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ضلمة المخبر 

منذ ان تأسس مخبر تحليل الخطاب سنة 2003 ونحن نسعى إلى 
إيجاد صيغ مثمرة لتفعيل جهود أعضائه؛ من أجل خلق حوار فعال 2 
الساحة الثقافية الجزائرية. لقد كان انشفال المخبر مركزا على فتح 
شعب 4 تحليل الخطاب واللسانيات العربية من أجل تكوين صكعفاءات 
علمية قادرة على التحصيل الجيد للمعارف الحديثة ومتمكنة من 
النوصيل المنمر وساعية إلى التأصيل الفعال. 

ولما شعرنا أن هذا العبء الثقيل يتوجب علينا النهوض به كاملاء 
فكرنا ذ إحداث منعطف جديد ف المخبر عادة ما يكون بداية ما تنشفل به 
مختلف المخابر العلمية #4 الجامعة الجزائرية؛ والمتمثل 4 إنشاء مجلة 
تكون لسان حال المخبر؛ وتتجاوز به حدود جامعة مولود معمري إلى 
الخارج؛ وتكون واجهة تعكس جزءا من نشاط اعضاء المخبر الذين نشر 
لهم المخبر اعمالا # مختنلف التخصصات + اللفة والأدب» خاصة ان 
صلات تحليل الخطاب بمما (اللغة والأدب) تزداد كل يوم رسوخا واتساعاء 
كما تزداد صلته بمختلف العارف تميزا كالفلسفة والسيميائيات 
واللسانيات والتداوليات وغيرهاء الأمر الذي يرفع التعارض بين التنوع 4 
مجالات تحليل الخطاب من جهة وخصوصية اللغة والأدب من جهة 
ثانية. ولعل ذلحك ما تعكسه طبيعة الفرق التي تكون المخبر حيث تشتغل 
الأولى ب المتخيل السرديه وتنظر الثائية 4 الحداثة و4 اخر ما توصلت 
إلبه المناهج الحديثة .4 مجال تحليل الخطاب الأدبي. وتحملت الفرقة 
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الثالثة على عاتقها إشكالية المصطلح والمصطلحية ع العلوم الإنساني. ‏ 
أما الرابعة فتهتم بالدراسات الانتروبولوجية للادب الشعبي الجزائري, 
ومن هنا المنطلق وجدنا أن المسؤولية المنوطة بنا تقتضي أن تومن . 
المضمون بالوسيلة فتكون المجلة همزة الوصل بينهما. 

لا تؤثر المجلة توجها عن آخر. وإنما (يمانا منها بالاختلاق, 
والتحاور الفعال؛ لم تاخن بتوجه مخصوصء لزيادة التواصل والتكامل ' 
والتعديد والنراكم المعرفيين؛ وهما من اهم مبادئ فلسغة المعرفة التي ترنو 
إلى المقاصد قبل معرفة الوسائل. وحسبنا أن تكون مقاصدناء التوسل 
بأسياب العلم الصالح والمعرفة النافعة من خلال إثارة السؤال؛ وتجاوز 
الفكر الواحد؛ من أجل أن يكون لكل واحد منا الحق 2 الدخول .ف علاقات 
حوارية مع الغير. 

ئيس غرضنا ‏ هذه الكلمة تبرير الاختلاف الواقع بذ مضامين هنا 
العدد؛ وقد لا يكون فيه ما يوحي بالاختلاف اصلا؛ ولكن من اجل أن نكون 
مستوى انشفالات تحليل الخطاب الذي أصبح يشمل مجالات متعددة 
يتجاوز من خلالها المناهج ليقف ي نقطة تماس مع الفلسفة, وليست 
الكتابة ب إطاره سوى بعض افق انتظار الإنسان ب هذا الوجود. 

و الأخير لا 


يسعني سوى أن اتقدم بالشكر والعرفان لكل من 
تعاون معنا من الداخل 


والخارج فجازاهم الله عنا بكل خير. 
والله ولي التوفيق 


كور مديرة المخبر: 
الدكتورة آمنة بلعلى 


كئمة العدهة 
السعيد بو طاجين 


صذ سبى و لحن نامل في إصدار حملة أكازية لتشين جهرة الياحين وخلق لقاليد لكسر 
دلماوسات الشفاهية الفي أصبحت همزا ولزا. ولا يمكن الاعدقاد أبدا أنه عقدور إية جامعة 
لدعب ,نهدا مام ين الفول يعدو فعلا قابلا للحدل لأنه مدونا. 

وهاهو العده الأول من مملة المعبر بيت ف اول غربة له اجتهادات الأسائدة 
والباحيين. باستظار تويعاث أخرى أكثر اخزالية. 

سملاحظ الفارىا تعدذا في الماهج والرؤى ولبابنا في المضطلحات والمفاهيم عامة. بهد آنا 
هذا الثواء سيفتح أفق المساءلة المستمر 3 من أجل معرقة حقاتق المشاهج ومر جنهاتها ومدى 
فدربها على التعامل مع الخطاب. مهما كانث طبيعته. وعيهما كان سراق إنفاجية وذلالاتة الطتملة 
وغمملات معايه. 

بان غدل طرانق التحليل 8 بعتي الناسيس على الأحادية المهجية أو الرليوية. وهذة 
النسوبغات ال فية القائمة على المفاضلق ليسث احسن السبل لشوير المدارك. لمة دائما 
عدولات من شاأنها بإضافة فيس بالمروج عن المبار المواتر. خاصة عندما تقوم على خيازات 
الية أو وؤيوبة منسحمة وواعية. 

في هذا العدد شيء من النناص. فلسفة النأويل: علم الدلالة. سيمياء التواصل؛ علم 
الاجتماع الأدبي . علم السرة. اللسائيات؛ علم اللفة, البناتيق النحوى النداولية والفلسفة. إإننا 
نسب هذا الحو جيد. المي على اختلافات إبيننة هو دكامل ضروري من شأنه نفادي الموايف 
المسّمية النائة عن محدودية اللبصيرة. 

بوجيد في اللياة طربق واحبد .يود إلى المني. الطفيفة الواحدة حقائق والمقصد مفامد. 
وليسن الواقع موى ين الراثي المعو ضة للخطا والاسمدالات التي يعايها التموقع وتباين 
السبافات وأمس الخلقي ومستوياتة. 

ننه القارا إلى ان هذا العدد جاء بعد لأي ولى طروف استتائية. وغن على يقين من 
أذ الموضوعات القاامة متكون أكثر عَمها وانضباطاء مايعني أن هناك نقائص منفاداها 
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50 قدااى عدار أعداد تساول حقرلا دز 


اين شاو اطالق وشننا. 50 
وليه بي بملاحطاتكم وإسهاماتكم التي متضبى ها تسر من 


يعو فها أكادعيوك وهذا أن يتحقق 


5ه السعيد بوطابين 


تت 


درأاحححات 


عولمة التناص ونص الهوبة 


د.آمنة بلعلى 


جامعة تهزي وزو 


تمرح مقرلة العاص 2/2/1/6/جره)/11 عددا من القضايا النقديق وتدر عدذا من 
التساؤلات؛ لعل أهمها: كيف عكن هن وجهة نظر إسلامية أن نقبّم النناص نفسه؟ وهل يعد 
عالق بين النصوص- هن وجيهة النظر السائدة عندنا بتاثو من الغرب- إهدارا للهوية النصية؟ 
رهل يعبر النناصض - من وجهة النظر هذه إبضا- عانقا بيويا يقف دون عَقينَ خصوصية 
التشكيل اللغفوي للأديب؟ ثم ما علاقه بغتصوصية الأجناس الأدبية عند الشعوبء. وكيف 
استفل من قل اللبعض النجيسيد مطالب الخداثة وها بعد الخدائق وكل منهما أسهم وباشكال 
متلفة احياناء ومتشابهة أخرى في إلغاء الطويق تبعا للدعوة إلى إلفاء الأغاط الأمامية للفكر 
والإبداع وعلمنة الأخلاق. وما هو السبيل إلى حفظ هوية التناض ونصوص القوية؟ 

ا لا شك له أن الاص يشكل غديا بالنسبة إلى الأديب؟ الأن الكتابة القائمة عليه 
تتطلب كاتبا ملك إلى جائب هموهبته الإبداعيق القافة موسوعية وقدرة على توظيف هذه 
الثفافة. لقد انتهى عصر الشاعر الغناتي الذي تكفيه مشاعرف وطاققه اللغوبة لإنداء قميدة. + 
تعد الذائية كافية أن تعطلي مصداقة للشعر ولا للشاعرء ذلك أن الزاكمات المعرفية تفرض 
حضورها على الكاتب» و تقتحم بباب عالله. 

لقد أصبح الكاتب المعاصر دجا للإنسان المقف. النفتح على الماضي وعلى الآخر. 
بعل في عام هر كب اثقافيا وحضاريا ومن لم ففد قكن هن إقامة حوار في ذاته بين الثقافات 
بن التصوص والقطابات: ومن الطبيعي أن ينمكس هذا الخوار في كتابته على شكل انض" 
* كب من القاقات متعلتدق وياتي هذا النص الر كب معيرا عن الذات والآخر. على الخاضر 
دللاضي معاء وعلى اليين والغامض إنضال إنه مجمع المناقضات» ويفرق المنجانات» كما بعيد 
تشكيل الصورة المالوفة للجبداع والتلقي معاد 
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بن القار المعاصر نت يوحت الوك ا اير 

إن العار 5 3 يتفققة لم م 
2522 معرة ا ضرع كيدكت يتخميتة العاصرة الفي هي مجمع درق 
3 ليد ألف. الكاتب المعاصر يفسه فزلا أن يخزج مها 1 6 حت 
لا و و و ال ل ار 
د ابزديدة كان لا .بد أنا غير طيقته في الكدابة؛ لأن ها غزنه ذاته لا تقوى 
الأنظمة الكتابية الأحادية أن لجسده ذكان [ .بد أن يفتح نصّه على نصوص أخرى ليضيق إل 
كنب ارين وباي النناص ليحقق هذه الوغبة للكاتب المعاصرء فهو إلالك. لبس جرد 
عبان انمي أو لفوي أو تقنية تضاف إلى مجمو] النقبات الأدييق إغا هو إبضا ضرورة نفسية 
وثقافية وتاويكية وحضاريق تع عن علطة التفاعل الخضاري التي يعيشها الكاتب المعاصر وم 
ني فالنض المعاصر مضط إلى تي هذه الفلسفة اللديدة اللكناية إيضمن الفسه القدالخ 
والحضور التارخين. 

وعلى مستوى آخر م بعد الخلقي المعاصر متلقيا أحادي البعدى لم تعد كفاءته القرائي 
تستسبغ النصوص ذات البعد الواحدء إبل تفتحت أمامه آفاق وأعماق. واختزنت تربنه اط 
اختزنت من آلاف النصوص. فاصبح يهفو إلى نص يقول له كل شيء في عبارة واحدف كك 
كانا الكاتب يطمح إلى أن يختصر العام في كلمة أو جملة. والنص القادر على فمل ذلك م 
النص المكننزء الممتلى بالمعرفة. والقارئ المماصر قارئا خصب الذاكرق حين قر أمام ذاكرة 
اموي 0 اعد تتزلق عفة فلا نز أثرك إنه في حاجة إلى نصوصض معلادة الأبدا 
95-0 تاتف وتلم اشظاياق وغختصر تعدادى أو تزيده بهذه القدرة العجية ندج 
لكونها هي الأخرى تقوم على التشلي. 

عمثل هذا الكلام بيؤؤد باسيم الحدائة 


0 8 5 عقن لذ 
بفلون نا لا بيت المع والتجديد. كما برتضيه دعاة التأميل 27 | 


5 59 ١ 
لعربي والناقد الغربي بعيدين عما بقتضيه الراهن بدغواته ورهن‎ 


ولذلك ما أن 
0 جم مصطلح التناء 3 20 
باكنشافهم له و كالهادة تين افر سك ف تهاية التمائينات» احتى بدا الاحلولة يي 
نين لفريق مني أن ع 0 
الغرب القذاني, سوا منهم أن الأمر لا يعدو أن يكون إحدى المقولات 8 


في الداعيهم أو 
“© أل محاولات قهمهم وتفضيرهي هذا للإبداع. واتهد 53 > 
ْ 
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آخر بطر وحات من أسْس اله كالشكلاني الوومي ميخائيل باخيوءدرةاتعاكه8 اأدا غ11 ي 
حديث عن مظاهر شتنى من التعاعلات الأملوية اطلق علبها اسم الموارية أو من اخ 
الممطلح ذاته وهي وها كرسيفونغ ]و4 وايش ١و‏ من حاول أن يصو م له نطررية 
مفملة ترصّد فيها التبوي الفونسي جيوار جينمت ووم 0سم 08 سرة شكل 
الإبداع الفربي بكل أنواعه الشعوية والنرية منذ البونان حتى عصرنا هذاء وأمد النفاد ججملة 
من الممعطلحاتالفي تفر التاهرق ونعين مستويات التفاعلات النعية و آلانها وو طائفها. 
وشفل هذا الممطلح كديرا من الدارمين العرب فامتعملوه امتعمالات متايتة. صنوا) بن 
التوظيف السعلحي أو الأولي. حين استعاضوا به عن مفاهيم كالاقتباس والتضمين والسرقات 
وو الشعر ونظم النثر والعارضة وغيرهاء وين التوطيف الخطرر الذي يبحث في حقريات 
التق وملالتة. غير اكالم لد عندهم. على متوى الممارسة ما يدكن إمههاع النناض في لهم 
جديد للإبداع. وبع في الاعبار جيهالوجيا الأدب الي تقتضي أن يتشكل المشيهد الإبداعي 
لاي أب كما المشههد التقالى - ويتحوال, ليمكسن ول الواقع وأشكال الوعي والرؤى لي 
بإطار م جديتة المضاريق ومن لم نفرا أشكال التعبيوء دون أن ينيب ذلك اخبط الذي عمل 
كل منهد حلفة في ململة أديةق فح كل مشهد حساسية ججديدق تصبح ليها الكدابة 
اخوافا ا لقليدل وامنشكلا ا مطابقق خلففنا المقهرم واعترناء ظاهرة 4 عتلو ضها إبدا) 
وطهرت ترجهات عدة للكلمة الفرية م/تدعمع/7) كالتعي الغائب والتداغل النصي والنمااق 
النشي والتفاغل النعي والتاميق وسيعر مقطلح النناص لا حمله من طراقة واختصار. 

إن المعاين اللمشهد الإبداعي والنقدي العربي. ينين اله أن هده الخسامية اقديدة 
الزنت عملات النجريب واخدالة ونفليد الغرب. أكثر ما اقزنت بالمو! فى إطار توالنا 
لاقمل للم نصنع ها هن كانه أن يدخيل الإبداع والنفد خاصة ضمن شرطية حنمية: وهي أن 
يكون السابق حرطا لولادة الجديد وذلك حي قوانن جيبالوجها الأشكان الأدبية والإبداع 
عاما. ولقد ادى ضاع هذه الشراظة في اللقد والإبداع إلى بعض الطواهر الفي ص آثازها: 
اضمحلال هوية النعى ذاتهاء حيث اذى تن المتهرم في النقد والإندا) إلى نوع م الاستلاعت» 
وأصح اليدام الطقيفي. هو من جعل نصه السيفساء من التشروض المخلفة من الشغر والثر 
(الأسظورة والديانات والفلفة, ومن لم شكل الشاض عنا على الحلقي. عين يواحيه بعده 
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من النصو الي للد يعين عمذة الفهم لدب وبربكة. وراقق كل 00 
ب معزي وي وحيدل يستسن علي كل ذلك الطشد من التصوص بابير 
والهات جيديدة للقراءة والفهم والخاريلء فذكل شليء يتوازى في الدقافة المعاصرة: فص 007 
5 طقاث نصبة. وقارعا بهفو إلى المطلق؛ وجهاا عن الأدوات الساعدة على الهم والتاريل, 
فصر كلها لتشكل حالة معرقة جبديدق وجه الغرابة فيها أنها لا مسحد إل معاير ولاإق 
أهداف. في حين ستوب كل حالة معرفية جديدة إلى ها كاه هابر مض كمدمرءمماز 
شرط الأخلاق النواصليق *حيث النبادل المكالى ومواجهة الطجة بالطجق والقدرة على رو 
أي ادعاء للصلاحية لأجل خلق سباق تواصلي ببح فرصة النفاهم ' 

إن الكتاية امعاصرة كتابة 4 تؤمن بالخدود. انها كنابة عبر ححدوديق غبر نوعيق عر 
شكلة غير جنسية عبر ثقافية عاليق مهمتها السطو على لمتلكات الآخرين» ومن فنالا 
يستطيع القارىا أن يتين هوبتها الأصليق يختلط الرسجي بالشعي واطامشيء والشعوي 
بالسردي. والأدبي بالفلسفي والاريعي والديي بالاسطوري والولقي, واضبح النس اللعامر 
نصا يرا وهلاما لضوابط وأشكال اشتغال اللغة في غالب الأحيان اسم الطدالة والتجديد, 

قد يهدو الأمر عاديا بالنسبة للنص الغربي الذي يبدو أنه استعاد هويته الأول. حين كل 


قرئ مغاصر 


يلوب الامطورق الفي كانت نما مطلقاء و كانت أدبا وفلفة وتارغنا ودينا.... سن الام 
بالنسبة للض العربي غير لذلك؛ إإنه اول أن بيني لفمه هوية ججديدة مغايرق وبذلك أصبح مره 
لهم مقولة الخاض معول هدم لا بناو, 


أن و 5-07 5 
0 واللق أنا رياح التغيو ببدأت قل ظهور المصطلح لأن الدعوة إلى المفهوم ببدات مذ 
57 
الشغو ار 69 معالب الحداثة والتجديد, حي اعتر أن التجديد يتأتي إلا بالكلا 
ق 0 الهرب (تواظيف رموزحي الدبية والأمطورية. وكانت الرغبة عميقة لدى الشاغر 
:2 :3 به عم 
ا عاديا وطبيربي القرية والبعيدق واعدرها العض تبداغ حلا 
يقن اتير 0 الخال بكل شىي. عن قائة بمحدودية امن العاري الس 
النقفسة. بهذا للهم ١‏ 1 7 
الشعراء فيها إلى ما : ع 0 ُن تشروا هن الثقافة الغربية الفي كان رمأ 
كو« واايده اوجرا وين /110 :رد فل على مفلاة الرومس ال 
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تقدير الذاتية في الإبداع؛ والعبقرية الفردية ورفض التقاليد الأديية.فكانت غوذة مبررة إبداعيا 
ومعرفها. 
إن الثقافة انظام متجانس, تلك صفات متجانسق السعلها: القدرة على العايش ين 
الأفواد واجمماعات. وأعقدها: إمكانبة تنظيمها من خلال لغة مشر كل على الرغي من تواعها 
وما يدو ظاهريا أنه اختلاف. وإنا أي اختراق اظذا التجانس سوق يؤدي حدما إلى عملية 
تدمير للتواصل. والنصوص الأدبية اللفتوحة على النقافة التي النتمي إل الآخرء أي الثقالة 
الناقضق مستعمل بالتاكيد على إحداث إرباك داخل هذا النظام المتجانس. ما دامت الحدث 
خرفا في أفعال التواصل. “الني لا غقق غاتها إلا استنادا إلى تقاليد لفافيق لأن العام بيني 
بواسطة الراد يسطلقون من تقالبد ثقافية مشر كة* لا يؤدي إلى تشوبه الموية. 
ذلك ها حدث مع دعاة الخدائق وخاصة أعضاء مجلة شعر الذين كانوا يلنهمون أفكار 

الغريين النهاما. ولعل اخمر ما # لي ذلك امال هي فكرة عحاورة الواث من اجبل الكشف 
عن الأصيل فيه هدلما تلت عند أدونيس؛ حيث بدا له أن الحدريث يتمثل فى كل حركة قراد ار 
نسق معارض للنسق العام للمجتمع والثقافة الإسلامبة. قفي قصيدة “السماء الثامدة* مثلل يعبر 
أدونيس من خلال صونه وصوت الغزالي عن رؤية ها ابعادها في مقولة التجاوز والنخطي؛ 
فالس بعض الصور الدينية لاس الرفض. وبدا الإمام الغزالي رهزا للاشكال النقليدية في 
الواث. الني خب غجاوزهل ولا يستطيع الإنسان غجاوز عام الفزالي دون أن يتجارز شكل 
تميره وطريقة تفكيره وهكذل يصير الفزايي رهزا للأمل اغطم” كما لي لفوله: 

قافلة كالناي والدخيل 

مراكب تفرق في غبرة الأجفان 

قافلة مذنب طريل 

من حجر الأحزان 

آهاتها جرار 

مملوءة با والوعال: هذا هو الغزالي 

ينها في كواكب غخصه نسلؤنا 

تضواغ من هاه 


لباب والاحلام واللاتى . 

لقد ذفمت الرغبة في التجديد من خلال تفلبد الكتاب الغريين ببعض الشعره إلى 
وهيف رهوز من القاقات متغددق ومن ديانات ا وناك عتلفة . سي الفالة 
الخاصق بل بتجاوز الأمر أحبانا إلى توظيف عناصر الثقافة الخاصة كما قر تها اثقافة أخرى, 
وهكذا لنحد مثلا توطيف فكرة الصلب الفي شاعت فى كنابات المعاصرين من المسلمين على أنى 
فكرة تارغية على الرغم من خطها الدارغني والدديي. ولعل مثل هذا التوظيف أنا يكون أخبر 
من أي خط آخري لأنه قراءة ضالة للنصوص اللمقلاسة. وتزوير يعس الددين القويم 

لقد شاعت هذه الظاهرة حتي كادت تصير إبديلا للنص القرآني الذي يقول: ونا 
قلوه وما صبوه ولكن شه هم. الفد اغرقت الرموز الوثية البونائية والرومابة والببيد 
والفرعونية الشعر العربي الخدرسثك وأصبح القاركا وفبله الكاتب؛ بهذه الطريقة مطالها بمعرفة 
مصادر هذه الرموز لفهم هذه النصوصء فأصبح بعض القراء ريعرفونا عن ا حضارات هله 
الرموز وثفافاتها أكثر بكثبر لا بعرفونه عن حضارتهم وثقافتهم ورموزهي. القد أرقمتا الطدانة 
في ملاق الانفصال المضاريء و وجنهسا إلى معارف اخرى وثقافات أخرى. وذلك باسم 
توظيف الؤاث الذي هو الشكل العام لمقولة الناض. ونكاد الوم نصبح جزءا متها إن م تكن 
قد أصبحنا كذلك. 

عي حراكة الخدالة العربية محاولة إإيدبو لو برية لطمس اغوية وذلك من خلال دعرنها 
الدلميا لنفسير الاشياء عا لي ذلك النص الأدني. بدعوى غليص الإنسانا من لفيردة وذاكرة 
الني نقن خا هو الور والتجديد, لقد سعت إل فطلم الكاتب عن ماضيه واكرقة وريه 
الأ والآخرء وهذا رفش بعزيقة ما للتاريع والورة على الأغاط الأساسية الكرى الإندا 
0-000 الي كانا بيهم هذه الحداثة أن تقفز بالوعي الغربي إلى الأمام لمكن من غير 
0 2 وللسقور نبي حر كيهل وخمي سبرورتهاء حتى ل تقع في النناقض مع النفالا 

9 ار الال بالنسبة إليها للخووج من التخيلق والدخوق إى حلية اريخ 
هو التموذج < 1 : 
3 0 سيفوا ف عين كان يكن أن تستفيد من ذلك التموذج ذو عبلن 

روية واتزاك والنفت ١‏ : 
إروبة واتزالكاو ألا #وا0ث أي مأل, اميه وؤايث بسصويك وطزفيفد ويه 
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مر مكوناته الثقافية. لقد بذلت الحداثة العربية جهدا في التعريف بالآخره ونسيت أننا في 
ماحيلة كنا فيها في حاجة إلى التعررف على الذات أولا. 
لفد أصبحت الأسطورة والرمز الدين البدا المهبمن في شعر الحدائين, فقوا السياب 
ن.ن.إليوت وإديت سيتول. وهاله امتلاء طعرهما بالرموز المسيحية والأسطوزيق فما كان 
إلا أن أعاد صباغة الرهوز نفسها بطريقة أخرى. و تببى فكرة موت الث لليتشه في قله 
تحن ع«يعا أموات 
أنا ومحمد وال 
وهذا قرنا: أنقاض مثذنة معفرة 
عليها اسم محمد واييد 
لقد قرأنا دعاوى تبذ الوّاث وتسمه بالبات وتدعو إلى تكسيو الذاكوة والنورة على 
كل ماعن شأنه أن يفف دون حركة الخداثة التي هي تتثوير وتغبوء وراح أدو ئيس هثلا ينتقي 
الفناصر الؤائبة لطامشية والمتمرادة من بعض الزنادقة والخشاشيئ لبجعل منه بديلا عن الزّاث 
الايجابي. كما راح يفضح عنطوره الأشكال الدالة على البات والاتباع و" أدت مفاهيم مثل 
لزيا والكشف إلى توجيه الشعر وجهة مبافزيقية كما أسهست مفاهيم الوجودية كالرفض 
(الاغراب واللاانتماء في وسم الفة الشعر بالغموضء وراح التمراد على اللغة العربية وعلى 
الاروث يبرد الخاجة إلى التعراف على الآخرى الما دقع يوسف الال وهو أحد مؤمسي مجلة 
شر إلي الاعواف بان هذا التمرّة العنيف على اللفة النقليدية وأغاط التعير التأصلة في موروقا 
الأاني سوف يسههم ني إفواغ القصيدة غن حضورها الإيجابي أمام القراءة. 
واللق أن المعادلة التي صاغتها الطداثة العوبية لم تكن معازنق لفد فممت التقدم فهما 
ذبا؛ لهمته على أنه التماحي فى التنير. وها لخن الآن في حفطة تارغية تراجيديق هل قاهينا في 
الآخر وصرنا مثله. وهل أبقينا على ذاتاف ولعل المراع يئ القديم والخديد الذي حدث في 
سيران على صفحات مجلة التداب وشعر والثقافة الوطبة هو صراع على طيعة التعاض 
فته ومن لظة هو ضراع من أجل اهوبة الن. الذلك غجد نلك الملائكة تزاجع عن 
لارحانها في دغونها إلى الشعر الخديك بعدها تين لا أن هوية النص من هوبة لفت وعندما 
أفاعد الغة هيدو هوبة النعى لوبي نسحب هن مجلة شعر سنة 1959 وتكب في 
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اران لكا سا نقذ والمسؤولية اللفوية” فشهاجم التجاوؤات الللاخطة في التو 
اخبيعا وائقة اخاولة بالإساءة إلى العروبة وترائها اغيدة القد كانا الصراع على حخمي 
0 اللوبي: ول تكن قعبة غدبد في طريقة توزبع الأوزان ولا توزيع الياض على الورقز 
ا فما بعد أن حؤكاء كانوا يسا مون بهوبة النص من اجل الارتزاق. وبات النشاط القدي 
ب القصبدة الحدينة و كأنه صراع ين الأشكاك. بين الطديث والقدبي الكنه ( يكن كذلل 
بل كان صراعا بين مواقف إبديولوجية قومية متشينة بالؤاث وهؤعنة بالخصوصية القوميق 
وابديو لوجية بسارية تلفي الخصوصيات القومة و تعن بالأليق لكن الإبديو لو جين مما | نذا 
الص. فكلناهما ( تفطن لدورة النازبخ. واها غن بدا حوكة الحداثة بعد نصف لون فن 
حداثة موهومة فامت على الانهار والتسرع والوعي الزائف. لكبها حداثة اصرق قد تبلل 
حالة هن الزاجيدية أموا ثم عاشتها مابقتهاء الأنها مطالبة بالتخلي عن مفاهيي مثل الاية 
والتاريخ والخصوصية النقافبة والدين. والاغراط في حركة عالية تدعى العولة, 

ليس من الطبعي والمنطقي والعلمي أن تي اخداثة على اليل الطيل بالذات 
والراث, والتاريخ. واهويق افملذا حداث؟ ل بد أن تعراف ما تقوم بتحديتى أن نعرق هرية 
هذه المدائق وهذا ما أهملكه الحدائة العربييق والنيهت إلى إبشاء غلاج مشواهق الكن 9 بد من 
الاعراف إبأن هذه لست قاعدة عام فهناك استشاعات_قائمة ولكن الامحاء 9 يلني 
المفاعدة. 

4 اطن أن ميل هذا النشوبه فد امب الثقافة الصينية أو اطندية مدل كما أماب 
فاخنا. القد ججاينا اشر التفالق حر كرات مادق بل عبر كل الممراتى ولكنا 4 تافل 
اي هنا يمطرر الرفض المطلق. وى ندعو إلى تتشيط الكفاءة الذاتية المسزخية والمفعلق وال 
ال المديد المعوي بعد تيتتة. ولعل هذا هو اللراد بالذات من هذه المداخلة كف 
عا هرج التناضي؟ إند بودجا ا ذلك إلا إذا وضعنا في اعبارنا فهم ااخلية الموفة 


الل تأصبل مثل هذه القضايا لمق دجاو التاهرة بالطريقة الي ملات بيها و كيف السيل 
لع ع بي لأ على هوية اناس ونص اغوي 
انف بدها من الى 9 


إل دفض الات الممى النمي 0 كزة قعل على النقد الخديد كما عند لا 
2 للشكلية والبيوبة والدسفية المعلقة وال غلبا 


الدعوة إلى اشراك القازئ من خلال نظرية التلقي لم بعد الك النفكبك + يكن أمر الاهتماة 
بانناص صوى لعبير عن حقيقة ذات اخلفية معرقية اجتماعية وججوديق هي القطعة الي وقع 
فيها الفكر وامجتمع الغربي بعد مرحلة العلم واللادبة الى + تستطع ديانة الحليث الصموه 
ضدها فأصبح يعيش في حالة من اللأمعنى. و كانت المطالية بالعودة إلى نصوص السلف تعبيرا 
عن اللطالبة بعودة الروح. الي تعد عودة هبررة ولذلك نلمس وراء كل دعوة صدى هذه 
الخلفبة الى كنة إإندبولوجيا ومعرفيا ووجوديا وثقافيك وسنتبين ذلك من خلال الوقواف على 
مليعة هذه الدعوة عند أبرز معام النقد الغربي والذي يتكرر مداهي عند منقفينا. 

1- اخلفية الإبديولوجية الطروحات باخبين: ل قنع ماراكسية باختين اوهو البنيوي 
الشكلي ذو الفكر الاز كسي هن إحداث التزاوج بين الرسني والشهي من أجل الحروج هن 
أطروحة النص الغلق ليصبح مفهوم التعدد اللغوي امزاتيجية باخنين فى تبني حواريته التي 
غسدها الصفة الكو نفالية في النص؛ حيث يصبح النص في حراكية دانبة بين السامي والمنحط 
المي والشعي. ولا احد يعلو على الآخر. فالكل في تفاعل وحوارريق وتعد الروزية صرحا 
هذا التفاعل. إنا التفاعل داخل النص 1* يكاد يعتلف عن المفهوم الار كمي للتفاعل في الجتمع. 
والذي 4 يكون إلا دللا على مراع أر نهابة لى ولذلك تفاعل النصوص؛ أصواتا ومستويات 
لغوبة وأساليب لعصارع إبضاء 

لقد سحي إباخين بطرريقته تلك إلى أاجفة النص. والأديقة منطق تسيطي لكنه خطير للن 
يستورد الإبديولوجيا مدلنا غن؛ غير أن الإنصاف يدعونا إلى الإقرار بأن باختين استى أو على 
الأقل حبد من التعدد اللغوي في الشعره: غير أن النقاد والشعراء راحوا بطفون هذه الفكرة 
على الشعر فيدقلون كاهل النص إنشتى أصناف النضوعى والأسالبب واللغات وينزعونا عنه 

إن باختن برى أن الشاعر * ده بفكرة لفة واحدة وفريدق وعلفوظ واد منغلق على 
عونولوجه. وهذه الأفكار عبايئة للأجداس الشعرية الني بلجا إليها. وهذا ماده ظرائق توجيهه 
وسط تعد الساني حقيقي. على الشاعر أن يعتلك امتلاكا تاما وشخصيًا لفت وأن يقيل 
مسؤويته الكاملة عن ج«بع مظاهرها....ول يستعمل موى بعض الكلمات والأشكال بطريقة 
تدلها تفقد رإبعلتها مع الطبقات القصدية في اللغة وبعض سياقتها * وهذا يعن أن الرواية هي 
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لذي ذكره باخين, فلماذا يلجأ نقادنا إلى ميل الشر 
قابل للتعدة اللغوي بالمفهوم ١‏ باحد لان 
م 4 بالنناض أن الشعراء والروائين واحوا يصوغونا نصوصهم على 


8 عه تان ََ 0 : 
ذلك؟ و كانا من تائج “ب يمكن لها أن نود إلا عملا روانيا”. والرويية هي 


مقاس هذة النظرية. ونطرية باخدن 
مس عرس اتات ة دمت الدعوة إلى إلغلء هسالة 

55 كذلك. أن اطروحة بباخين 4 الموارية دعست 55 3 3 : 

: شبوع نع واحد هو الرواية الطواريق تستغل فيه كل إمكانات 
ايسا مانت ث أصبحنا في البلد الواحد لا 
١ :‏ 52 ف ذاتها؟ : : 
النفافة الشعية اغليق فكون الخطر كله على اللغة ذاتها 8 500 
نفهم ماريكتبه كاتب هن اطنوبه إن كنا في يمال البلد مثلاء لأنه جعل نصه ف غندق من 
الغلية المفلقة بامم المصوصية الثقافية النغلقة وتصبح الدعوة إلى الانفتاح الفي دعا من أبجلها 
بباخنين إلى الطوارية أو الناص انغلاقا وإغلاقا. 

2- الذات في الدوجة الصفرعدد كريستفاء تمد جولها كريسييفا تفكيكية فل الأوان 
حيث إنها تمد لي دعوة باختن إلى الحوارية ملاذها في التعبير عن اللأشعور العميق في النفس 
البشرية من خلال النص. وفي تطويرها لمفهوم النناص دعوة إلى موت الؤلف هوت الذات 
وإحلال ذات أخرى مخلها؛ هي الذات اللماعيق تقول: إن الكشقف عن التناض "عند مستوى 
اللدكل بقردنا إلى اكتشاك نفسي عتلي لا باط عا(عبروصرع/ ١و‏ غَليلي نفي 
©ألر/16 00 /عيروم خص' مر فق الجدع المنتج للنص ياحلال ذانه داخل نقطة تقاطع تملادية 
هذه التصوص عبر مستوياتها المختلفة الدلالية والركيبية اللفوية»9! 
اخنتزاها إلى درجة الصفر أو إلى علظة الزمة وقراغ 
هذا الفهم اللناص بوصفد داك 
تعددية بحديدق 


ومو هذه الذات ختي 
إرماء هوربة متعدادة ججديدة 9...) رمثل 
للبناميكية تتعسن طم الموية الإإبداعية من ناحية وتأنيس 
يفرض في ذات الوق أن الفارى لف هو مشارك متورتطا في نفي هذه 
لامك العا 9 ليا لاطو يي يوه يود رجي ديد د ار 
العلية القرائية. لا بد انا دكون دين على تكيض انفسنا يع المستويات المبنة للنعيء مع 


لا أت مع الأنظمة : 
روات مم 08 وال كمية والصوتهة المدلة بي مويق ١1‏ 
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تبر هذه الأطروحة عن صيغة متقدمة في نفي الوحدة وإلفاء قصدية للف والخاداة 
بالمعداد اللانهاني القراءة النص. وهكذا تكون هوية كل من الناص والنصن حوية مرجأة وحن 
تير 4 تكون إلا تعدادا. 

3-رولان بارت: لقد ارتبطت الدعوة إلى النناص عند بارت بالطموح العلمي للببوية 
اكيداف الأنساق الي تنظم كل غازسة إبداعية. والكشف عن الخاص داخل العمل الأدبي 
ومعاينة تفاعل النصوص فيما بينها ذاخل النص الواحد هو من أجل كشف النقاب عن رهم 
البنبة المكنفبة بذاتها.. ولذلك يعيد بارت تشبيد البني الاجتماعي والفاق للنص*! غير أنه م 
بين في هذا المستوى من افروب إلى المعنى .بعد أن عجزث البنبوية عن غقيقد بل تطور إلى 
الاغلان عن موت المؤلّف. وعلى الرغم من أننا تعولدنا ماع هذه المقولة حتى بدت و كأنها لا 
تعنى شبنا أو في كل الأحوال ندعو إلى انغلاق النصء إلا أنها عنده غجسْد رغية في نفي القصدية 
يحجة أنها “9 توق للنص وحدته. ولا عَفَقَ له الممى *! وإحلال القارئ عل الجدع في إضفاء 
اممنى الذي بريده ومتي بريد عمى أن اللضمون 4 همه بقدر ما تهمّه لعبة الدلائل» ويكون 
حرا ف ربطها بالمعنى الذي بريد. وبشكل الناص امؤاتجية هذه العملية؛ حيث تسمح 
النموص المهاجرة إلى النص بأن يصبح “جموعة من العلاقات مع تصوص أخرى إذ ألا نسقه 
الفنه وغوه وهفرداله يرا معه شظايا وأجزاء مسوعة-آثارا من الناربخ؛ عيث يشبه النص مر كز 
توزيع ثقاقي جليش الخلاص. يضم ممموعات غير محدودة هن الاذكار المعتقدات والمصادر غير 
المنجانسة... فشجرة النص هي بالضرورة نشبكة غير مكتملة من مقنطفات واعية وغير واعية 
مسععارة... وكل نص هو مف ا ولعل هذا المفهوم للناص هو الذي فاده إلى التفكيك» 
جة ظاهرة هي البحث عن الممنى وإعطاء مجال أ حب للقاركا لكي يسهم في عملية بناء معني 
وتأويل النص. وباطن بلخص خلقية فلسفة التفكيك ذاتها التي تعد الوم معولا من معاول 
العومة. ذلك أن ربط الناص بنو قات القركى. ولا نهانية النأويل ريقف دون غَتيق معرفة معيّية 
ف النصء لان الومول إلى معنى محدد أو إلى التعين هو قبل للنصء مينتقل إلى القراءق 
الالقارئ حين بواجه هذا التوع من النصوص معطلوب منه أن يواجهه دولا هوية إبضل أي أن 
يتخلى عن عقيدته ويقرا النص فى ضوء عقيدة النص؛ وعقيدة النص اكدات لا حدود لله من 
التصورات: وهكذا يقرا المدلقي بلا هويّة انضًا لا هوية له. ويصبح النص اقرب إلى الفوضنى 
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آ 


منل تلك الصيفة الي .يفل عنها جالا درريدا للتناصض. عيث يرطي 


للساصس مالع للها 
بميع م الأقخطاف (اللكرار) لكل كلمة مضروبا في عدد الكنرين 


معادلة لا معقولة وعي أن "مجموع 
في نس ما يساوي كمية انناف , *! 7 

#4-البعد الفكري والاريكي النظرية جووار جينيث: النناص عنده جوهر تشكل وت 
الاجناس الأدبية في الراث الإبداعي الفربي. إن أخطر ها في نظرية جينيت هو مقهوع التحريي 
رن //ن بسر وروم الذي قوم عليه التعالق النصي. حيث يعرافه على أنه علاقة! اليسى 
لنص سابق في نص لاحق, وقد مبقنه في الك ججوليا كريستيفا حين رات أن كل نص هر قوير 
لنصوص اخرى. والتحويل في إبسط معانيه هو إحداث تغبير في الشيء اغول؛ إلى جانب هنا 
هدعو جيرار جنيت من خلال مفهوم التعالي النصي إلى تكريس الر كزية الأووبية و كلنا بعلم 
أن المضارة الغربية قامت على إلفاء الآخرى وهو شكل من أشكال تكريس الثقافة الفرية 
والدعوة إلى إلناء الأجناس. ولذلك وجد العرب. الآناء في هذه الأطروحة مبروا لازدراء 
الشعو والاهنمام بالرواية الني لنفتح على كل الأجناس والانواع والأشكال التصوية. 

3- واقم النخاص في الكدابة العريية: 

كانا لا بد أنا عتلّف غاهل الخلفية المعرقة والإبديولوجية لمسألة النناص في الواقم 
الإبداعي والنقدي غدة مشكلات كوت على النقد والإبداع ولعل من أعمهاء 

- ضبلع هوية النص إن هذه الكتابة المفتوحة عناط على ذاتها وعلى غيرها ما بي 
إللحات بعيدا مع النناص إل تغزيق هوية النص وتدمير نص الهويق فلا عجب أنا وجدنا التاتي 
ببشكل مدخلا إلى عولة تلفي الخصوصيات النقافية وتهدم الذاتيات. ويوق النناص النص إل 
تمع غير متجانس* فهو يللي التماءه وود حين ينفح بطريقة فوعضوية على مالا بجلا عن 
التصرص اللستعارة الني خيل كل هنها على هرجعية خاصة. لهل يستطع النص أن بعد بن 
هويات النصوص المستعارة حتى تنسجمي مع النص الخاضر؟ هذا ها عجزت عن القيام با كثر 
من اليرين العربيق وهذا ها جعل النناض أداة لنفتيت النص الخاضر وتذويه في التصورض 
الائبة الراسية قوق ببععنها البعض 02 اتساق ولا انسجاجق ولس المكس. إن هذه التصون 
هي الي تشكل حل انتقلانا حاياء . فلو حدث المكس .اعي اخضاع انض الغاتب العم 
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صر وفيت غوية اللعى؛ لكان اللأمر طبماء ولكن الذي يدث في كير من التصوض 
يعر ذ هر علك ذلك. 

سلرويج تدكرة موث المزلف إن الشاض يتصمن مقو لات افكرية متعلادة دخلت إلى 
لهذ الأوروية منذ وقت طويل, فدكرة موت المؤلف الني يسيد إليها امنا كانت مسحوفة 
يدكرة موت اط - كاي اف - الني رواج فا نشد وفكرة موت الإبديولوجيا ونهاية التاريخ 
وغوهاء. هي كبا أفكار تههدف إن الالفاء ونفي الآعو. فحين يلفى المزلف والتاريخ والسياق 
اخاس الدعى مفى الى معلا في الفرل؛ لأن اللعى لا .بكسب كبنونته من خلال بنيته افقط 
بلا عيلام شرو عله المعارية العامة. 

- نوميم الشعرا وطهانا الرواية. وبروز البار النغريي في الرواية باسم الروالية 
الخديدة. والن أن هذا اباو طهر منط أن ببداوا يؤرّخحون الرواية العريية بروااية اإزيسباً وغيتوا 
“حديث هيسى إن هدام" للم بلحي الذي كان يامكانه أن يكون بداية لنشأة الروابة الأصيلة. 
إنا ملك الشكاكا ص السوود 4 حر اها كالطاهرة الإمنادية ونظام الخلقة وار وغيرهاء لر 
اسنهنها الور انيون لكسوا ها بفوق الغرب. 

فند كان عي اتح هذا الولع بالرواية. قياس الشغر علبها لي قيامه على النناض؛ لال 
ف النص تقنس عدى املاكه حشدا من النصون: وهذا ها يستسيغة الفن الروائي١‏ في حين 
أن القوة في الشعر لحدذها قدرة الشاعر على تشكيل هذه التصوض: بل قد ييلع النعن أرقي 
مستوبات الطوارية في مولينه العليا وهي التحاور التي حنددها له عبد الرعنان”!. بل هناك من 
القاة من “بلوون أعاق الراكيب لإرغامها على الإقوار خواريتها"' رفاتهم أن للشعر 
حواريته القامق كما أن اللمة العرية حواريتها الخاصة. وللاشكال النعبيرية العربية حواريتها 
الني ا يمك أن نسفط عليها قسرا نظريات أخرى. 

إن" حوارية النعى هي إذن. مجموع العلاات النسفية للعناصر المتحة للدلالة. قد ترتد 
تلك العاصر النعصوص الموازية أو للمههمناث الزكيية والمعحمية أو للتكوينات الصية النوعية 
الداعلية أو لمنبوط الشخمميات أو التمكلات النصية للخطبات: بل حتى للمعطات الخارجية 
نمي كسبالات اللقي والتداول (...) في هذه الموارية لتصهر اللغة وتدغيل الدلايات في 
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6 فلفة النص تصبح مواضع جاديات لوي" 
7 8 هي 
العلمة مولنلية اخيلافية العلامات اذاتها ل( لكر 


ها 
ا ليلق إن الدعوة المفرطة إل غول النص إل مرا تناصن» حول يدون 


الوامة إل عسلية وعنه بالغ فد لأصداء النص المختلفة وقد نقع في لخ جرعة لزي 
ا القارى والجدع على حد سواء. الم إنا القاركا العربي البوع أصبح يأني إل الي 
بالق نا شكله لاهج النقدية الغربية ويس الدقافة التي ربنتمي البيها. 

شك أنه 4 هوية لنص إبدون كك والنص اله ذاكرة وله سلطة العقافة واللرن 
والمخيل الشعري العري الذي خب الا ننقطع عنهء بل يجب ألا تكونا تاها بالقدر الذي 
نكون فيه معاصرق تكون ضارية ابخذور في الوّاث الغربي. وهذا لا يعني التقليد وإفا بعي 
الامياح من نيمات شعربة بالفة الرسوخ في المتخيل الشعري القديم وشحذها يهواجس شعربة ‏ 
معاصر 201 ولقد استطاع بعض شعراننا أن يصدروا غاريهم عن هاجس في قلك مانب ظ 
الطمالي. ظ 

تعد الكدبة الأدبية المعاصرة كتابة تاريخ النصوص. وتعيد بإنتاجهها وتشفيلها وتتشيطها ْ 
طفعل ما تقبمه من علاقات مسهار انتقث فيها سر أللياة الفاطرق وتستمد متهااخن اليو / 
الفابرق هكذا تكسر الكناية المعاصرة منطفية النص. لني النطق. بل لشم منطقة مغيرة | 
علي:003 العلا وازبوعية لاصو انا ون أبس من علاقات روحية كماضي | 
كرا كيف تستطيع الكتابة الأدبية .أن تكوش في الوقت ذات وف النص ذاتد أنبا .. 
اتات الركيةة ولبززر م كيف تكون مانيا وحاضرا ومستقبال؟ ظ 

إلا الكابة المعاصر لا تسمح للقارئ أن يكنشق أمرارها كلما اأزاب 
والنطرية الأدبية إلى إعادة الكارهما حول الكالا 
0 قي زافين خخت ملطة النقلبد. ذهي 4 يعلكون إلا ا 
نشونها كانت تقو عش كك بيع اموا بم 

هي “لها مع الاججتماعي كما في بيست طرفة مدلا 
“35 الوح كباقي امرش في طاعر اليد 


كاية مرا وطق 
منها نقرت من ومكن بض النقد 


باستمرار. وها أن نقاون: لعبلاغرنة 
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لظاهرة الوم ظاهرة اجتماعية وجدت حخورها في نص أذبي يفغل العلاقة التشابهية 
ينها وين إبقايا الأطلال؛ لكنها تصبح علاقة نامية إبداعية توفظ لينا عبق التاريخ الأذبي 
الذي نعتز به ويعلا ذاكرتنا ويعطي للنص وللقراءة معاني أخرى مين يغيدها الشاغر علي 
الدسني في الوله: 
عقولة أطلال ابوس زواياها 
إبرقة همد 
إذا أفرةتني الأرض ججاورث للهد 
أبوح بطعم الب أقنات موعدي 
أعاتب أحبابي. بلادي بفينها 
وأهلي وإن جاروا علي لهم بدي/2 
وأوضح عن ذلك ترديد الشعراء ابفاهلين للمقدمة الطللية والنظام الببوي للفعيدق 
بل وتناصهم مع اغلب الصور في متلف الأغراض الشعرية.و كلنا يدذكر قول المنني حين انهم 
ببسراقة معاني من كانوا قله فأجابهم بوعي الواعي بعملية الكتابة التي لا تقوم إلا على النناص: 
ذلك من وقع الخافر على الخافر لي الصحراء. 
مكن أن ندير إلى أن هناك نصوصا ها سلطة خاصة تستمدها من لها الررحي 
والجمالي» وهذا ها يبر النقاءها بالنص الأدبي. فالنصوص الدينبة والصوفية والأسطورية 
والاديية والفلسفية والشعية والوقائع التارعنة والشخصبات افامق هي نصوص لمتلنة بالمعانى 
والووحيق إضافة إلى حضورها في ذاكرة الشعوب ,بشكل أو بآخرء ومن لم ند موقبها في 
النص الأدبي؛ غو أن النصس لا يمكن أن يتفاعل إلا مع ها يشبهه أو يطيف إليه أو يندم 
مقاصده الفية والمماليق ويوز رؤيته اخامة وتصوره النابع من خلفية ذبنية ومعراية 
واجتماعية معينة. وفيى تازغنا الأدني غتلى القامات النارية بالسرد والاخبار والسير والناريخ 
والشعر. خلاقي النصوص ظاهرة أصلية وليست طرئق والاخدلاف فقط في الطريقة الني يلنقي 
فها النصان والوظيفة الفي إيؤديها النص الموظف داخل النص وخارجه. اي لدى المدلقي. 
في النصوص القدرعة يتم العاص فى شكل صورة شعرية أو رمز أو أمنولة يستكمل إبها 
الكاتب أبعاد فكرتى. وكان الدارسونا يعبرون هذه الإحالات مجرد رهوز وكايات 
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220008 ياعطاء المعادل الزاذتي ا أي إخراجبها هن عاييا رخني 
ع ل احا ثالية بوعلفون مصطلحات نقديا للف . 
غوبلها لل الئة الطفبقة لم أصبحوا ف عراحل يشير 5 
د الشان بالنسبة للتناص. 
اللوار لوصف الظاهرة الها ك2 
يدك أن هناك نوغين هن التناص ١‏ 20 
- النناض الذي يشم مع النصوص داخل لقافة واحدة 3 ١‏ إبد ١‏ 
- والنناص الذي .يتم مع نصوص هن القافة غير عخايدة. وبدها نشير إلى أن الغالة 
غير الغإيدة هي الثقافة امنافضة لنقافة النص الأصلي. ' 
باللسبة للنوع الأول: لإا نرر على الطوية عنف بل ارعا أكان إلرالك اللن والثقالة ممم 
ماذام النص الغائب والنص الخاضر ينتميان إلي هر جعية فكرية واحدة وتاريخ واحد في حل 
الثقافة الواحدق وما دام النص الغائب والنص الفاضر حققان مقصدا واحذا ولا يلفي أحذها 
الآخر في حال النقافة اغريدة ولعل هذا ها قمده إلبوت بدعوته إلى التقالبد الذي عبر عنها 
أحيانا بصيغة العقل الأرربي. وهي نزعة ملطوية عينية متطرفة تدعو إل النخلي عن التي 
اللبيوالية والبعفراطا في عصرى والإذعان الغبودي للسلطة اللأشخمي2 وهذا قد ييدو أمرا 
طيعا! لأن يعبر عن رقض في الواقع الانجليزي آنذاك للإبديولوجية اللبرالية اي الإبديولوجة 
الرحية الطاكمة في الجتمع الرامالي الصناعي2, لكنه مار مصدر تهديد للهويق حين ناه 
دعلا المدالة عندنا وهذا ما مسده الع لاني من الشاس. حون واخي النصوص الفائة' 
النعى الاضر ومحاول إلفاده أو تشويهه فالتصوص ليست أشكالا فقطء والرمون والأماد 
والإشارات التاركية والأدية يست صورا شعرية أو تقبات بلاغية ف لضي لعن سواط 
لط قاو عاوازية عرش عل قيرع اتنب بول ملسن افد بن لفيا 
ذل بال خزرب معني اردع وهنا تحول الرسالة الأدبية إى سم قائق إبدل ألا ذكرذ 
إية إلى سم قاتل. ؛ 
ترياقا حالها. وغلبه إن الوعى الى, د 
الهو العالي بالذات ضروري من أجل توظف هذا الوع هن 
2 الح لاضع لنصن الأصلي لا مهيمية عليد, 
إرائن اعطداثة وما بعد اطداية ار 5 نفد إل ل 
( تعبا ونبية حيث | يعد هناك حدود ين 2 إل ويل قم الإبداع والنقد 0 
ا لخر والثابت غاها منق ذم الاستهلاط ل لاه 
“مي أنها وى أننا دن مخلوقات 
> اف اكور يما حي علوقات طليبية لذلك أنتي 
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باهتمام الجالغ فيه باطنى واد ؤاطنون واللامعفول والفوضي... ويااغرابية ان يننفل هذا 
بي الإبداع فأصبحنا نرى نصوصا عغرقة في التبفية. حي أصبح الطسد ختل منزلة ضمن 
عتماماث الجدعين والنقاد. وأصبحنا نقرا عن لذة النى وعن القراءة العاشقة وراح التعشش في 
أسرار اللسد يتحذ أبعادا تلفق ولقد اعبات السيميائيات امد نسقا رمزها وهنا تفي 
لمولمة مع ما بعد اللدالة في التمكيك الذي دعا إلبه هرهدا ول سرمي[ اميل أي ففكيك 
ابافاط الكلية الأماسية, بواسطة النصوصى التي تمر عنها ويستخدمها الكائب في نصد وهنا 
تخ الدعوة إلى الناص عند التعكيكين موقفا مزدوجا؛ فهم من ناحية يرون أن النناض يعني 
الوعي بالتفاليد ومن ناحية أخورىب يرفعون معول التفكيك بالثورة عليها وتدمرها وهذا يدون 
هك يعكى خيية الأمل في الانسجام في المتمع الأمريكي خاصة الذي يعكان الفشل كل من 
الذاث والملم في نحفيق المع فة اليقيية*2 ووجدوا ها معادلا في الإبداع الذي جد الصراعات 
فو المنهية الفي تجلى فى الناض الذي ما هو إلا معاذل لمراع التصوض ذاخل النعن؛ 
ياحداث الدلالات اللأمحاهية. ويصبح المدع في خالة لوثر مع الملف. لأن المفهوم التعكيكي 
للناص يعمل على ندمو الغنوى التقليدي للمعرفة. ولأن التاريخ كما يقول لينش يثقل الى 
زمفاهيمه وفواليه. غيت المصويق وتلعب دور المرجيع والسيد لهي هذلك لفلق الطريق إل 
المصادر الطقيقية والتجارب الأرل الفي دشا فيها الطفبق؟2 

بالنسبة للا بعد الخدالة والتفكيك خاصق بهدو أن * مؤال الناض أكثر أهمية على لحو 
عابلا بفرض نوعا من التفاعل بين المضامين كذلك وليس الأشكال 67775 فحسب ©2 وهنا 
لكمن اللطورة. ولعلها من اهم دغوات العولة التي لحاول أن نفني على التفاليد هامم لجديدها 
أر نقبيها للكشف عن المفيد فيهد ولا يسني ذلك إلا بالتصدي ا وإمانتها في الواقع ولي 
الى باستدعاتها ومحاورتها وغويرها وجعلها تتفاعل مع تقاليد أخري ميرش وذلك جوهر 
الدعوة إل الناص. الذلك م يعد هناك من حرج في أن كارر الكناب في نصوصهم القراآن 
اغزروا راث يأك ليكتشترا ل أل الخاصر العردا في الرالع والإماع ف اريع 
0 هي التي تبر عن الخدالة والإبداع وأ الف للة وليلة مسد العاصر الأصيلة في 
لسره العربي. وان ها سواها من شكال النلر الفني وخصاتص السرذية العربية كالإمناد مذي 
شحب ركنن ويكبت, والكاتب القوي هو الذي تار التدميو لكي يتخلض من الكنت, 
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عن اقل 
اإقية اخلى إزلك. ولذا ل بع العرب البعاد هذه اليا يور 


النناص اهو 5 58 
ويكون فو ونا نقط فى نفس ما تقتطيه هذه اخلفية. 


5 و - :؛ 0 
وقد اتضح ذلك في حركة الطداثق ون شكل الدعورة إلى الؤاث او ل تي طن 


الؤاث وفي الدعرة إلى الوارية وإلم الكنابة الخديدة وخاصة في كتابة الرواية. وعارق لفو 
كتج الوج حمل اللغة الموضوع إلا سقوط في برائن هذه الخلفية. فالرواية اليوم وين 
اعنماد الناص أمبحت 4 موضوع لظا إلا اللغة ويكون هن باب الزف لذخي أن تقبو ان 
لوي ضوع ل هد لكابة ونسق الف الوضوع الذي بصع في الموج ال 
إن غياب الموضوع يؤدي إلى غاب المنى وغياب الخقيقة وهي نفسها فكرة رفر 
تبيت المنى الف إبدو أن ظاهرها وعنة للقازئ الذي يتسنى اله إمكانية التحرر من أسر الآببن 
والماهج ويتعامل مع النص ولكن فى باطها العذاب الذي عبر عنه رو لان لزت ##تدادط 
65 بقوله: 'إنا الأدب (إمن الأحمن أن نقول الكابق من خلال رقضه تيون مي 
نهائي للنص. وللعل كنص عرو ماعكن تسميته بالنشاط المعادي للأهوات» نشاط توري ع 
إذ اا رفض لتبيت المعنى. هو في الهايق رفض هذ وثالوثه- العقل. العلمء القائون*2, 
قد بقول قائل إن مقولة الخاص الا يمكنأنا علق فومنى كالق خلفيها البوة 
والفكبك في الغرب. ل لشيء إلا لأن الناص ظاهرة لصيقة بالإبداع في كل الآداب غراقا 
اللطورة تي من سحب هذه القضية البديهي على النص القرآتي ثم الانيهار ببؤاث ال 
الذي كانت له كنار وخيمة على الإبداع هنل الخمسينات فى اشعرا الطدائق ليوظن من أل 
يه إن الشكلة أن مقولة النناص ولت إلى اانديولوجيق نيد إنتاج اواث آخر 1 
بكرن إلا 3-5 العرلمة ااي ١‏ (الغريب أن الجمعات الفربية هي التي تصثى الفكر والفلفاث 
والناهج القدبة لبد إنشاءنا ل ذلك 3 ممع الم 
بد إنشاءنا لغن. سوا كان ذلك قصدها أو + بكن. وإذا كان انمع الأرم 
امن فول وعم يويد بين سايق إتر رع إستاية 
5 ادك الإنداعة الوبية والقدية لمرة الايد لوبيات ولذلك وإنا الا عر 
رمه 0-6 كمقولة النشاض مدلا حتى يتحول عنده إلى يدبن و عابط 
جا ا حل دسم ون اميس لوي مر 
و أن يتخطن إلى ما سنوي علي وهو القول الذي بده في أن الخاى 
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يسد على إلفاة الخدود بين الت والتصوصي والوقائع والشخصبات الي بنضمنها الشاغر 
ل هذه النصوى موظفة ومذابة ففتح آفاقا أخرى دينية وأسطورية وأدية 
بويعية*ة فيل غن يعاجة إلى آفاق دينية وأسطورية أخرى أم إلى آفاق بالية؟ 

هناك دعوة أخرى ترى أن 4 هوبة للنص الآ هوية الإبداع قائف وا يكن أن يكون 
النص نص للهوية وهذه النظرة تهدر الوظفة الأمامية للإبداع التي أكدهال حتى الأوائل من 
الوثين انفسهم كارسطو. وهي الوظفة الأخلاقق وتدعونا من جديد إلى انظرية بائسة هي 
نطربة الفن للقن 

إن الاهتمام .بقضية الناص وتوظفه للتعيو عن القضية ونقيضها كما رأبنا عند عدلف 
الانجاهات و آخرها الغكبك -الذي وظفه هو الآخر لدقد التمركز نحو الذات فى الفكر 
الأرربي. يبدل بوضوح على أن القضية ليست ف الخناص بعد ذاته لأنه ظاهرة لصيفة باللاب 
ولكن فبما يتم توظفه. ولذلك فداص الذي نريده عب أن يؤدي ثلاث وظائف بالنسبة 
للمنلفي التذكيو والنعريف والنمئل. فلم لا نستغله غن المسلمين ليكون اداتنا طلفظ الطوية 
وإنتاج نصوص اها هوبتها الخاصة؟ ولكنها هوية فاعلة ومكن أن نتفيد من قنية التناص 
جلعلها تبيرا عن عودة الروح عندنا وإلى إعادة الأصول الضائعة للنص العربي. فلا تاربخ في 
الشعر لو استمره شعراانا لأعادوا كتابته وأضافوا إلبه عما يتماشي ومجتمعنا الخالي. إن لنا في 
ارعنا السردي روائع عدراء من اشكال السرد العربي كالامثال والسير والسرد القرآني 
(الأخبار والنوادر والطرف والمفازي كلها تكفي ولا تنتظر الغرب حتى بعود إليها لنعود لحن» 
دلوق كل هذا كا نقدنا الذي أعطى فكرة الناص حقها خاصة من الناحية التطيفية أنعجت 
مناهج كاموازنات, والمفاضلات والممارضات والتفسير والتاويل. وليكن الناض مساءلة لهذه 
الأشكال العبرية التي ظلت حبيسة الكتب, 

علينا أن غارس ففه اللديل كما بفول له عبد الرجان الذي هو لقه الإحساص ببأنة يجب 
أل تجعل ا نتج قادرا على أن دكون له صفة العالية يعقتضى الألر والاير الذي يبوك ومن لم 
لأكد هرية نقاوم الزمن لي الوقت الذي السايرف ونقاوم التتيير في الوقت الذي تظهر فيه 
عوذج للغيو. وليسي باعبازها حصنا فقط منطويا على اللداث والاطلاق بدل الحديث عن 
*دلا اجزة أو حوية كسيرورة ترغية فقطا؛ للأنا إذا نظرنا إلى الخوية اريخ مقعدا في 
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ن متصارع فيما بينها لدكوث إبديلا عن الواقع. اقراتا ابن 

ا نا وحضاركا نستطع أن 1 

وجا من حيسث الاو والتوع؛ الولو بتاك فيار نو ين 
عه زوق فما الذي يدفعنا إل أن روج لفكرة موت الشعر بعس" 
عدم مبلاد النى؟ ما الذي ييدفعنا إلى القول بالبنية و العلامة وإلد لوزن 
حام حوس أي الدلالة اخدوق؟ مالناف .5 
الذات؟ أو الفول بالعمل المفتوح على حساب العمل لذي ١‏ 59 مالفال الذويير 
ل يي هل هذا هو الخطور الطيعي للسؤال القديه 
ام أن الأمر لبس صوى إعادة إنتاج للعرفة الآخر؟ ما هي هضار هذه الإججراوات النشدية على 
الاب والثفافة العرية؟ تلك أسئلة تناج إلى مث آخر. 

إلا السعي وراء الننا. علي المستوى الإبداعي والنقدي؛ غنفي خطورة قد لا تكرن 
ين وهي أنا النص حون بشقل من بينته بأني محملا يريخ والقاقنه وإبديو لوجيته فحاصر الوا 
الغاتب النس اللاضر ويتهكاء ويؤلر على طاقنه ومناعته وحيدذاك يفقد النص اطامر هون 
وححول إلى نص ذي هوية أخرى. 


لايع الألف في نقرية الناص تناج النس؛ فالنص هو الذي يددع الؤلق ولس 


لكي أصبح القازعا هو الذي يدع النعن ومعناف, وليس النص ول" المزلق, (لإلق 3 


د مفتول. و ييقتصر الأمر على املق فحسبء بل تجاوز إلى إبعاد كل المؤسسات الليطة 
7 للحي خض سانا علي الك روسكلا يبيرق لمن إل كان .لط قار 
ولكنه سيد اللياة المعامرة. 

من جهة اخرى جني اتهلانا بالغرب من 
مصطل عابر انزع إررز وها جاور 
0 بدي 1001 


خلال الارتباك الذي نلاحظه في عط 


عن مصطلحات ميل صإيروزويق رمم وج ابره /وتردم ذ 


اخطون وعر اي , لديا 
وعراكز ليعادويب كام 
ا 0 اهو 
ش > هوية الوص ١‏ النقدية التي هي من هوبة اللفة العرية. 
اللاميم 1 تقول هذ البداية. :بان النناض ظاهرة مطيعية في النصوص. وهذا لب 
“ل مع التصوض الأدبية ذغر الأديية دغن ل تهدف إل اليعوين بهذا 
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اللفهوم الذي اصبح الآن في عدا المصطلحات الكلاميكية, ولكن هدفا كان لفت الانماه إلى 
الطريقة الروهانسية الفي يتعامقل بها النقد العربي الحدريث امع منتجات التقافة الغرية. ‏ لفد 
ابهر(العقل) العربي بأوزوبا و كنا نتصور أن هذا الانهار قد مر منل عهد الطبطاري وغيرف 
ولكن يدو أنه سيظل إلى سنوات قاامة. وأنا نظل نسعى إلى النطور من القارج (فان تتطوو 
بعتي أن نستفيد هن غيرنل وحتى نستفيد هن غيرنا يجب أن نكون في مستوى معي يؤهلنا 
لذلك. وضع بدلي وجدنا فيه أنفسنا را لأننا اخونا الطلول السهلة وحاوكنا القفزا على 
التاريخ بفهمنا أن النطور يأتي من الخارج ولس جدلا بيئ الداخل والخارج وها لغن ندلع تلن 
هذا الاخار غاليا في شكل حالة هن فقدان التوازن الاجسماعي والنفالي والنفسي 
والسامي23, 

إن النناص الذي بنسججم مع تصورّنا وهو نصور مستمد من الثقافة العربية الإسلامية 
هو النناص الذي يكون فيه النص الفائب حاضرا ضور الضيف, عيث يبقى النص الفاضر لهو 
ماحب السلطق لا يفقد هويته ولا انتماوف أما الخاص الذي يعل النص ميدانا لصراع 
النصوص الحناقضة والمتحارية علي حاب النص فهو يلقي النص ويفقده هويته. فنقرا نصوصا 
بلا هوية لا طعم ها ولا ذوق ولا وائحة, : 
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القيمة الفنيةالدلالية 


د. مها خيربك نامر 
الجاممة اللبنانية 


أولاً: كلمة ومفتاح: 

الشعر انيقي نوع من الوحي. به تسنطق الذات البدعة روح غرذت على الزمايا 
لمكاني والمزني”؛ الححد بكلية مطلفة, ومن ثم يتمخض اغادها ومضات فكربة تجلي لي 
عناء اللفت جسداً نصياً مكتملا في ظاهر التكوين, غامضافي كشف معانبه يفي المنى 
رئيس غامضاً مسدو ا في تراكيبء هندمها الشاعر في لفظة إبداع؛ ونفخ فها بعسأس 
.وح لناتي حية وعلى غر مثال. لمهورة غنصوية الإبداع. 

بتمايز النص الإبداعي إتمرده على عنمية الإنتساب» كونه لغوؤجاً مؤس سا علي قم 
دكربة إبشق. من حيسث الموضوعات؛ وعلى خصوصية إبداعية لفوية من حب الأقاط 
: الأشكال والرهوز والدلالات. لهو النص" الدابث المنحرك" يكتسب من لباته القدرة على تي 
لوضوعات الإنسانية. وعن حر كنه مفوهات الاستمرار والدعومة في المستقل؛ وغاصي اليك 
؛ الطراكة يحتزل امشاعر الإنسائية وحاجاتهال ويواكب النطورات النفسية الوجداية اللوعدا 
في حقبقة تكوبنهاء والمبدلة الحغيرة ضمن معطيات بجدلبة الاقرار والتاويل, إنه أشج مجح 
بكسب قبمته غن جوهر روحي ومن اساليب الإفماح عن مرنبة هذه الروج وذلك سس 
خلال أدوات تصير تعكس عمق العلاقة بين الروح وابطقسد النصي” 

تأسيسا علي هذه الفوضية يمكن القول إن النمولاج الإسداعية يبوحي يديفق اله 
حافظت الفكرة الروح على استمرارية وحتمية ارتباطها بالنص. وهذا متوقف غلى امي 
أوظماء قدرة الفكرة على الاستعرار في الآني من خلال ببهها في موضوعات إنساية 1لهدا” 
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اللوت أو الفناء. وثابهما: قدرة الكاتب القالق والكتشف على - جعل الفكرة تتقمس أجساذا 
نصبة لا تعرف الفناء؛ وذلك بوامطة لغة قبة تضمر دلالات متجددة بتجدد الاق كورنها 
توخر بزخم من الصور الفنية والدلالية اغفزة على القراءة والنقد والتحيل والر كيب 
وتوحي يابقاع هوسيقي مشحون بكمون حرا كي غدوق فاعليمه الوجدانة حواعز الزمانا 
والمكان. وتضمر إبقاعاته الداخلبة دعوة إلى تذرق المعة الفنيق ومعرفة الأسرار الكامنة في هذا 
الخلق الففي المتجدد بتجدد اعلياة.وهذا مشروط بالامتعداد الفط ي و الا كتساب الثقالي. 

بهذه الرؤبا نسنطع أن نقرأ شعر بدوي اجبل؛ الذي ترك اواكاً حا غباًبتعده 
الموضوعات المموة عن قلق الإنسان العربي و آلامه وطموحاته؛ ومتغرد ا بالأشكال اللمالية 
الفبق وباللغة المزلق, والدلالات العميقة. والرعوز المتباينق فجاء شعره ومضة إبداعية منبدقة 
عن اذات استقرات الخاضر. واستشرقت المستقل؛ و رسخت فبمها ومفاهيمها وتطلعاتها؛ رؤى 
إنسائية تمكس الوافع, وتوحي بالرغبات والأمال والطموحات. 

استطاع يدوي الخبل أن يوي تاجه الشعري بقيم ليق مفمّلة بتقافه الأديق والدبيق 

والوطية والقوهية و١‏ نسايق وتجلت هذه القيم في ابدكازات ار كبيية عم عن غناء غزونه اللفوية 

وتفمح عن طاقاته الإبداعية و لوحي بالغرد. والطروج على الالوف» فاوجد غط ً شعريا تيدبا 
من حييث الشكل والوزا: والشوع اموضوعي. والمزالة اللنظة. وتنجديدي. من حيسث الصور 
والاماليب. والنوع اداليفي المبهجي” : والمنظور الفلسفي. والإعاء الموسيقي الداخلي. والفنى الثغاقي 
الإنساني؛ لاكسب شعرة هوية ذاتبق كميز جذرة الأعالق ودنايكية التحديد. 


لاب لنانية العلاقة بين النأمبل والنحديث لي شعر البدوي: 

إذا كانت الخدالة تعفى النداير مع القديم في الو ضوعات والأغاط الألوقة والخروج على 
العراك والعادة بيهدف الخلا موقن. الو إلا كانت الخداثة تعتي النمالل مع الغربه لبان دوي 
لطبل 0 يحمي إلى البار الخدالي الزعوي. أماإذ1 كانت المداثة حراكة تند طالها وتتحه لحو 
الستقل بأدوات أكثر قدرة على مواكية النطور المتمي” والتعمير عن الأغاط اللياية المبدلة في 
ظاهر اشكاها. وإذا كانت اخدائق كمابراها أدونيس» تعي قبا "تساؤلا جذريا يستكدف اللفة 
الشعرية و يستقعبهاء والعاج آفاق تجربة جديدة في الممارسة الكتاية واتكار طرق للتسيو 
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.كون في مستوى بوذا الساؤل...والعصدور عن نطرة شخصية فرسدة للإنساا والكود». وري 

وليل بنعي إل فشا الخداثة اللزعاني. الللامكائي» لاله امستطام) ألا بمستمد من هري 
امات تاوها بأسلوب شعري بتكو صاغة بتعاير جؤلة قربة أصيلة. نايعا بار 
الوإالات المسطة في علاقات لفوية خاصة ميهورة بالغني امبر والدلالي” الدكس تناع لقم 
لفن امامل في عبغرية لفق والقابلية القبة النجديدبة الاكنسالية اللبعظة عن هنا لاسر 
,فحصسن البدوي له بفعنيلة الانتساء إلى ابطاذر الابست» وخصنبها بطاقاته الروحية الإبداة. 
ورؤياه الشعرية. 

أقصح المتج الفكري الشعوي عن ثقافة بدوي الطمبل. وغن نطرته إلى الإنسالا والكوذ 
واطياة والأوطان والأمكنة والزمات. و أضمن في الوقت عينف - الررحة والخضارية 
والفل في ونطلعاته الكاليق والبس مفاهيمه النابضة بالقيع اللعرفة ألواها لفطكة عت 
جواهر لفطية معجميق غتت بطاقات إبداعية. غابتها خلق النملاج الأكشر توافقا مع عركة 
الطياة. و ابتكار الصور الأكثر غنى بالمفاهيم الإنسانبق لأس الأصالة ما تؤال مخطة لمسارات 
جديدة. يكرت هوبتها بعض الأدباء الجدعين, على الرغم من تصنيف مدو الطل لي قائمة 
الشعراء النفلبدين. 

لالاحلاله أنا ندري الخمل جع ماين القدبم والديث وَغَلَى ذلك فى تاحه 
الشعرية الذي خلق إهكاليات نقدية. يرث في أكثر من جاب لين وإذا حاولنا نقمي بعف 
الموانب في شعره تين أنها منخرسة في انتمائهاء و اتبض يفل إإبداعي متحرك و للسعفل. 

-١‏ ججدلة العلاقة بين أصالة اللفظ ورهزية الدلالة 
1 ار قصاتد بدوي اليل إلى غنى الشوي. يرز في استخندام المفردات العرية الاصيلة 

الفلة ووطائف دلاليَة بوعل ذلك من خلال نسجها فى صياغات مدكرة جدسدق فوامها 
3١‏ مترلة ذققة بتقبة إنداج الخطاب, وقوان بشكيله الداخية 
: متجسد يعناصر الغونة لابنة في امتخخدامها المدحميا 
لزيا متمرد على التصنيق الزماني والمكاني. فاكيت هذا 


مهارة في اخجار اللفظ 


7 5556 
أدرنيس لئمة اتمايات لزن دا لاز بتر , يبروس طا 
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العناصر في شعره أصالة وحرية؛ اصالة من حيث انتمانها إلى العر ف الوضعي" وحرية من حيست 
انشمانها إلى الضاء دلالي" مشحون بتأويلات تنم عن العمق الفكري والفنى ارق والبعد 
الإنساني. 
استطاع بدوي الطبل أن يوظّف عزون اللفوئ في خلق غالذج أكثر تعبيو ا عن جوهر 
الباق فاغنى اللزاث الأذبي بلغة شعرية أعاداث ترتيب وتظيم الألفاظ في نسق جديد ومغاير 
حقفت نطرة ربتشارد إلى وطيفة اللغة المقيقية. والفي قال عها:* بست وظفة اللفة ذات 
الألفاط أن تقد إلبنا نسخماً من الادراكات والاحسامات الجاشرة بلحمها ودمهال بإلة الكلمات 
لا تصلح هذه الغايق وعملها المقيقي أن تعيد بناء اللياة وأن تبعث في الإدراك معني النسن 
والنطام”' ولذلك يعمكن القول إإنة بدوي اطلبل شاعر أصيل يتك على الموروث الصاح القاسل 
للحياق و يحدث يتجه برؤياه غو المستقبل الذي بصون وعفظ ما فخضت عنه غاريه الياتية 
الأدبية والفنية والسياسية والوجدانية والإنسانية فحافظت الفاظه على أصالتها اللمحيق 
واكنسبت قبا دلالية جديدة ومتجمددق من خلال اتساقها في تراكيب ناإبضة بالصور 
والرموز. ففي هذا الليبث من قصيدة ( إلي أطت بابليا2: 
ترئح السوط في يعنى معذبها رريان من دمها اللسفوح سكرانا 
4 نلمس الفظة واحدة بعيدة عن معجم الألفاظ العريّة؛ فكلمة" ترح" تمي التمابل من 

سكر ار ما شابهه. و كلمة* السوط* تفسد ذلالهها الممجمبة أداة للضرب و كلمة" وبان” تفيد 
الارتواء بعد عطش. و كلمة* المسفوح" اسم مفعول تدل على الأذى وفك الدماء وإراقهاء 
ولكن ترتيب هذه الألفاظ وحباكنها بأذاة الشاعر الأسلوبية الخاصة به منحها قِِماً دلالبة جديدقا 
فالسوط لا يتحرك بفعل خار جني بل هو يكتسب من عنى المعذب اللمعتدي عدوى القهر والظلم 
والاستبداد. فصار الضرب حالة من الإذهاناء ختاج معها السوط إلى جوعة؛ ليشعر بالارتولي 
ونشوة السكرء ولذة القمر المفطر هن دماء الشعوب المستعمرة. فتحددت العلاقة في مستوى 
لاني الرؤوس والسوط_ العذاب_الممتايع ومخضت العلاقة, غر المنكافنة في الدور واموقم؛ عن 


1 133_4ومءزرواعط أه زطمودم[ نام كلمقطءق ...لآ 


2- ديوان بدوي الجبل. دلر العودة» بيروت؛ ط 1978ء 1؛ ص 80. 
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لة تناقض العرف الإنساني, وحي الرغبة الدائسة في الحصول على مسكر يسأىى 

5 3 0 الألبم المرفورض؛ فحول الوط بفعل الحمدث العحيب إل راض 
0 3 9 بسكت أله بأل وداءه بدائهزو داوني بالتي كانت هي الدلع). 
3 8 0 الل إلى هذه الألفاطا صورا ناطقة ببشاعة الظلم. وخصبها بتاوبلان, ى 

فاء 0 صباغتها وتنظيمها فى نبج لفوي متناسق في اللفظ والدلالة لكانن 
و- الألفاظ اتونح_ويان_ سكراق) تأكيداً على الرغبة في غاب الأحاسيس والمشاغر. وعدم 
ابا بالتيجة النهانية المختزلة مجازر إنسائية تتضح صورها في شكل أحادي “دم مسفوج” 
يعكس الواقع وطلاله: 


المعذاب الأعثاب 
باكر الصوزة المسقطة على الواقم 


السواط 


سبع هر آة الواقم الاجتماعي” الدائري الأفلق 
ارئع 
عه 


الصورة الملعكة عن هر آة الواقع 
نتائج وظلال هذا الواقم 
غياب عن الوعي 
قبول مُصئم 
فاعلية 
ول قوله من القصيدة عينها ني لاطت بابطيان. 
قداو ساقي نلق الذل حتى صار غفرانا 
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نلمس فى نسق الو كيب اللفظي إبداعا مغايرا في امتخدام الألفاظ وتوظفها في ابلاغ 
وسالنه من خلال شحنها بصور ورموؤ ودلالات متنوعةا فكلمة" أغضى 'نعني تطويع العين على 
إهمال فعل الرؤية. مع سكوت وصبر والشعوب المظلومة في ولي الشاعر م يكن سكوتها 
وصبرها ناغين عن عجز وجبن. بل عن رغبة في النسسك يموروث فكرئ خاي أخدر 
الشعوب بالتسامح والغفرانا. حتى البسوا حالة الذل وأعجبوا بها وصاحبوها وأقنعوا 
انفسهم بألا قبول الذل نوع من الناكيد على بو أخلاقهم. 

في محاولة لكشف مر اللياكة اللقوية في نسبج تركيب هذا الليت نلمس أنا صدر الليث 
وعجزه غائلا في عدد الكلمات, وتوازنا في استخدام أنواع الكلم. إذا أسقطا تكلرار كلمي 
(الذل_ غفران)؛ أي إن الكلمات المستخدمةا ثلاثة أفمال_ ثلاثة أعاء_ ثلائة حروف جر 
فاكتسب البست بتوازن وقائل عناصر اللفة حالة إزضاء وتسوية بين أنواع الكلمة الافمال 
الدالة على الطراكة والزمانا. والأسماء الدالة على معنى قائم بنفه مجرد من الزمان واطر كف 
وحوروف عر للا معنى اغا الا من خلال اتساقها في المملة اللفويق والفي تيز بوظفة خفض 
وذل الأسماء الواقعة بعدها. وهذا مطابق أنواع العناصر البشرية الاجتماعية المفسمة إلى عناصر 
تميز بالطركة ومواكبة الزمن. وعناصر تنأو بالعوامل اخارجية ولا معنى ها إلا في ذانهها ومن 
خلال انتظامها في الجموع؛ وعناصر تبدو ضعيفة في شكل نكوينهاء ولكنها أدوات فاعلة 
سلييا. وتساوي العناصر يبقي الجتمعات فى وضعبة تسوية له أسبابه وهبروات. وهذا هو واقع 
الجتمعات العريية التي تساوت نسب وجوه المراكات الفاعلية ووجمود الجموعات سنال 
فرارها إلى عامل يفصح عن موقعها الحقبقي وفاعلية الأدرات لعفي الفي تستخدم اتويات 
وبط للنأئو على الموعة الخاضعة إلل عامل يمنحهها شكلاً حر كي فكان الشكل الأكثر طانيانا 
ظاهرة الانكسار و الفض: ومدهها ضعفت فاعلية العناصر الخو كي واتسمت الجتمعات بالرنى 
والفناعق وقدرية ددير إل الذل المقنع بالختوع. 

يعتقد بعض الدارمين والنقاد ومحبي الأدب أن #الية هذا الت تكمن في بحرلا 
ا ا 0 
الشاعر يتنظم كر ممرل 0 دادو مودو ؤس الستس رن رلا 
المعطبات. ويبصدرها نا يات اجتماعية ١‏ 3 
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اشر أضا اث متمايزة 00 ٠‏ قفني الشعر ا ل كان “از ٠.‏ 

3 بل أضاف دلالات ابزة يئ فى البيث. )0 ل * فد 
رمع بدا ظاهر فاعلده م ضعفاً اخياضها لأدووات تساعده علي الست:2 2 
13 تييست نو 


بود ينعد ل الشكل الأكو أنافة وإعجاباً وملازهة و١‏ كتمسب خاصية الي 


ولي الشمر الناني صار لذ تالف 5 الاقدار: 
الإئيس في وبوديلا مويه رقي بعلامة القوةو 
- -- إدراك الشاعر العنى العام للقصيدق وربط المعنى الطزني بالمنى 
اوه : الشاغر إلى تغبيره ذكانن 
نو المناقض والروح الكلية الموحية بوافض واقع عربي ببطمح الشاعر إلى تغيره. ذكانت 
00 5 ص ل أنتجه ماض غالى في التملق والنزيئ الكلاب؛ فكسر 
امم 0 !! اقنصرت أهدافه على الاهتمام بالظاهرء "ناق, 
تيه بم وبريت 0 غوبلية”صار" غّرت في هم القسم؛ وأدث إل 
اشمخضت الاهداف عن خلق حراكة سلبية غويية“*صار 
انقلاب في المفاحيي؛ فاكسب الفعل "ضار" بالصياغة. ذلالين؛ أولاهما؛ دلالة التحويل وها 
نشير إليه من انفلاب في المفاهيي. وثانتههما: دلالة الطمع ببين صما وحاضر تناقضت فِهما 
القيم. 
دلالة الحروق :على - إل - حتى ) 
نا حروف اللو فد تطورت دلالهها من خلال السياق من امتعلاء ملي على الواقج 
إلى تعليل سبب الاستعلا. وصولا إلى ديد الغرية فجاء ترتمب دلالة الروك مناغماً مع 
رك ادال استعلاء أعلي_ انكساو مصحوب بالعليل” اللام"_ غول نفسي” “ملو 
دلالة الأساونو الذل - طم - غفرائع 
أما ولالة لاسي الدلاعثة اللففل 


الكماسية الاستخداى فلقد أضمرت نو صفاللو اقع النفمي 
العربي” فكلمة “لذل” الارى ينو 


الني ظاهر “ركتها'الكسرة” مع نظرة الاستعلاء العوبي وعدم 
مالاتها بالال. والثانية نشير حر كهها إن دن الذل في النفوس, و امتلاكه أحادبة الوظفة 
الإسنادية أن كلمة الطاها” ققد نعلت بعلامون, علامة المركة الصونية و الكسرةق» وغلامة 
لك الشري السسي ومع واللامين هما الابهاك فالكسر يشو إلى الاخضاع والعب 
- الطال. تجسد كلمة اله" الإزيمان الساطن الحمدل خرف صوتي يشير إلى العب وملا 
اموت اليا كلمة اغفران" فلقد دك ب االاضين على التصب والنعمب؛ إأنة الففوانً يسيل 
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دائماً بعمليات عرض للمحطات وغلبلهاء وعن الم بعدر اطكم بالإحجماب أو اليه وبهلم 
المهارة اللغوية اغراضة بطاقات إبداعية امتطاع بوي اللمل أن حفق نظرية الطرجائي” القائلة أن 
إيالماظ * خدم للمعاني وتابعة هل ولاحقة بيهاء وأنا العلم عواقع المماني في النفس غلم عواقلع 


الألفاط الدالة عليها في العلق' * 
تاميسا على هذه النطربية مكنا إبواز العلاقة بين اللفظ والمعاني في المت السابل: 
الئل غنر ا 
الطالم تساوت في الوافع الاجتماعي المسافة بئ الل 
والغفران بالنسبة إلى الال فمور الشاعر حالة النسوية 
الذل غفرانةً العربية يشكل ددسي مسعلح ملق 4 مز عنامرة 
الاصبة بين الذل والغفراك, لأنا فاغلية الحدث تحويلية سلية 
يدكوان بها شكل هندسي” دالرئ” قوامه كل هندسي للانية 
الراوس. 
نتجلى فاعلية الحدث في هذا الشكل الهندمي: 
حكل عسنوى اعفدث السلي” المعلقء 
تانق مار الدلائي الرارس 


ب ب ب ب | يي | | 


| - الجرجاني. دلاتل الإعجازه صص44. 
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5 بنية ليت الدلالية إلى وجوه اع حا ا أذواليها روابيز وير 
لا براعي المخخاطب العربي. في تأميس خطايه. أهمية فملها التحويلي” لأنه لا جيد استايرني 
وتذعي عكى ذلك علما ألا هذه الأدوات طاقة غويلية قاذرة على تغييو مسار قاعلا رن 
_ الفعل. ونفبو نتائج المعادلة الاجتماعية. لمكس هذا اليسث نتالج سليق تساوى فيها الفرار 
والذل؛ لأنة تمع العربي 4اعيد استخدام الروابط العقليق ا أوصل إل اتقلاب في امفابي, 
وتداخل في اللعبلات والناوبلات الدبية 

كان الهداف من استخدام الألفاط الدلالة عل المعائي الئي يقتضيها العقل. كما ثمر 
ابطر ججاني في فوله: اليس الفرض ,بنظم الكلم أن تواللت الفاطها في النطق, بل أنا ثامفن 
دلاليها ونلاقت معابها على الوججه الذي اقنضاة العقل *أ. للقد تعددت دلثلة اللفظ الواسدي 
شعر البدوي وفن ما اقضنه الخاجة العقلبة_ الإبداعبة.فكلمة “الغفران" الي أقادت دلالان 
دبنية واجتماعية ونفسية عامة.اتحذت في سياق قصيدة* اللهب القدسي”2 اذلالات مغابرةي 
ؤوله؛ 

: حسب الأحية ذلا عار غدرهم وحسبنا عزة 151 غفرناد 

لفدا دلت كلمة "غفرنا "على القوة والاقتدار والتسامح؛ فالاحبة أذلاى بتليسهم الال 
3 3م معروفونا عياتهم الني يستدل عليها بوروه لفظة "لاحب" انما صرعاً 
7 او 9 مارت بعزتها رهزا ججاعياً "نحن ” واكتسبت خخاصية الاتصال؛ ( 
قيفرو اوه الود الممعي”. اححول “الأنا" الدالة على متكلم واحد إل "نا" المماغة 


اتصال. وتعد 05 56 7 1 
ره دية الواظيفة والديالق فانتفي التمائل بين الذل والغفرانا. الذل 


#«) الجذوي في صياغة الالوين بن ١‏ > 

آخر. فكان ولازه حيرب الذة للمعاني ابقديدة المبدلة من جسد نصي إل 
“وت إلى " اللئد 00 9 9 

الق بيرتها من المام التي بيجب أن ينحافط علبها 
صيء وال يجب أن - 

دما نءض40_ زم 

2- النيوان, ص 391 


42 


وينميها"'ء فتمايز شعره عهارة ظهرت في تسق الالفاظ وبناء لراكيب مؤمسة على التقديم 
والناغيو والمذافه و في تطويع المفردات وا صباعتها أغاط أ فية غنية بالصور والدلالات.و 
فوامها قوان غوية وصرفية استمصم بها عن النوح واخطا الظهمرت قدرات الناصيليخ_ 
الإبداعبة من خلال إإفصاح الكلمات عن قيمة أصابةءو قبمة مكتسبة الأنة * الفصاحة ف 
نهر فى أفراد الكلمات وإائما تظهر بالضم على طريقة مخصوصقا...) وأن يكو المعنى في ضم 
الكلمة إلى الكلمة توحي هعنى عن مغاني النحو ليما ينها وهذا الم القائم على استيعاب 
فوانئ النسح النحوية اللغوبة (النطقية_ الفنِة) ذعمت شعر اللدوي عخصائص الفصاحة 
واللاطة. 

عكس شعر ببددوي الطبل عنى و اتساع منزونه اللغوي. و سد تفكيره العلمي التعلبلي” 
وبرهن عن قنواته الإبداعية التي حدات هويته الفنية الذاتبق وأكسبت شعره فرادة في الصباغة 
والخلق الفبي. وذلك من خلال إنتاج الصور و الدلالات الخاضعة في انتمانها إلى قوة العناصر 
الفاعلة و المتفاعلة فظة الاستعداد إلى الكشف عن ندائج النجربة الإنسانيق الني غهل ذاته 
الواعية أسبايها ومسبباتهل ولكنها تبستء في اللاوعي المدرك. خياكة القوالب اللفظة 
وتخصينها بقوانن اللقق ومنحها وجوذا معنويل هن دون أن تدرك ماهية السر الغراض على 
الفعل وردة الفعل. أو نوور؟ الخفز النفي” فانغلقت الألفاظ على أسرار المعاني الغتجبة في 
صباغة لفطبة كسم بهوبة أسلويية خاصة يبدوي اللبل؛ لأنا * الطرريقة الفي يستعمل الشاعر بها , 
الألفاط هي سر الشاعر نفسه؛ ولا يستطاع تعلمها! فالشاعر يستطيع أن يستعمل الالفاظط 
استعمالةً ناجحا ولكنه ا يدري كيف تم هذه العملية*. فكان البدوي بذلك شاعر الأصالة 
اللفطية المنميزة بالطلق الف" والغى الدلالي.و شاعر اللحطلة الفذوذية الإبداعية. 


!- اليزابيت دروه؛ الشعر كما نفهمه ونتذوقه عص24. 
2- دلائل الإعجاز: ص 201. 
3- ريتشاردزء العلم والشمر: ص1 3. 
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: الفق” المو سيقي" 
7 بيدية العلالة بين النظم حلي واخلق الفي 
| ترلف امال البدويا 
اللهة الوسيفيق إبعناء من 
عام قله والانسائية 
إبقاعات «اخلية. تخاطع ورؤيا الشاعر الفنية واللإنسادٍ 0-0-0 
يلم يدري لطبل قصائدة على أوزان معروفة ارسي ببها الأقدمون ترانا شعربا مزق 
فلي جوايه الإنسانيقء فاستخيدم اوزان البسيط والطويل وال مهيا 0 0 
أضاك إليها الإبقاع الوججداني” المناغم مح هاهية المو ضوعات التي كتب يهال فعندما تقرأ قعبنة 
ولي لانت باطيار) نطالعنا القصيدة بنغم وجداني انفعالي قانم على الحاداة والاسطهاب ولكى 
كيب الفوغهات والموغات الصولية اللغوية شكل عفنا هلانا يتماوج يإبقاعات الطركة الفسية 
الداخلية الفي لازغت الجتكر علظة ولادة القصيدة. 
التتح الشاعن الشافت يعدو قصيدته قدمة موسيقية ها واقع خارجي وداخلي؛ شرو 
الخار بجي" بأوزان الخليل المعروقة؛ للا الشماتة حالة نفسية كونة عامق و ظاهرة تود يئ حب 
الالراد والأمم. الذلك كانت الوميقى الخارجيّة تدسم. هن حيث الظاهر بانتماتها إلى عرف 
موميفي لديم ومعاصر وعتدات بين الشاعر وغيره من الشعراء في حالة شعورية عامق اغذث 
عن الإبفلع دلالة عليها. أما الوسبقي الداخلية ذلفد كانت صدى للكير النفسي امغر اللي 
نأى بالشاعر عن ظاهر النفم إلى بواطن إدراكه الإنسائيي فمزف باوتار الخاميسة فوضيقة 
اتابن الام الكوني الواحد الوحد بين البشر الللين من جبروت اللبار. فلم تكن الوسبقي 
الداخخلية . : : 5 , 5-8 
الج و لطبول نصرء أو غرغاء زهو بل كانت نغماً موسقنه حر كذ الألدط 
ل سق خاب معيها برس الا لواطل اميس ومشاعره وموافامع 
الت الانفعالي الوجبدائي. 
أوجد الشاعرى بي القصيدة 5 30 
وتعفل نت إن 0 2 القصيدة لضام موسيقيا اوج أنغافه مع عامطافة الو جدابة 
سمزاء التوحدة 5 / المشلعر 
و الأحاسيس والطافات الإبداعية في ويب سيم بسيسة لدع 
النجلية في وحدة الداين ال وتدسيق في" م قم بانفعالات 
لفسية + لمق ال للقصيدق كبية متكاملة, وي امذلاية المزه كنا 
لين 39 فرأنا هذا رين. ه .دي 
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على إوظيف اللفة المعجمية في أشكال فبة إبداعية بل وير أ 
إبمل خلن نونات جديدة تدأ من الأصل الخليلي وتحرزوي . 


أحنو على جرجها الدافي وأمسحة عطر ا تعزِب به الدييا وإعانا 

نسمع النناغم الانفغالي” النفمي الوجداني” الصادق. من خلال تنامق الطمروف وإنتاجها 
تغما موميقيا داخليا يعكس مدق العاطفة وسمو الأحاسيس» افخلق تنسيق حرق "لاع" اللكور 
يناث هرات وحواق"اطاء” المكور مرتن. فى الشطر الأول إيفاعا موصيقيَاً يساغم و الشعور 
النفسي الثابت لخظة الكلام على جرح مظلوم. فدكس التمائل في التكوين الصوتي الموسيقي” 
هذين الطرؤن صورة إنسائة ناطفة بالمدق والشفافئقَ تممع بامتقلال الوحدة الإبقاعية 
الإخانيق وبالقدرة على الاتصال بالكل الموصيقي العام للقصيدة فن خلال نظم الألفاط وترتبها 
وتنسيقها في نظم صوتي يتناغم وأحاسيس الشاعر الوجدانية المتجسدة في كفاية الطزء امدنع 
وف كمال الكل المتصل. 

تل الإبداع الموسبقي في قدرة بدري الل على التوفيق ماين امستخدام اللفظ 
وأحاسيسه وانفعالات. آنا * الفالز الإبقاعي” إيؤلر في اخجار الكلمات وترتبهاء ومن ثم في 
المنى الماع" فكانت موسيقي قصائده الداخلية واخارجيّة ناطقة بالنغم الصوتي” املو عن 
فلن النفس البشرية و آهاها والامها و تطلعاتها ورغباتها واندهاشها عخظة المواجيهة أو الكشف. 
وأوحت هذه اموسيقي بصور سبعية حسية تلامس مقاصد الشاعر وأهدافه. كونها رسوماً 
*صونة_صعية” تبني روج الأفكار ولا تفصح عنها. فإيات قصيدته “عاد الغريب * أوحث 
موسيقاها الكارجية يإبقاعات بغر البسبطء وأضمرت نغماتها الذاخليبة مشاعر المبً واخين 
إل * الشاج* في زمن الإبعاد والاغؤاب: فلم تهزج موسيقى مطلع القصيدة بفرج المودة بل 
نطقت بعمق المعاناق و صدفق العلاقة الارزة في قوله: 

حلفت بالشام هذا القلب ها همدا عندي بقايا من الفمر الذي اتقدا 

نوسي الشاعر في هذا البيبت الإطار العام لأحاسيسه ومشاعره في الغرية القسرية المفرواضة 
عليه. فيو الجعد عن لقاء البوح, أراف في علظة اللقاء الأول يوطند أن يفجر عواطفه المكبوتة 
كلاماً يختزل غربة الابماد ونتائجهاء فتجلى الاضطراب الشعوري؛ والتداخل في المواقف 


١‏ - نظرية الأدب؛ ص220 
2- الديوان؛ ص 170 
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الإنساية ندم لفطلا مبدقاً عن الث عشرة كلمق ها كيان ظاعري مسطر, 


نفيد والوطبار . 
000 وهلا انكاس صادق عن التشاغم بين المشساعر والالوي 


5 ع ون حرفا مجانيء 
ب تب 1 فالعدد “12 * له وموؤ دينيق لربط اكتمال بعض الدعوان 
بوجو رهزية العدد “12 ". واكتمال جربة الزن والام د موا علة إبعاة الشاعر عن وطب, 
تجسدت ف النفي عشرة كلمة جممت عشرين حرفا هجاببا من أصل قانية وعشرين. كاله برض 
في تفربع بع مشاعره فى وحدة لفظة موسيقية جامعة. قوامها قوة خخلق ,إبداعي مقرون بانفبال 
شعورئ يهدف إلى نيد وحدة الأفكار والعاطفة. لسكب في غنايته الشعرية بعضامن 
خصو ميته الروحية التي اضفت على شعره نغما موسيقيا داخليا تهورا بطاقاته الإبداعة. 

عكس الينانا السابقان علافة الشاعر الوجدائيّة والووطيئة بوطنه. وأوحت بمشامر 
إنسائبة نسمو على جغرافهة المكان و تعبر عن اللنين المفعم باطدب واطبه والفخر والاغتزال 
فلم نصدر حركة الالفاط صخبا أو غريضا أو دعوة إلى موقن انفعالي» بل غاوجت ف إبشاع 
لفسي متناغم مع وحدة العاطفة والفكر في موقف إنساني وطن يحول ذماء البراح. في البيت 
الله إلى ععر تعيب به الدنيا. فيسشر العطيب حقيقة الإعانا بقضايا الوطن. وييقي. في اليبت 
الثاني. جر الشوق متفدا 


| كف بنوي ابطبل باحزام المرف الخليلي” في موسيقى الشعرء بل حرص علي احزام 


القانون الاستهلاني في قصائده الشعريق الصدر قصائده عطالع مصرعق شان الشعراء القدباء 
د القبدين غر ألاهذا النقببد والتمسسك بالعرق والقائون | يكن ليفقد المطالم بها 
1 ّ 1 
للمالية أ بقميها عن الفكرة الرئيسة العامق بل شكلت هذه المطالع مفاتيح عبور إل الفكرة 
العامة الكلين (ذ قرأنا بعش المطالع من ٍِ 
بريه 9 عن صفات الآ هذي الكبرباء 
و 0 
يككننا الي تسيو دق الحديد وهار فوا لبلوانا 
ملاحظة تمسكه باللاصل م 


انجاوز صستميته. فالبينت الأول مطلع لقصيدة وطبة 


“لات اوطيته والزامه بقضايا الول فكبف تكولا 
الله 


راتهلا عمد اطلاي» وبدوي يبري 
حال وقد أحرزت الا انعبر وج 
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لقد أفضحت الكلمة الأول من الث الأول عن شل فأني” يعس إشراى والطلب 
بمكس فرحة شعبية مقرونة بالزغاريك. وهذه حالة نفسية وجدانيق إنسائيق الطريق الية يعر 
بها الفوم عن ذروة الغبطة والسرورء وهي أكثر استخداماً عدد الشعوب الغافظة على طعبتها 
قطر تيها. 

وطف الشاعر أسلوب الإغراء في مطلع القصيدة لسبب نفسي ظايعه طلب الالنزام 
بالتمير عن الالة الشعبية غير العاذية. وجاء التصريع لبخدم الموقف النفسي والعاطفي؛ 
بواسعلة روي الهمزة المضمومة وقالية قليلة الخروف والطركات, وهذا متواقق مع روح الروسلة 
الشعرية التي كانت بوخا وجدانيا يضح بزغاريد النمر الممزوجة بالإباء والكرباى فالاد 
التصريع توازناً بين شطري البيست؛ وتوازناً بين الشاقض الشعوري المنجلي ف العجز عن 
توصيف حبقيقة المشاعر المخطر فة في انفلاتها إلى حالة الفنون أو الكمال. 

أما التصريع في اللييت الثاني فقد تواقق وحالة التعب والإعياء اموافقة انفعاله النفسي" 
الوجبداني” الناتج عن عناطة اللبارء للظة تتصارع في ذاته الرغبة في الشماتة و “مر الفيم 
الإنسائية, فتجسد الصراع في تعب تلى في مد الصوت( شكوانا_ بلوان). 

زعو ورم امو اع 000 ٠‏ فالتزم وحيدة 
الج ما سي سي 1 
ياحزام الوقفات الموصيفيق و إغناتها خراكات مو 
5-7 العامة المتجبة وراك ظلال الحروف» فروي السين في قصيدتمروانلت نفسي للدون" 
يي على يدر ولا لألاء نفس 

إين أمسي ؟فر” ( يلوي ؛ 


يا لامي وهو بجتاز المدى بين أشباح عن الاليام خرس 
مزق اطق حجاياً للدجى واغلت نفسي في النور لنفسي 


١‏ جع تدحت 
1- الديوان؛ ض 342. 
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الرملء فى هذه القصيدة .عوسيقى خارجية هاوئق قاعم راليق, 
يوحي إبقام خر :1 نظ 8 الشاعر احقاصة. ولا كانت حلة بون / 
: الو افقة مع حالة النامل الوجبدائي؛ ومع 5 ال 
--- العمق الروحية لى المطاهر وال لانت لهي ممكوعة يدوم نسي ورون. 
واكها 0 سبقى داخلبة أتحها الو كيب الصولي بيئ الألقاظ فشكل بر ْ 
مو ضوخية لجلت في مر و حسية والسمعية نستدل عليها بالغ اللفيلي. 0 
النائف الطديد. موسيقي سمعيةء و 0 سيل د :. 
ذ اطروف المويئق فحرف السيئ؛ مدلا قام ياظيفة صوية_ تعمل على ردير | 
وبدلالة الخرو كشف القيقق لسرن حيى / 
الصدى اللمسي الموحي بوغية الشاعر في غزيق الححباو 4 0 
الأواب اللعطلة وغية موقة: يسندق ادي اديت تويز بره" ظ 
السين* المهموس يسك دغوة إل الانباه والبحث والكشق. يي 0 ظ 
الصو فية العميفة الغنجمة في بيه لطة مناغمة تتقمصن روح ١‏ ا 1 0 ظ 
تكس الحناغم الروحي ”بين سل جوهري لإست. ومؤو شكلي” متيو اتلد نفما نفسباً ١‏ 
داعهيا فعاؤى اللاعدو د دلالات المطوق اللفضي. ْ 
نشير موسيقي الالفاط في شعر السدوي إلى نأصله في موروث فقا ممراض إبطاقات ١‏ 
انداعية] وال دف الساطني و الف وإلى قدرده على توظِن غزونه الفكري وتصري ْ 
اتفعالانى, -خطة دخوله في أي اختبار وجداليا جمديد. فكانا يصدر عن كل عملية تفاعل منتجاً 
لديا م عندا.ين ألكاره واتقعالاتى الفط وتراكيب وصور لبقا شميزت لميوضة نيروف 
عن دان غامة من حدة عاطفة وعفلا ومشاعر و احاسيس. 
ع جمدي التنوع الوضوعي” وو حدة الع 
لا كانا الشعر الصلاق هو تناج النفاعيان النفسية المنوازنة يئ ما يتلقاه الجدع من عام 
الاي المتحب» وما كسيد من مؤلوان بر يرب لإنا هذا اللنتج يغتضع لي إنتاجه إلى مؤلرات 
غصب اللينان النفسية والنفافتق وما حزن 
ان الاعياو الاازعي. هدقف علق نوع 
الررواث النفسي” الدف للدي واطضاري 
اش رو رجدو المرل بين الوعي اللموي و اللاوعي اللنظيمي؛ الدي 
للخطر الصوراو 71 ادي سوير مز يوي بردي 
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هن فم وأحاسيس ومشاعرء تضعر عقدا مسري 


يول الاتفاق اللفويا_ التنضني نص شعرياً بض برح الفكرة الكلبة العامق, ويصمشيع 
خاصية التقوبع المسن غو المشوه. ‏ شريطة ألا تتعرض مرحلة الدكوين؛ وعمليات التفاعل: 
ولخطة الولادة؛ عفظة الفذوذية الإبداعية إلى أي خلل لنظيمي فنتمخض التجربة الذائية 
الإنسائية عن ولادة جسد نصي متكامل شكلاً ومضمونا ودلالات. * 

تأببيبيا على هذه النظرية الإبداعية هل بعد خطاب بدوي الطمل الشعري موحدا لي 
الشكل واللضمون والدلالات, أم كان التعدد عنده نوعا من النظم الشكلي المقرل١ط‏ من روح 
عامة كلية جامعة؟ 

تظهر القراءة السطحية لقصائد بدوي الطبل نوعا من التعده في املوضوعات؛ نما يدقع 
بالقارئ إلى الاعتقاد بأنة الشاعر يقس صنمية الشكل التقليدي. وخر على نوع في 
الموضوعات» يوحي بالتفكك. وانعدام الوحدة الموضوعية. ولكن الدرامة الأسفة لببة النص 
اللفوي. و لدلالات العاني والصوء تشير إلى صعوية التجربة النفسية الإنسانبة الفي عاشها 
الشاعره وإلى زعن التجربة الطويل الخاقل بالشاعب والقضايا الاججتماعية والوطيق والمؤلزات 
الوجبدائية والنفسيق هذه التجربة التي خضعت إلى مؤارات بينية متنوعة بسوع الأمكنة 
الطغر الي ومصادر المؤثرات الثقافيق و اين فى طيعة المناهل الفكريق يا اكسبه غنى, نجلى 
في تعدد موضوعات اتح وطليعته. وهذا الصراع الوجودي الذي داه الشاعر شيه بصرل) 
الجدع الماهلي المتمرد على الانتماء والحكوم بالانتماء, 

كشفت درامة دلالات بيست من قصيدقا إلي ياشت بابهار) عن طاقات الشاعر 
الإنداعية الخاضعة في إنتاجها إلى العقد العرلي اللفوي_ النطيبي” إذ ابلق عن ريده دلالات 
برهن علي النوازن بين طافاته الإبداعية وها بلتقطه هن مؤلرات. وهذه الدلالات الكامسة في 
المزء من ابفسد النصي تواقق طروق توليدها مع الخاخ العام للقصيدة. الي جاءث» في رأليء 
موحدة في تتوع مو ضوعاتها المزابظة في أبجز اها المباينة شكلا والمو حدة زوحا وجوهراء وهذا 
بين في أذكار القصيدة ال نيسة والفرعية على الشكل التالي: 
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1-البية الفكرية العامة للقميدة 
- عناطة اغتل 


اموجن سيد معن رلعطيرترؤاير 
خن العناب دموعاً لا غنا بها وعاتب القوع أشلاء ويرري؟ 


- الوكيز على إذكاء اطفد والدعوة إلى التخلص من عالة التسوية: 
وبل الشعوب الفي + تم هن دمها ثازاتها الخمر احقادا واضفن 


زع الوط ل جني معذيا يال من دمها المسفوع سكن 
نغضي على الذل غفراناً لظاليها تانق الذل حتى صار غفران 
- النذكو بالقهم العربية وبإبطال عرب من اجبل المطالبة بالدار: 
ثاززات يعوب ظماى في مراقدها تجارزتها سقاة اعلي نسيانا 


35 توعميف الواقم العربي” 
- الركيز على الشام وإبراز علاقه يهاو حوفه إليها وهو في المنفى 


- العلاقة الوجدائية عكان النفي( بهداق) 
- تذكو بالطرحى والقتلى حراحبة +إخوان + شهداء + كر ماو- الدكل الول 
- غعرمة الاستعمر و نتائجبيها 
#ترارة يروز فاعلية القالد العربي 
ها للسفينة | توفع دراميها لم لهي ها الاأقدار ونا 
ظني العواصق والظلماء جارية باصم الفزيرة مجر انا وعرمانا 
ضني كاريب من بدو ومن حضر ني لالح خلف النيم رقنا 
لاعن يول عيناي كيان 5 ا سرايانا 
2- اللبجة. وان 
الغههر هذ النهة القكرية تمدد اي , 5 واه 
0 شدي "مير الو ضوعات. ولكها تلنغي حول مور نفسي 


قود السفينة ال هر الأمان, فاتسسمت أييات الفعيدة؛ 
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جور التشرام والنفي والذل والفهر ام 


ان قحي خاص. برابط بالمعنى الكلي العام الذي قام عليه بناء القصيدق فخلق متمة فية في 

نفس الخلقي في حالت اجلزه المستقل والكل المتوحدء فأنا المعة الفنبة كما يقول ديقد ديدش .! * 
كأني من الكل كما أنها تكأتي من كل جزء من الاجزاء على حدة". 

| يؤسس يدوي الفبسل د نصه الشعري على منهج منطقي قوامه الفرضيق والمعطبات 
والواهين» وصولا إلى تائج سليمة لا تنائض والفرضيق و الطيات؛ بل لبنى العرض المدعع 
بالشرح والتوضيح والتغصيل: والاستطراد. و أعطى لتجربته معن عاماً موحد في بنية لقويبق 
.يوحي ظاهرها بانعدام الوحيدة الموضوعية. ولكن قراءة منطقية متجردة من الأفكار السبقة تفيد 
بوجود وحدة تبيرية نفسية فرعنها الانفعال اغراض بالصدق الفئي الإبداعي القاضي بسطيم 
الاذكار لي علاقات متجانسة بين الموضوع الوطني والممطبات الوجبدانية والاجتماعية والإنسائية 
والسبامية وصولا إلى نتبحة عامة مر ضبة. 

عكس خطاب ببدوي الل الشعري الشكل الأمئل للنظيم ماين القضايا العامة والقضايا 
الخاصة, وغجلى ذلك في النعدد الدلالي للصور في الطزء المستقل. ولي المسد الكلي العا فأدى 
المزء واظيفة خاصة مستقلة, ووظيفة كلبة عامة) لأنه خطاب مبنق عن وحدة داخلية تتزل " 
الفاججة إلى التعبيو عن الملاقات بين الأشباى, والعلاقة بي الأشباء والمشاعر هي التي تتطلب من 
الصور داخل الفنان أن تكون هر تبعلة بروابط داخلية قوية تتجاوز حاجة الكلمات إلى الانتظام 
في أشكال * وهذا جبلي في معظم قصائده. ففي قصيدته (حيرة النفس)” + 

حجاها من عهودكه ما شجاها 2 ون الليل فلذكرت أساها 


هفت لشبابها وصبث إليه ورقاها التمبح ما علاها 
وهيهات الشباب وأبن منه مني للنفس تعثر في وجاها 


كباور كائب الأغوام فيه . هن العشرين م تقل خطاها 
افنذلني الشباب ضنى ومقما أفول الشسى تغرب في ضحاها 


!- ديد ديتش. مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق؛ صس167. 
2-.كثم بعومصاء امم عل ,واسعابقء 
3-الديوان؛ ص 337. 
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فسن معني ناما في الليمت المسيققء وتوابطا نفسياً وجداياً في الكل العام الملوحي. الإذا وى 
لمن عفني 


وله 5 
وهبهات الشباب وين عنه مني" للنفس تعثر في و جاها 


نشارك الشاعر حبوة نفه و توقها إلي مرحلة الشباب البعيدق و نشعر معه بالتعب من 
حونه, وذلك من خلال الزاكيب اللفظيق والناليف الموسيقي, الأفمال والأسجماء واطروق, 
فكات تكراو حرق “اطاء ريع مراث ) ذلالة واضحة على تعبه هن حيرت التي تشكل الفكرة 
الغورية المنفاطعة مع الأفكار الرئيسة للفقرات» وهذا واضح في دلالة اللفظ المقرد والر كب في 
بنية الأيات الواردة أعلاه: 

الألفاظ الدالة على المزن والتعب: ١‏ شباها _ شجاها_ بن _ أناها_ هقث _ 
عبت_ هبهات_ تعلو _كبا_ اعنذلني _ضنى _ مقماأ_ أقول _ تفرب) 

وإذا تمعنا حراكة هذه الألفاط نجد أن الشجو أوصل إلى اللشودا. والشجو مقروذ 
+الذكرى. والذكرى تؤدي إلى بعث الشوق(هفت). والشوق يول إلى النحول والضافلا 
ضنى _ مقما_ افول_ تفربع 

بشداؤ نس يلوي اليل بقيمة فية تضمر منتح اللوازن الانقعالي بين ما يتلقاه من الي 
لاع ومبناييه من مؤثرات خارجية تفن الملوضوعات؛ وتدري الصور والدلالات» 
توعد انلكو موروث الفكري واطتضاري في بوتقة اخلق الف الى شنح النجرية شكل 
0 و مختلفا ومتحررا من ضوابط اليل والتحيل السبية ياي امتطاع أذ بصهر البات 
والواهر والأحاسيس في صور شعرية تسد الواقم 

لال التي الدلالي ف عر البدري 


كب يدوي ابول في موضوعات 
وعدت كتاباته صدقه الفي 


اللموس حقيقة نفسية ا موضوعبة. 


قيفة - مشححونة بام ثٌّ 
7 بالصور والدلالات. والرموز والإايجاءات. ففي فوله: 
اطلت هوانيها قاذ 7 : 
غيل الشاعر الخلق 0 7 رعته على اليب ومارعاها 
8 الخلقي ؛ اذات تصمرء بالق اوزاء 3 ف عاكئة 
أكسب كل لنط عمجمي قضاء دلاي” اي طمن وباس ونة اساي 1 


مفعما بالايقء ار : 
#الاشارات والرموز فاغب مسنبد. الماطلء بفسر 
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وفاء اليب ضعفاء فتمادى بباذلال نفس محب خرص على قيم الصدق والوفاف فحسلد 
موقفاهما صورتّئ مسافضين» 


اليب اغب 
متأصل في المماطلة والكذب(اطلت هوائه) ‏ واقعي؛ محبء صادق(اذهب حيبا 
اطيانة وعدم الوفاء(ما رعاها) الوفاء والإخلاص( رعته على اللفيب) 


في عخاولة مسواضعة لإقامة مقارنة سريعة بين الشاعر والغبيب نتضح الصور الإنسانية النداقضة 
من خلال الوؤاكيب وانعكاسات ظلال الصور: 


الزكبيب ظلال الصور والدلالات 
اطبيب #الظلم +الر ض النفسي 
أطلت هوانها-> الاستغراق في قول ذل وعبودية اليب اليب باقع 
الحب سؤل +خبنوع +لا كرامة 
الرغبة في امستعادة الكرامة 
اذهب حبياً> البفظة واغخاذ فعل الأمر منبها بالقوة راغب كرو 
وجدائاً مع الأعواف بضعفه وسيطرة العاطفة مجائه) 
راك , 


رغته على المفيب -> م لؤثر عن الغباب على قم الول > الشاعر سبإخلاص + وفاء 
ومارعاها ه اليب لا غهود له يقابل الوقلء > الطبيباعخيانة 
بالطيانةء والانتطار بالبعاد 
بن الشاعر في الألفاظ بعضا من فض ؤانه الإبداعيق و أحيا العور يسبض انفعالاته. 
فحمد افكاره وتطلعاته ورؤاه الإنسانيق في الفاطا نشخصنت عون ذات طاقة لايق تبعث 
الذاتية _ الكويق وتمكس نظرته إلى الفضايا الاجتماعية 
الدبو ان نلمس إعانه بالإتسانا رقمه.و 


اللياة وتقمص معتقداته ورؤياء 

والوطبة والانساية ففي أقواله لني اخزنها من 

لوز املق بن إولتغداعن ال ب ونظرته الفلفية الصوفية التوحيدية: 
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. كل فره وها وا وها اعتقداا ْ 
فد حوفي عقيدلة 1 ْ 
آمنت بالفرة حر 4 3 : 
5 هذا الطزه النام المعني والدلالا عن وفبديكزية اعد شع عن 
يعلن ببدوي الطبل في هذا ١‏ 350 ا د 
لانسان الو الزين بيمقبدنه من دون خوفه أو الدعلى ولو كان وحيدا لي يمان 
ينبا و انغ ه الانساك 0 7 ١‏ 
230 998 التعصب ١‏ أوالدن”! 
وموالاته وممتقداته وش لله يفن إتستية دلق خا 0 0 . 
١‏ دعقن هدرن 
الافيمي؛ إلها ولبدة روح نرتقي بصاجها إلى صلاة كونبة تشمل شعو واطفاله في 
قميدة لطفيده: 6 
وياب من أجل الطفولة وحدها اف بركات التسلع شولا ودار 
ور الأذى عن كل شعب وإلا .يكن 2 كفورا وأحببه إن كانا مها 
وصن ضحكة الأطفال يا رب إنها إذا غردت في موحش الزمل الها 
استمد الشاعر الصور والألفاط من مخزون فكري يضح بالقبي الوطية والدبية 
والاجتماعيق وبالمعاني الفلسفيق و الرؤى الإنسانية فاستعان بالألفاظ كمادة أولى لإنشاج 
الصورء وغخصييها بسربة الرمز بفية نقل اللقائق التميزة بصدقها ومطابقتها للواقع الإنساني. 
وبالألفاط ابشكر عناوين قصائدى جاعلاً مها مفاتيح عبور إلى عبات النص ولهم إشارات 
حوهاته الفكريسة الذائيسة_الكوية لبإذا فوأنا هذه الساوين: (عضرة الأخزان_حميرة 
النفس_وانجلت نفسي للور_الكآبة اللوساء_فلسفة الطقيفة_اللهب القدمي_ هواجس_طما 
إل السواب_غالقة_نشوة الألى_لعاع المهون) نشعر سدعوة إلى الدخول في تفاصيل النبة 


النصيق ومعرفة المماني المستبطنة وراء طلا الواكسب؛ لبتم الكشف عن ماهية افكازه 
وتطلعاته وعبلانه وفلسات. 


هر الت الأخير هن قصبدة'خوابرى 3 
أجل" بإبك عن #لالاوقينة . عرتيي خل مدلل 

يي 01 

١‏ - لديوان. ص176, 

2- من صس158, 

و الديوان؛ ص 0905 
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مهارة الشاعر في استخدام الألفاظ وصياغة المور المشحونة بفيض دلالي”» ففي هذا 
إليت ينفل الشاعر اللفظ من معناه الجاشر إلى قضاء دلالي دي صوق ينسح منه صورا 
وذجية تجلا الغسوسات إل أغماق النفس والعقلء لبتم شحتها بقيمه المعرقلف ورؤاء 
اباجتماعيق فينفخ في الصور روحاً تقبض على الطقائق الإنسائيق ولا ترغب في تعربتهاء 
ذكانت صوراً مبايسة في تحديد ماهيتهاء لأنها انمكاض المرابا التقابلة في بسواطن تفكيرة 
وسمطداتئف قاج ملسلة من حفظات الشعلح الصوفي الخجلية في الرهوز والإشارات السرية. 
حاول بدوي الطيل أن يضمن عنوان القصيدة دلالات غيل الخلقي إلى تأريلات مماينا في 
انمكامات الصورن ومن هذه النأويلات التي رمى إليها تضمين الفواجس قلق النفس الساعية 
إلى كشف جوهر معرق لمقيدة فلسفية فاطواجس تبى بسعي الشاعر إلى التطهر بلهيب 
الشوق المر لل اغور من القلق. اختزل ايت الأخير النتائج التي وصل إلبها في خمام رحلة 
الشطع الصوق التجسدة في جوهر المعاني الباطنّة في القصيدق فاضمر التكتيف والاختزال 
رموزا لا حنصر اط يعكن مقاربة بعضها علي التحو التالي: 
اجل بابك تعنم 
سية الاب 
علاقة وجدابة 
عبور معرإهة 
باب كريم ينفتح أمام هرريدريه 
دعرة إلى الدخول وخلق حراكة 


طول الرقواك به 37 الوقوف والنامل 
ْ حراكة تتجاوز السكونا 


ففر الكريم - صمت الكريع > الطلب والسعي 
إل الحرف .عن الكلام لوقل اعملوا فسيرى اط 
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عن الطلب والسعي 
1 صمت الكريم 
المدرفة البالية 0 عر الوايها إلا بوجود قرينة 
١‏ فوة الشعور بالطاجة إلى ملامسة السر المعرلي 
| فو ةالشعوره 1 ا 
ب فوة التفكير العميق الفعل بالصمت> 
يي الطالب 
- إشارة عور - فقو إلى العرفة 
- إشارة معرفة الحجاب السائو الترفة - طب الخلال 
> إإشارة إلى إمكانية الكشف - مجد في طلب العرفة 


الخ لاس لاي اشرة اللرعرية بلسي .. مهافت 
” اشارة الى ضرورة وجود الرغية لي حصول العرفة ‏ - قادر على ببلووخ حالة التحلي 
- إشارة إل ضرورة السي. - الداب واللسفي من اجل الل 


إن الحامل العو ي ذكر البدوي شهيه بالشامل الطبراني الصو في مقالحة 'لرم ذان 
العملا" والذي بكه بي دلملات لصوف أمنة العليةائي قوط للا روعي وعطشي ل حملن 
على لجز 4 41 خال بحيو حافت بدو بيو وحنين "' الامر ذه السرفاً 
-١‏ جبران المجموعة الكاملة العربية, ص 588 
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تشوط وجوة الوغة من ابل اختراق الحجب واكشف المعاني وسدوي الطسع اخشزل في بيست 
واحد دلالات صوفية لا .عكن الإحاطة بيها. 

رابعا: نقطة على السعو 

أغنى بدوي الطبل لغته الشعرية الأصيلة بدلالات اجتماعية ونفسية وحضاربة وإنسازيق 

معبنه في ذلك رغبته لي خلق حركة شعرية فادرة على نسخير الكمون الذائي في الؤاث الأذبي 
واللغوي وعلى غريضه بعواد النجرية الإنساية الذائبة _ الكونية لدكونا قادرة على غجاوز 
اللحظات المضيئة في الزاث. وجعلها محطاث عبور وتوليق وأرشفة تضيء الوراء _ الأملى ول 
تقف عندها إلا كمنطلق لتجارز سكونية الماضي. في حركة تسعى إلى تفعيل خصوبة الطاضرء 
و خط مسار يسجل تائج التجرية الإسائبة بكل غلياها الطيعئة وخصائصها الفيزيايية_ 
الكبمبائبة. وذلك باستخدام اللغة الإبداعية التي تتزل مراحل التجربة وتصولا أسراو النفس 
الإنسانيق. وعفظ تانج اندهاشها ومغاناتها وتفاعلاتها الزمنية_ الكاية 

أنتج إإبداعه اللغوي أغاطاً نصيّة مشحونة بالرهوز والإشارات الداعة إلى الكشاف 
والتبادل العر فيين؛ وإلى إدراك مر المغاني الطوهرية المتبفقق بداية, هن أشكال الفردة الممجمية 
اخام ياخضاعها إلى طاقات فعل ابتكاري خلأق فادر على قدح كمولا المفردة الذائي» هكانت 
هذه الطاقات الشبه بالعناصر الوسيطلة الطالزة 65ناء02]2![/5 في المعادلة الإبداعية الطديدة 
واهادفة إلى إنتاج اشكال لغوية فق خاصق البات والتبدل؛ لهي الفاظ خام مستغرة, في ذهن 
الشاعن في صورتها الأولة العلراى وبكل ماه 35 زعي اليك تي برصرة 
ودلالات غير متوقمق ١اكدسبت‏ من كل” صياغة بقالا فنبا خاصا ونهما موسيقيا خاصاء ومن 
كل راءة فية إعاءات عخايرق ور هوؤا مباينة. 

اكسب الشاعر قصائدة إإبقاعاً مغاير أوعتلفل من دون أن يتكلف الصنعة المادية في 
ركيب الصورء فجماءت طيحبة عفوبة منسابة من روح بشعرية عامة كلق لا نستاان في 
تجسيدها وان فمعيق وإغا تجعل من هذه القواين مسار فكرياً وميهجا عاما متعبزا بأسلوب 


الشاعر وتفرده الإبداعي. 
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إن بدو الخمل حم اباصالة الحججددق بو تبط بالخذره ويتجاوز صنمية الانتماء يز 
عن فلن الأن ويشنى قناينها الإنساية الكويق يعزف على أوتو غربته الذائبة لج وها 
كلابب برع النفس الجغرية ورغباتها 
د.مها خيريك نامر 
الخامية اللبنانية 
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الجمع العلم. بدمشق 
(بجمع اللغة العرد سة) 


السعيد بوطاجيز 


جامعة تهزي وزو 


ف المصطلحات. والؤجنات لا تعود إل عبد 
نود الإشارة إلى أن اللبإينات الحمعلقة عختلق ١‏ ديت وه اللوية 
0 لت مابقا وعلى مستوبات مختلفة. وغخص هنا 0 
لربب. اله فجرات ن نة قيلية لا يكن إداتهل ا 
سب ع ربا فيس صوى عينة عَم يمحن ١‏ 

4 اللغة العربية في سوريا فلس 
قاطت وأما + 0 5 57 
: 0 بقية للجامع والحاد الجامع ومكتب تنسيق التعريب و 0 
ا ليه 0 ١‏ 0 : 
0 التبيه إلى بعض المروقات الني ددني يفن م وك لبس فل 

4 0 5 فقت وعن ظة طهور اضطرابات 

3 عة ضهور 

والتذياب في التعامل مع مصطلحات وعفاهم دفقة. ومن 
السهل غجاوزها. 


1 5865 0 إن المعارك 

جام هذا الجمع نتبجة إنشاء الشعبة الأوى للرجمة التي عواضت لاحقا بدبو 4 

نع الفاطا الستحدثات رشقي 

(1919). وقد اهنم هذا الدبوانا بالنظر في إصلاح اللفة ووضنع ل 

الكتب وإحياء الهم أ انلاقم دون طقال قاين ميهجيين لاعدئين في مشروة 0 
4 0-3 

وبعنيف منشور الجمع: .٠*‏ و كل اليد النظر في اللفة العربية وأووضاعها الفصر 37 

أذايها وإحياء عتطر طاتها وتعري عا بنقمها من اكيب العلرم مو 

اللزرورية وتأليف ما تناج إليه من الكب , الخحلفة المواضيع على غط بجديد. وعي إبضا غم 

ار القديعة من غائيل وأدوات ونقود 


' 
1 00 
ذ كتانات وها شاكل ذلك ولاسيما ها كانا منها ْ 


َّ 3 
١‏ كال يست أل سس في ياوس ينا ود د و 
6 


كيا عن المجمع يجمع المخطوطات القدعة الشرقية والمطبوعات العربية والافرغية على اختلاف 
وجمع صا 

وحرصا هنه على توزيع المهام توزيعا دقِقَا يولي أهمية للتخصص. عمل الجمع على 
إنداء ثلاث جقانا. 

- جهدة تهتم بالآذاب العربية ولفتها و كيفيات لرفبتها. 

-اجلنة غلمية واقية تغمل علي توسيع:قائرة القنوة والعلوم فى سورية 

- بفنة من المتخصصين في علوم الآثار. 

بيد أن هذا اللجمع مر بتسميات عتلفق والخق عؤمسات همتعددة إلى غاية صدور عرموم 
منة 1960 القاضي يانشاء مجمع اللفة العريبة بدمشق, 

أما الظاهر اللبان فإنه كان يسعى. في المقام الأول إلى تطهبر العرية من الدخيل 
زتبذيب ها مسته عججمق والمقهوذ هاهنل التخلص هن المسحة الزكية الفي هيمنت على 
المؤسسات والإدارات والدواوين: ومن ثم امجدال “الاجبي " بكلمات تعد للغة الدولاين 
أناقتها. أكما اشير إلى ذلك في مجلة اللسان العربي: 

“ولا عنفى أن مجود وضع (الشمع) هذه الكلمات ل يفيد الفائدة الرغوبة مالم ينناوها 
الوما اليهم فستعملونها في اكتاباتهم ويزيلوا خبشونتها أو غرابتها بواسطة النداول والتخاطب 
والؤاسل ينهو وإذا استعمل أحدهم هذه الأوضاع المديدق حسن لوألا أن يتبعه بأصله 
القديم. فيزيد بذلك وضوحا وشبوعا بين الاني.. وغن على ربقين من أن ما اخزنا اللكتاب 
الأفاضل من هذه الأوضاع والتعاير الطقديدة | يكن غير ما يقال وأفضل ما بعول عليف إذ قد 
يعر لبعضهم كلمة أو تعر غير اما وضعنا واخؤنا. افله أن يستعمل ما ارتآه هو كما أن لغيره 
أن يستعمل ما ار تإبناه غن فنحيا الكلمتان معا أ بإحداهما الني تكون أفصح وأصلح. "23 


1 - كرد علي؛ منشورات المجمع للمجلات والمجامع؛ مجلة المجمع؛ مج 1. ج1. صن 6. 
2 - ميناجيان كيفورك؛ حول فكرة تدزيض عم المصطلحات في الجامعات؛ مجلة اللسان العربي؛ مج 
6 ص 1968. عن د. محمد علي افزركان. الجهود اللغوية في المصطلح العلمي الحديث؛ اتعاد 
الكتاب العرب, بمشق؛ 1998 ص 117. 

اك 


يتا هذا المقطع إملاتيا للا له هن أحبة لي ا ابيع وعوائق عمل رير 
ابانشارة إلى أن الأمر يعملق ببواضيع المطل. و بعملية امتبدالية معلقة بالرجة لير رع 
يعي أنا أمام جيهد مزدرج ختاج إلى دربية عؤقة معرفيا وغابة في التشعب: الومة وبري 
الوفك ذنى ما بتطلب بالعضر ورة دقة منههجية قادرة على التأميس الميهومي والمصطلحي يري 
بالاحتكاو إلى للحيو أو "الاين" إلى الإحياء الهم" أو الاجتيهاة في وصنع ما يقابل المملى 
“الدخيل * حني يتسني لله تيسيره بتخخطيصه من الللغة اللو كبة وتراكييها. 

نستتتح من المتطع النوويء الذي مبو جه الطهود اللاحقق ها خلاصنه: 

- نرورة وجود علافة النزامية يئ الوضع والتداول. 

- الجاورة يئ الطلديد والقديم (الدخيل). 

- نسبية اخنيار المصطلحات, 

- امكابة اعمال معطلحات أو كلمات أخرى بديلة بواها صاحبها أنسب. 

- احتمال تعاش كلمدين مها 

هدر هذا الهج غير واضح العلل وقد تكون لله مبرواته السماقيق. كاطاجة اماساال 
تين الذات يسبب طعور في الذوبان لي المعاجم الغيرية التي غدت محل" مساولات ونفور. 

غة تسويفات مؤمسة على عرجعية مر كب وإنا كان المسكوت عنه يعثل الطوض كرك 
التسلبات اللففية الإاردة لي مملة اللساذة العوبي تضمر آكثر يا تصرتح؛ وقد يكون عرذ ذلك 
تفاذي المطاب الفظ الذي يمتكي إلى بزعات أخرى غير علمية وغو مدرمية 

بع ذلك تسجل قصورا واضحا على مستوين اثين على الأقل: المستوى الهاي 
واللستوى الرابوي. 
0 ىى انسم بالزعة اللعميمية من حيث أنه | بطع خط يئة عكر إلا 
الفوطية واللويون. 1 توجد رؤية صافة في العامل مع النوائر قصد الأزلخ بال 


القد تله ا الا اك 
0 للاجههاد والباويل, وهذا واضح لمان ولاخداج إل ثلا 
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يوحي اغياب المعايرات التميلية ببعض البو إذ م يضع الجمع فراعد دقفة لخد 
السطلح ولبمته المفهومية والمعوفية. كما أنه أغفل الطرق الكفيلة بالوضع. والقوانين الني يب 
أن تبع لضمان فوته الدلالية وهدى صلاحيته أو دعومته. لذا اقوب الطرح الجمني من الطرح 
العاطفي؛ رغم ها يمدو علبه من جدية لست مؤهلة بالضرورة علل معضلة بهذا الطججم. 

دلاحظ أن الجممع العلمي العربي تعامل في منشورة بعريقة مدعاة إلى المسادلة العدة 
اسباب. 

أول: القفز على مجهودات القدامي. 

لانياء إغفال طروحات الخاطقة ودورهم الير فى الرجة والناسيس وإزالة الل. عن 
مفاههم ظلت غصية الإدراك. 

ثاكا: عدم الاستغادة من طروححات الفلاسفة التي تناولت بالئرس مسالة المصطلح. 

1 ابعا: إغفال فجوات اللمطلحين السابقين تفاديا للوفوع لها 

خامسا: اهمال الخسر الرابط ين “القدبه" و“اخحديث" احراما للنمو الحلزدني 
للمعاراف الإنسانية, 

تضاف إلى ذلك ملبياث أخورى فد تؤلر في مستقبل المصطلح. ومن ذلك: 

أرك: الاعرافت بان الممطلحات اللموضوعة هي مصطلحات مرحليق ما بؤكد هشاشة 
الأمس الني قدت طاء 

ثانهاا فتح الغال للاجتهاد قصد ومنع بدائل منفق علبهاء وذلك ما سبؤدي إلى تعدد 
الصطلحات التي تقائل مفهوما واحدا ليزيد الأمر تعفيدا. 

لالنا: السماح بتعايش مصعطلحين او اك للتدليل على المفهوم ذاله. 

ياكد هذا الودد اغوأة الفاصلة بين المقز حات والصرامة العلمية التي ناز بالانضباط 
المهجبي وصفاء المنطلق. وهي أسباب كافية لدشيت الغهودات, لأن هذا السايح: الذي يسو 
افو خبرن ختقيث ومتفخيادء ميدخل الممطلح المديد في متاعب أخرى اكثر لعقبدا. عمى أن 
التويعات اغتملة التي تبح كبرة اللرادقات؛ إن و بعدث هناك مؤادفات حقيقيق ستعمل. دون 
الصد, على إغراق المصطلح في مدعية اغرى تلب وقنا للخروج منها وعجهودات مكلفة. 


63 


النفت المع في يداياتة الأول إل اغيط الخارجي؛ ول الأجهزة الرممية حامر 
بتعريب مارآة منروويل وقد أشار إلى ذلك في مجلده ومقرراث جبلسة 25 221و 
ولنديل على نوعة ما قاو ب نورد هذه العينات المايطيق معاون تفادي إعادة مساو 
المقاييس الفي الاحتكام إلبها أخاء لقديم هذه امقر حات: 


1 


و« 
ءًُ 


غيل القراءة العابرة على إشكال واضح. ولناخذ علي سيل الال الأرقام: 4 5 6 
7 هن القسم الأل. ستلاحظ أن هذه البدائل غير مستقرف وقد مم خرقها ألشاء الوضع 
اما إذام اقزاح الشحنة أ الشرطة كمقابل للولي. اما الرقم غانة يتحول فيه الرليس 
إلى فارس. مع العلم أن لكليهما خصوعيته وحقله الطري. ويبرز الرقمان 6 7 نعارضا في 
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أن لفطني اربيا يان اللغني ذاته ها يؤدي حسما ال تضريي 
كيفية لتعامل. إذ أن لفضي سر 
شكال الامتدمار وغموضها. 5 
وين العم الي ميل الأول قاماء . 
2 3 4 التعامل بطرق سبهمة مع اللفظ الو١‏ 3 ع 2 
0 ذم اسجدافافي الأيدلة اللاحقة بثلاث الفا أخرى: دارء قلم. هبن 
٠م‏ ِ 


و مسافة دلالية جلية. لقد م ل الارن 
القت الذي مم الاحتفاظ يلف 


دائرة في الخال الال استعمال 
ض ع 0 البدائل للأصول عن الناحية المعنوية بإنا دائرة الملكيا 
ب 59 مضق كرن البديل قائما على التخصيص والأصل انبنى على التعمبي. ما يني 
ذانه بالنسبة للمثال رقم 6. الذي يدو ف 0 9 
البدني, لأن جلنة إصلاح الطرق 2 تعادل بلنة التنظم. ولا يكن أن غل علا لأنها لرع من 
الأصل. أي ليها منى ني مضمن في معنى أكرء أو وظيفة من الوظائف الصغرى الفي تشكل 
مجتمعة و ظيفة كبرى مسندة إلي دائرة التنطم. 

أما الملاحظة الأخرى فتكمن لي استبدال ذائرة بلجمة وهو انؤلاق معجمي آخرلا 
بشي يبسواغى وهكذا سيغدو لفط دائرة موضوعا للبحث المصطلحي: ولا تعتقد أن عقدور 
كلماث: ذاثرق, دار قلمى خنة التدليل على الشيء ذاته. ولا يمكن لاحداها اطلول ل 
الأخرى إلا اغتباطا أو بالتاميس على عفد براعي السياق. ومع ذلكء لا .كن لكلمة ةللا 
ان تنجاور دلالها مع دائرق ا أن تلفيها لايها رع منها لان جخنة إصلاح الطر قات تقلل من 
وطيفة التنظم. التي تبدو. على مسنوى التجلي أكثر تعقيدء وأكثر قولية. 

والظاهر لبان أنه م يتم الرجوع إلي الاصول, عكس ماوره في ليان لان لنظة 
دائرة اقرب إلى العربية من جلدق فالارق منسوبة إلى الدار. و اللييست» فى حين أن الثاية هي 
الاسأبوديية رسفي ينيسن لذبن توكل فا مهمة أو “ماعة مجتمعون للنظر ادم 
خدشونه .ما بقودنا إلى القول أن استبدال الاستعمال الز كي بالوضع الاغرابقي لبان 


1 فتمسك 
7 المشرق. بيروت 2000, صن. 3. ما 
بمفهوم خلا وتلزج. 
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أفق الرجة والتعريب» يل إنه من غير اللاتق. والخال هذى الخديث عن لرعة إلى العريق بل 
ناك ترجحة للفظة ذاو''" هن العربية إلى لفة أجبية. 

أما القسم الدالك. الوارة في المدول. فقد اعتمد المقابلة بين الركية والعربييق غاولة 
منه للتختلص عن هيمنة الإرث العثماني على المؤسمات قاطة وغي كلمات قاموسية تدخل 
في إطار الاشتغال على الجاهز. 

يفول محمد علي الْزر كان معلقا على مجهود الجمع العلمي العربي بدمشق: نلاحظ أنا 
كدرا عن هذه التسميات الفديدة التي اختارها الجمع ليست افضل من التسميات الفدعة ولا 
أكثر دلالة منها على المدلول. بل .تمكن القول إن كديرا من هذه الشسميات الت يطن لها اصح 
عن صابقاتهاء قد هاتت واندئرت ول بعد ها وجود في دواوين الدولة ومؤسساتها لأن لاس ها 
ألفوا استعماها بل استتفلوس 2 

غة جهد حقيقي 9 عكن الشكر لد وهو جهد فردي أحيانل مبق أعمال الجمع بسنوات 
0 تقيده دون مناقشته أي دون أن يكون موضع مساءلة أصلا. وم يكن هذا الاجتهاد 
العزول فانضل إذ أنه ميسهم ف تقوبة أعمال اللجمع وتطعمه غنبوات ذات مؤهلات رافّة. 
نذكر في هذا السياق ها قام به حسئ سبح والشيخ عبد القادر القربي وعخبل صليا والاب 
أنستاس هاري الك هلي ومصطفى الشهاني وأبو قيس عز الدين التوخي وأد تيمور وغيرهم؛ 
مع أن قيمة هذه المهود الجعثرة سبك الفارئ لاتغدام اللتسيق الذي أدى إلى اقزاحات معان 
من باحث إلى اآخر. 

نشي إل ألا المع والباحدن: على توع غصصاتهي. ل يفردوا مجالا للبحوث اللغوبة 
ونقصد في هذا المقام الاكتفاء بالق كيز على الطب والزراعة وبعض المسائل الني ها علاقة 


القمر من دارته وهي هالته. وتديّرت المكان: اتخذته 
دئرة من دلرات العرب وهي أرض سهلة 
دارةل...) وفلان ما تقشعر دائرته؛ وما تقشعر 
أساس البلاغة: دار الكتب 


١‏ - ولا تخرج من دائرة الإسلام حتى يخرج 
دارا (...) ورجل دارئ: لا يبرح داره (...) ونزلنا في 
تحيط بها جبلة. وكل موضع يداز به شيء يحجزه فهو 
شواته إذا لم يجبن؛ وهي الشعر الذي يستدير على الرأس.' الزمخشري' 
العلمية. بيروت 1998. ص. ص. 301. 302 


3 الجيزد اللغرية يفن للح العلمي الحديث. ص. ١120‏ 
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ن كما ففل عز الددين : 
0 أن هناك مجموعة أكبيرة 
1 بالندسيق هع الأواد والجمع 55 
والتعريب ؛ 


ات أ. زَاء الدراجق 
نء مصطلح١‏ 'جزاء الدراجيق عع غيم 
التنوخي فى وضع ار 


من اللغوين الفي أسهمت في الاعمة البني, 


فى هقا . اهز جرف ل 
قام توجيه انتقادات لبا حين يمتلكون مؤهلات علمية كيرةر 
خلاصة: السنا لآ 2 


عملوا على غبص العربية من النبية. 


اللفة. مع ذلك نسجل على الجمع: 


التساهل. 
عدم الانضباط المبهجي. 
الؤؤاد. 


مبهين إلى بإشكالات و جب التفككر فيها جديا لزية من 


5 العربيية. كلامي م غَيته المارسة رمن . 
الإقواط في التنظير ومدح اللفة العربييق وهو جهد كلامي [١‏ 


هنا غلبة القول على الفعل. 
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تعدد الأصوات وتداخلها 
قُ#.بقصص عبد القادر بر سالم 


الأستان. عمر بلخير 


جامعة تهزي وزو 


اقرن مفهوم تعدد الأصوات 70/1/7071 بنطرية الخلفظ ونظرية الحجاج الفي 
أمسها ديكرو. وبعود أصل المفهوم إلى مبخائيل باخنين عند تأميسه للحوارية في أكنابه شعرية 
دوستويفسكي. وأشارت الناقدة والباحئة البلفارية جوليا كرستفا إلى هذا المقهوم في حدينها 
عن تلك الجموعة هن العلاقات الت يقيمها النص مع النصوص الأخرىه والتي إيصير فبها 
المدكلم متعدداء ويتجلى ذلك في النداص. 

دي تعريفه للمصطلح. يقول نولكه: 1 إن العديد من والزاكيب النحوية تضع في 
الواجههة بي متعددة الأصوات... ويكمن ادف الأسى من نظرية تعدد الأصوات في كونها 
تسمح بتجسيد وإظهار العلاقات الغددة بين شكل الالفوظ ونأويلهي)” 

فالناويل إذن هو الال الذي تتجلى فيه ظاهرة نعدد الأصوات. وا هو اما يفسر تطور 
هذا المفهوع واتساعه يشمل. إلى جانب الدراسات اللسانية و النقديق الفي وظطفته لتجسيد 
الملافة الضمنبة بين الزلف ومشخومهر الأموات الجهولة التي تعمل على التصريح بأشياك 
على لان الؤلف ار الكتاب. دون الإاعلان غن نفسها الدراسات التي تناول الإعلام 
اللكتوب والإشهار... : 


20م 9 ,1617185 ,وتمقط بعنعاباعه! نال لتقعء, ع1 : كل اله ثر » 
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مك للخطاب+ الد كو 
نه ذلك عد ديكروايئ هاين منتجديا انكلم والبجرن 
ومع القول الدلفظ يف انه يدا اثارا لي الللقوظا مثير , 
المتحدلن. المدكلم هو الممؤول الأزل عن 0 
ٍ : من وواته. مال ذلك: عبار قا أشوب بارذ؟ الفي قود على زجدن 
وجود متححدث أو متحدلن عن لود * الذي تشير لبه صيغة الفعا. الم 
الفمبو. إن الخكلم في هذه المازة هو الضمير “أنا* الذي تشير لبه عب لفعل المضار. اي 
1 5 1 ا 
المتحدث أو الححيدلون ققد يكون عنزع العصير 3 منؤعيه. وقد رينكون صانئفه أو صانعيد رقر 
بكونا مسوقه أو مسوقه... 
ومن هنا تسابل: ما في العور ال تتجلى لبها ظاهرة تعدد الأصوات ل قمس 
القاص الطاؤااري عبد الفاار بن مالل وغا واظفة ذلك؟ 
إن من يقرا قصص عبد القاهز بن مالل مبدهش منل البداية بالكم الكبير من الأموان 
الي قداخل بمريقة تاغمية يشعر لها القارئا أن أشخاصا آخوين يروت في عناطتد هذه 
الأصواث وإذا نناصت أحيانا مع خطاب القاس. انها تشكل في حقيقة الأمر الخابع الفكرية 
والعرلية الني اغرف منها هذا الأخير. والقي شكلت الخلفية امعرفية للقصص. لفيشعر الفرى 
في بعض الأحيانة أن هذه الأصوات تغاول أنا تفحم نفسها في خطاب عبد القادر بن سال 
فخنقي شخصينه لفزة لم تعود للظهور من ججديد. و كانه يتعمد ذلك ليعطي الفوصة لهذ 


الأصوات العو عما يختلج ل نفوسها و التكون عداية السانا حال الأقواد والطماعات, ادلي 


ببدلوها فبما آلت لبه احو ال النائى من افساد. 


لووويهة المستر لمختلق الأصوات في قصص عبد القادر بن مام جملا نصول ١‏ 


0 ويا كك بالقيوج بي جد مفعم باجممال والاتساع المعرلق امن بههق ومن المزة 
والتشلام من جيهة اخرى. 


الساؤل: 
تعد السك 8 5 : 
الأمدلة 6 عه اليو يو مي جيه مي بع الأهمية يسبب ها مله ه' 
نلا من اآثو يلي يي 
4 ل حلفا الشخاض يبدو ل لوجي بويع أنا مصدرها الشتخعبات أجا 


والكاتب احبانا أخرى, بإب إن 9520006 0 
ف الواق ١‏ #ااتمداتيل اجهاتيئ نا انها آثر لأشخاص و اقدين العم 
١880397 9‏ للرون خطبا ويتاوون. 
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بطرح الكاتب مجموعة من النسازلات في العديد من اقصصد وبصفة خاصة؛ الصمت 
والخدار والفرح الأنيض. وهي أسئلة لو أمعنا النظر فها في اظل السياق الذي وردت لد 
وجدنا أنها أسئلة الأشخاص آخرينء يشعر يها الكاتب بالامهم وحبرتهم. إن السؤال 
الوجودي في قصف[الصمت وابطخراح؟ كيف رمكن للإنسان أن ربعيش من عفطات الدنياة والذي 
جناء على السان الشخصية التي تشاهد أباها علربح الفراش بعد أن عجز عن الطراكق قد لا 
بشكل ل رذن إلا رأي الكاتب ورأي الأشخاص الذبن يعانون مدله قذارة الزمن والناس. 

يبقول في مكان آخر هن القصة: بين وبينك بها الزمن هسافة دسع أو تضبنء لي للها 
مد وبعزر وخخاتم موسوهة ببياض الإشراق و مواد الدقائق الجنة من عمري المتائب على الزانك 
لوف اللزلي. ...ص16 

قد نتساءل على من بعود ضمو الكلم بأنا في هذه القمة أعي للشخمية الورفة كما 
يسميها هوء أو لشخصيات والعبة 

لفد شكلت مقدمة الكتاب مفتاحا لفهم بعض الألغاز التي احنوتها بعض القصص: إن 
النساؤ لات الوازدة في هذه القصةرالممت والطراح؟ وفي غيرهاء والني صبع بعضها على شكل 
مناجاق قد غجد اها أجوبة في هذه القدمق وهو ما دل عليه مضمون القدمة: الشخميات 
الواردة في هذه الجموعة شخصيات من ورقء ولكنها تمل عمق الرخلة وغاور معادلات 
الواقع الذي يصعب التمبيز ليها بين الوطية والنفاق و التمسح بالدين... ص5 

ومن هنا بصعب إمناد هذه التساؤلات إلى الكالب ذانه أو إلى شخص. آخرء إنها 
نساؤلات ججموعة من الذوات نشوك في المعاناة نفسها. 

استحضار الشخعيات الاريعغنية والواقجة والالية, 

ااعيسيت الاسم ييه اج مط الك عتمتست 

أشرنا فيما سبق إلى الطابع الموسوعي الذي ساد قصص عبد القادر بن سال إلذ لمتزج 
خطباته بعنطابات وأصوات اخرى. تغلب عليه احيانا بفرض ذواتها عليه كما وجدت أحياناء 


وشتحويره اها أحهانا أخرى. 
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افجح ببها الكاتب قة و لرة الب هي غبارة مشهورة لشخيعيابي 
المسو حي الأغليزي ويليام اشكسبيء رذعي 0 هملك بي ون 
وقد امندت ف القصة للنائب الاتهلزي» الذي ظل يرددها كى 


بان البارة الي 
أشهر شخصيات الكاتب 
المشهورة كن أو لا تكواك 
خاطب شخصا بهاتفه النقال. 

والملاحظ أن استخدام الزدوجات خلى بوضوح فى هذه القصق وهر ما يدك رف 
الدكلم -الكاتب في عدم تحمل مسنولبته فيما قالنه شخصياتف كما هو ظاهر في التعبرات الاين 
زعريا الغريئ: اللطنح من جهق ونقله بأمائة كلام النائب هن جهة أخرى. 

وقد جاءت عبارتان هن أشهر ما حفظته الذاكرة عن الشاعر اموا القيس الناء مان 
للبل؛ .بقوله في قصة [الفرح الأبيض): أمدل باقي الليل ستائره على الللدينق... 

وهو ندل مع بعض التجوين للبييت الشعري: 

وليل كموج البحر الرخى مدوله .علي يأنواع الطموم لبتلي 

ل اللبارة الي جماءت في اقصة [الضرب في الصف وال تعارض فولة الشام 
المشهورف الني لطا أثشاء بلوغه خبر قل اليه: اليوم طر وغدا أبره وهي: اليوم شر وغذا أبر. 

جد هكانا آخر نداخلا لأصوات بعض رجال الصحافة والسياسة اللزائزية د 
تارق بع الفضابا السبامية والاجتماعبق عن ذلك كلمة اللطنح فى اقصة وؤوة نانب لقي 
ل كفي كلما ابي امحعيديهة المت بول اطبيفة لوازي اورت يمن تاسقيين انه 
باللاو عي السيامي. وقد تناولهها الصمحن بالتعقيب لفوق وهي كلمة الفاشي. 

هناك غبارة المء 5 1 
00 النثرية السوداء الفي غيل على الأحداث الدامبة الني عاشتها اللزائو مط 

وهناك الاأسلوب الذي كان ولا يز 


المزائوي: أضن ال ذلك الكبفية الني 
النقف. 


ال لوصف ببه الوضعية التي كلت /البيها و ونية اللنففا 
كانت الصديق ووسائل الأعلام اللزائرية ندم با 
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وقد حضر ذلك في قفصت للعية لزعن الشوك والعراوك. ويدوا ذلك جلها في هذا 

الحوارة 
نطق أحدنا مكسوا الصمت 

- المسكين لقد لفرغوه من كلل شي» 

أضاف الثاني 

- هذا قدره وقدر الكثير من أمثاله. ولكن لكل شيء نهابة 

- أي نهاية يا وجل وقد أضحى كما لرى شبه هيت؟ 

- اموت أهون له من أن يعيش على هذه الطال. 

رد ثالث 

- صحبح. لكن لا تنسى أن الموث ياذن ال ولكن مورت هذه سنقى وصمة علو 
للذين أوصلوه إلى هذا النفق.ص 31-30 

يكس هذا الطواو نطرة عبد القادر بن مالم وبقية المتقفين والصحفيين ورجال السيامة 
هذه الفئة المقهررة عن الجتمع 4 ظل التحولات المذرية للنظام العالي اللؤديد. 

يتجيلى تذمر هذا المنقف عدة فى هذا المقطع من القصة: 

... قاطع حواونا مرة أخرىء جمس الفرفصاء قبالتا و كانه يريد أنه بقول شينا 15 
أهميق صلم علينا من جديد + مسر ب للك ذكر نا بأمعاتنا... أخرج من محفظه ابطلدية الني 
مارت بائسة بفعل الشمس أوراقا كبرق وصرخ في وجوهنا بان تقرأها... كانت شهادات 
كيرة صل عليها من العراق وفرنسا. وقف. فرلا عينبه وشرع يبول علبها...). ص31 

وقد كان للخلاج وللسندياد حور فى اقمة إحكايات المدينتا وأني جهل في قصة 
أو هل يعث من جحديد» حيث لقي فيها نفى المصو الذي لفيه منذ أربع عشرة فونا. عضر 
ليها إيضا علي بن إبي طالب والخجاج بن يوسف و البدائي وذعنا جواعرء 

وقد حضرت إبضا عبارة رددتها كتب النازبخ والسياسة بعد سقوط المكم الملكي 
الفرنسي. وهي غبارة تستخدم للسخوية: 1 مات الملك غيا الملكع فى قصة[الضرب في الصفو. 
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م زعا خطانيا مصؤ 01500108 ناك 860176 711670 وي من 

بشكل اذل 0 ا ف الملفظ «بدء1ولء دم ' ]1 وللبت 7 وووار 
الإطار يغبز مسوم جم لق لاق مين يكونا قد وضع إلاتا بعيره مشرري 
ار 2 هو إحكمة وعبقرية الشعوابف. إنه ,بقدم قوله ذلك عثابة صدى إبدر 
1 لوم السابقة؟. ويندمج اللافظ - الذي يعبر مصدر الثل- بالبث هنا 
0 هو المسؤول عن متواة, : 

انطلافا من هذه الملاحظق يعبر استعمال الئل الشعي ظاهرة متعددة الأصوات؛ و د 
نلاحظ ذلك بوضوح في قصص عبد القادر بن سال. افنجده في قصة 1 احلام آخر اليل) 
يستعيل مقولة كان المر جوم أبوة يرددها على مسمع منه: [ الرجل اللي ها هوي لوت 
ف تراس]؛ والمقصود بها أن الرجل ( ععنى جنس الرجلء وهو يقابل جنس الرأق) الذي وإ 
عمل سلاحا ين يديه لا .يمكن اعتباره رجلا [ععني الشجاعة و الروءق. 

هنا نتساعل هن هو المقصود بهذا الرجل المنمدم الوزع ؟ومن 7 عيبيو 
المقولة في هذا السباق أهو الأب ؟ أم عبد القادر بن صا ؟ من المقصرد بهذا 
1 كل هذه التساؤلات تمكس بوضوح الطابع الخعدد الصوني للمثل عند عبد القار إن 
0 

هذه الطاهرة غجدها إيضا في ها جام 
جيل ( الفرد الشارق مايرربى 
خيء شاب عليو 


على لسان أحد كبار سحرة الي لذ قله 
] ذالني تعني اما ما جباء في اللثل افر ا 
1 ول ودش ين يديه ع بيو الى ا ليك 3525 
ل اتوت در عل عي اليد بيرع 1 
لباه وذلك حبما تهى من راءة النمل لخر من رسالة الففرانى هنا إيضا سالا يم 
هر هذا القود الشاراك؟ وهل ببمد و صحرة الي عسؤولا عن المقولق عنما أن الكاتبا 


1 

3 و م 0 ا ع : 

كألقم ,عونو رومع علو امو رومن © لمأقاعومريعن : (1999) اسه 
6م 
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اعرف منذ البددية أن شخصيات قصصه هي شخصيات من وزق. بالثالي قد يكونا هو 
المسؤول عن المثل؛ هذا من جهة. ومن جهة أخرى قد يوحي سرده طلين اللثلن في مزدو جين 
على أنه قد يترا ما أورده من أمنال وأقوال ماتورق لأنه هناك من برى أن استخدام الأمثال في 
مال السخرية بوحي إل أن الكاتب يشر إلى رفضه وعدم تبنيه ها أو الإشازة إليها دوذ أن 
بتي مختواهء وهو اها جعل مخنواها عسير الناويل'. 

حضور الحطاب القرآني والبوي 

إن خضور الخطاب القرآني في قصص عبد القادر بن مالم يكاذ يشمل جل النصوصض. 
وهو بذلك؛ وبعد استحضاره لعبقرية الشعوب وامتنطاقه ها دون جندوى. اها هو عكار جاوز 
هذه المقربة إلى عبقرية أكبر وأكتر تأثوا على العقل و العاطفة والروج. وهو القول المقدس 
الذي البت مذ الأزل قدرته على الإقاع والنأزو في النفوس. 

غخاول الكاتب أن ,يضفي روح الخدية واعلقيقة المطلقة على خطابه. ويسعى إلى نذ كير 
هؤلاء الذين وصفهم في القدعة بالنفاق والتمسح بالدين واتعدام روح الواطبة الفيهم... 
عصرهم السوذاوي. فكان من حين إآخر يستخدم أحد الأماهب المشهورة في الإقاع' لي 
الفرآن الكريم وهي الزغيب فى مثل هذه الأمدلة: ...نهر العسل والشواب ... أو ... جنات 
الفردوس... فى اقصة 1 الفرح والموت] أو الزهيب 33 شجرة الزقوم ) وهو عنوانا قصة من 
قمصه أو ... اعججاز غبل خاوية ... 4[ الضرب في الصفر؟. 

إل أن استحضار قصة أهل الكهف ف أكثر هن قصة من قصص الجموعة يدو موحبا لي 

سدق الاستخدام الأول فى قو في الفقرة الأخيرة من قمة 1 ابراج* يه 
ماروا أربعق كفروا بالارقي بلول المحادات وبالسجادات الفاخرة... لعنوا زمنا لقنوا فيه 


لوث :( 1998) نمع معنودتة184 .1-0 
بوأعظ ,له لقعا لاناتطلرهع عل وعاجه؛ دعا ععدلزلةقة :( م 


*- الاج يتم يسقامقيةالشقل و مسقاطية ور 


ع الفتاوى و الدعاوى والخلوس ١‏ 
العوام كيف يكن لد المادات. © ندموا علي 0 الفرفماء. 


كتو يذكروة ذلك خريطا عابرا عر خياتهم. .ص 28 . 
اهنا كنطو وين كان لا غيل باشرة على النص 0 جاءت عد قى 
ع 1 عي عكر إلى الطوار الذي جوى بين الفتان الثلانة في الكيق, ري 
0 اق ركهم طول السفر عبر الزمن. إلا أننا لاخحظا أثرا لوقن الي 
الذي جعل هزؤلاء الفبان ينساوروة ويسرجون عا حدث اهم قل الواجدهم في الكيف اي 
مسر ينه أهل الكهف. ش 
رجو حكابات المدينة ؟ بعود أهل الكهف هن ديد وقد صرح بهم عبد القاير بن 
مال بقوله: نام السجناء على إبقاعاتها نوما عميقا | يعر فوه في حياتهي. شعروا براحة كرام 
اهل الكهف. كلهم حلموا رؤية واحدة رأوها... قصة واحدة. ص48 
اما الطحديث النبوي ففد قل حضوره في قصص الكاتب مقارنة بالخطاب القرآني ا ؤ 
يدو في بعض الجازات القلبلة مثل أضفاث احلام في قصة [ الفرح الأيض ) أر غثار كلام | 
المبل في قصة 1 حكابات المدينة ] وبظهر هذا عنابة تأكيد لمقولة الرسول 1 صلعم ) الفيباني 
فها بأنتة امام الأمم الأخرى. وه آمة صازت غناء كفئاء السيل. امزجل فها أمحب 
اطلق والاجالوش لهم ... فوم تسوااوا على اعشيرتهي. فكانوا غناو كغتاء السبل...رفشهم 
اازيع حبن سجل اتماءهي على 11 القاذورات؛ كان همهم ملء البطون و إشباع الرغا+ 
نسو 3 والأصدقى فكانت الواههم مفتوحة دوما كالتماسيح وا اتهى زعن ا 
وجدوا أنفسهن عرايا كقرذة الأمازون. ص 49 


خاقة: 


تشكل نصوص عبد القادر بن 5 1 

5 ان صام سمفونية تداخلت فيها أصوات متعددةً 
امنتزج ليها الواقع ميال والمندس زنع فيها أصوات 

و الفشلز 


رمهلا 


ع + بالتفازل والسيامة بالأدب... 
تداخخلت افو الله إن 8 5 
اللقري؛ وإبعض تي 1 تن رجالات الادب العظماء أمثال مكنيو ولي نا 
عض السبامي 3 الأعلامين. لكان ينقل لا احيانا مزلت بر 
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امزائري على نفسه لهم مصوه في طل الضباب الذي يسوة اللزائر والام المي مم عن 
نفوس حاترة و متالة ومتشاتمة. فكان يناجى أحيانا الستدباد وامرى القيس. وأنا جييل 
والمحاج بن يوسف وعلي بن أبي طالب والجدائي ورضا حوحو... وينقل البقرية الشعبية 
والكلام الخنداول ين وجال السيامة والإعلام ويئ عامة النلى من جبهة أخرى. 


وها استحضاره لطاب الل عز وجل ورصوله الكريم إلا يضفي على خطابه مسحة 
المديق ويدق ناقوس اخطر من أجل أن يستعيد القارئ العربي رشده و عزج من الكييف 
الذي أرقم نفمه فبه. 
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الواجع 
1 - عبد القائو إن سا: قمعن؛ مبشورات الاخبلالك» اللؤائر 20002 
معنا سوط سنعنيعما بك فجمعه< عا : (1993) ا ار 
عبواتكابوسن] جع «متماء صوص  ['‏ : (1999) نتفعاعيوو مانام 
لاءااعطعن 11 وكأسقاتر 6تأهوزرورر 
بواسو ,امأاوء أساردمع عل وعاثعزءا ونا «عدبرامعم4م 0" 


ا- لمتررال 
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هرمنيوطيعًا النص أو فلسفة تأويل النصوص 


-حاولة للحديد المصطلح - 
لمركز الجاممي بالبويرة 


جاءت نطرربات القراءة ومن بينها افرهيوطقا للكشف عن النىي. وقد تآثررت هلهج 
الفبومنولوجي الذي لرمى دعائمه الفيلسوف الالاني الشهير الإدموندهوسول* 
(ابع عونا( فمنادديك) الذي يعد من بين أكثر المعاصرين الذين اموا ممسألة االوضوعية في 
العلوم الإنسانية. 

تؤكد الفبنو مبنو لو جيا و كذا المرمنبوطيقا أنه لا يمكن دراسة الإنسانا إنفس الطرق الفي 
تستخدم لتحيل الظواهر المادية. فنحن "نفسر " الوقاتع الفبزيائية والكيمياتيق بينما لا نستطع 
إلا أن غاول "فهم * الوقائع الإنسانة. فامعرقة في العلوم الطيعية معرقة خارجية غجريية كميق 
على حين أن الفهم في العلوم الإنسانبة داخلي يرتبط ارتباطا عباشرا بالتعاطف الوجداني 
وبالمعائي :13 

والأسئلة التي نط حبها في هذا المقام هي: ما الذي نعيه بالصفة العلمية أو الملوضوعة في 
العلوم الإنساية؟ هل يعكن أنا نقم علما للاتسان على أسى فومنولوجية. وللنومولوجية 
فر ميوطفية على جيه الصو ؟ ها حي العلاقة بين الفنومنولوجيا والطرميوطف؟ كيف الرنط 
كل منهما بالاخو ولأي غرض م ذالك؟ ١‏ 

لا يهمنا في هذا التعريف غرض النظريات المختلفة والأراء المننوعة للعديد هن الكتّاب 
الذين كبوا في هذا الومنواغ. ولا بيهمنا أيضا التعريق بتاريخ الطركة الفبنومينولوجية على 
رغم عن أن العو الخارعني بيسمح انا بقههم وإخراك الاختلافات الأساسية الفي اطرأت على 
أمس ومادئ هذه الخراكة. موف تكفي بتوضيح اجوهر الفبنوميتولوجيا في الحدود الني 
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مع مز عل كيذ ون عل الإضفة ملاضة على قسن مومروي 
هرمبوطقية. 


ظ 
1- غديد مصطلح الفينومنولوجيا ظ 

لكي تفهم ما اميه كلمة فإبومنولوجيد علينا أن نعوه إلى أصلها الاشتقاقي في الغارر ظ 
اليوناية. وعلى هذا فهي تنقسم إلى لفسميين: 

الظاهر فب غمغ ممم غطم 

العلم: ومع0.آ1 

وعلى هذا فالفنومنولوجيا هي "علم الطواهرث ويقمد بذلك "“الدراسة الوميوا' 
عمو العو اهر كما هي في الزمال والمكان”. 3 

ها معني الظاهرة؟ وها معني اللْو مس 9 

بفول "ماران هيدجر ”: الظاهرة هي ما ببظهر أو ها بتجلى27 أما عند البوناتين فهي تي 
جموع ماهو معوضن الضوء اليهاز أو مايعكن جلبه إلى انور © 

أنا مصطلح العلم أو اللوغس فقد ظهرت لله علّة ترات من أهمها: المكي النفل. 
الهو التعريف, الأساني. العلاقة. وقدعا عرافه لرسطو ببقوله ما به ختصر الخطاب» رفو 
وسيلة إنضا لنجلينه عن السفسة والاطداي 3١‏ 
7 دبعي اللوضي في الف العاصرة الكلمة. المطاب؛ وأحيانا القضية الي يعابلها الخطابه 
0 القابلات لكلمة اللواغس له علاقة بطيعة الأشياء أو الموضوعات. 

نوه اللوغ لأ ءحنه ندع < | 

١‏ غس بعد هذا وذاك الفكرة الى إبت. ا عنها غملة ار غارأ 

بنية اللواصل مع البو أو مع ؤات.8 لني بينتجيها المدكلم ويعبر عنها + ١‏ 

عن خلال ها صبق نستنت أن 00 55 5 
طريقة بي اللشرح 0 خا مو عياني قراءة الطراهر". فهي غديد للهح ل( 
ترا عن اقواعد او 2 لوم رميق الطريقة لني سنتحدث اعنها ا 
: اذهف ثابشة وججروق ازيانه 7 7 7 1 
القينومينو لوي الذي يحون 5 نطلقها بصورة عامة على كله موضوع! الها 


لت عنه له علاوؤة .1 
106 مباشرة بيع الوضوع. 
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ينقول دعوت عوصرل* مؤمنس هذا العمل : إنقانا مذ أنه داف 
أوارف إلى عناصره الأول وأنيها فُ لاد جود ميم 0 م 
تبحث في الفلسفة عن النظاج. ولكتنا نبحث عن الباق 08 بضة. وبالتاني م نعد 

0 العم الذي يسميه عوسرل الفينومينولوجياء غبديد المسائق الفلسفية القدعة 
مسائل ُ يه مسال المعرفة الخدشية الشعورية, وأخيرا مسائل الإنسانا في العلل. 

0 غن بصددها هي تلك الفلسفة التي تبر الأسئلة خول معنى العلل 
ومعى الكائن في العالم. إنها تهدف إلى إظهار *كبنونة الموجود” أو *كينونة الكاتن” من هنا 
إبأثي ربط الفبنومينو لوجيا -علم الظواهر - بالأنطلو يا علي الوجود © 

الفينومينو لوجيا هي علم كينونة الكائن. وا أن الأنطلوجيا تهتم بعلم الوجود, أي أنها 
تهتم إيضا ببكينونة الكائنء فكل للينومينولوجيا هي أنطلوبي.” وعلى هذا فإن موضوع 
الفبنومينو لوجيا الأنطلوجية هو الكانن. والمقصود بالكائن من وجهة نطر "هيدجر* “الإنسان" 
الذي عنحه اسم الدلزلين 625165 أو الكينونة. ولأن الكائن 9 يظهر لأول وهلق فحن غتاج 
إلى طريقة أو ميهج للكشف عنه. وهذا المبهج هو الميهج الفيتومينولوجي9". من هنا يكن 
القول إن الفلسفة تفتح على نوع من التافيزيقا. 

بإذا كان الأمر اكذلك. فهل معني ذلك أن الفبنومينو لوجيا ترفض كل تفكو موضوعي 
بتعلق بالعلوم الإنسانية؟ هل تعارض البداليزيقا مع الو ضوعية كما براها أصحاب هذا الاخجاه؟ 

برى هؤلاء أنه الجتالجزيقا 04 تتعارض بالضرورة مع هسالة الموضوعية فى العلرم 
الإنسائية, ذلك أنه يامكان الو ضوعية أن تتخط امشكالا وأبعاذا ملفة عما براها عليه أصحاب 
الزعة العلمبة. كيف ذلك؟ 

يؤكد أمحاب الاحجاة الفينومينو لوجي على ضرورة التمييز بين العلوم الروحية - 
الإساية- واأملزم الطيعيق وجرهوة على مرخ بوعة وغعوسية التاغرة الانساية 
فلطافرة كبو عت هلاه هي اها ندركه عن طراق الرؤيق هذه الرؤية هي اناج خيرة ل 

الفواهر - جعا ما لدينا عنها من أذكارء بيد أن أذكارنا ليست 


خبرات. إننا نتعامل مع الأشياء 
عناصر هك لهي مؤسسة على خبوة جزية بالأشياة. 


إلا تكوينات عفلية كوآناها بعد اختار 


ا 


نا واظ وفنا وهوهانل. فأنا - الثال ابين, 
هده الخرة تكون مصسوغة بداريكنا و طر وفنا أهر 5 ال انلك بي 
ع ها الو ضوع هنا عمى الطاهرة- تسمح لي .بأن أدخل معد لي لاه نط بن 
لك 0 6 أشي 000 
الفلر اهر المخبلفة لدلك الم ضوع في العهور والتجلي عر صور و ل شئء من ماي 
الممى البرنائي لكلمة طاهرة باعبارها ما بطهر أو ها يتجلى. 
نحت العاوة انان طاد يزر شي خاتر لكي وياتككي 31 لاج بيو وبي ظ 
: “هوسرل* الشهيو ال الأشياء ذاها عدن 
مباشرء وهذا هو معنى فول “هوسرل* الشهير الرجوع إلى ْ اء 3 الاقام يا ظ 
8 - وعووزاء. عندما تدخل الذات العارفة في علاقة مع الظاهرة وانطلاقا عن ذلك الم ظ 
نلح الذات إلى معان أعرى متحفية في حنايا الظاهرة. عندئل نقول عن تلك الظهرة أي / 
5 0 
اتفصح* عن بفسهها! تفصح عن نفسهها بقدر عا تزيح عنيها النطلو. 211١‏ ظ 
من ها تستتح أن معرفة الطواهر في أساسها معرفة حدسية* 0 كن الإرهنة عليها [ 
لأيها تغضي لنا بصورة بديهية. إنا ندر كها من خلال الاتصال الجاشر. ْ 
صحبح أنا هالا نداحلا بين الذات العارقة #الباحت أو المفستر- وموضوع البح لي ظ 
العلوم الإسايق إلا أنه هذا 8 مع من هام مشروعبة علمية. فالذات كما براها السو 
السومنو لوحي تيز بالوعي وبالقصد الذي يهداف إل معنى معن منظورا إل من زاوية ميئة 
ذه الاحتية ل بس عن ونا لاست إل موسر ع ينه فسا ,يقد من الموضوعيق ذلك أن 
اولان كبن “ركي؛ كا لي إطر *بأن ولا يسكب المروج عن هذا الأطار. والوضعة الربي 
لب دورا كيوالي غديد وجيهة نط الاح 


هالا إيضا الاقق التارخي أو بالق 
ف لغحديد اللسافة بيده وبين مو 


الناريلي للناحث أو المفسر والذي يلعب قرا كيرا 


#ترغف ما يسمح له بالنطر ال موضوع نه في كل مرّة على غو 
دي كل غرة صمح له يتفسو جديد لاني 


ل رات الأشياء شير 
خيرات عديدة زهذا ما يك 

الا كد أصحاب 5 
الانسايق صوام كان 


غي الذي خيا فى ما سمح ل باكاا 
لاع من الوضوعية. 
071011 
كير الاقماد اي التاريخ ام الأدب. فالنض الادبي سني سل 
ّْ كلما تر إل الفسر من زاوية ميشة طب لف حلى أي 
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جديد.. هنال احتمالات متعددة للمعنى دون أنا يكون إيا منها المي الصحيح. اهاذا بيفعل 
0+ . 9 5 

الفسر أمام خصوبة العالم واكداق؟ -وليكن عار النص مئلام؟ ميقوم بنوع من الاخهال 

دذه©6) بلاتم الوضعية الني هو بصددها دون أن يعشيث به على انه التاويل الطفيقي النهاني 

والإحد. 

2- ديد مصطلح اللمرمنيوطقاء 

اطر هنيو طيقا نسبة إلى "هرمس * (085م116) الذي اكنشف اللفة والكتايق ؤولا البشر 
بالوسيلة التي أعانتههم على لهم المعنى وتوميل. 012 

و كلمة افرمنيوطيقا مشتقة هن الكلمة البونائية دمع وينقصد بها القول, التعب 
اناويلء التفسيو. اوقد امثمدات' عن هذه الكلمة كلمات اخرى هي العلن ومع م11 
واللفسر عنمعمع صمع ]1 و كلمة وواناومعممع1] تعن التاويلي 0114م غمم12]. تع لفن 
الناويل. 

ولعل الممنى الأصلي هو الكلام. القول. و كلمة 1165065613 تع القدرة على التعير 
القدوة على النفسيو. 0120 

- ومصطلح افرنوطيقا في أصوله اللعيدة مصطلح مدرمي. لاهوتي قدييم يدل علي 
العلم اللهجي, الذي يهدف إلى غملة التفسير لنموصض الكتاب المقدس الفي تتطلب فهما 
وإعمالا للفكر من طرف القاركا. .بقول نصر حاعد انو ززيد*: “مصطلح المرميوطقا ممطلح 
لدبم بدأ استخدامه لى ذوالو الدراسات اللاهوية ليشير إلى مجموعة القواعد والمعايو التي يحب 
أنا يبعها المفسير ليم الص الديي - الكتاب القدس -. 9...) وبعود قدم خم 
على هذا المعنى إلى منة 1654 م وعازال مستمرا حتى البوع لي الدوائر الإرو تسصسبة* 153 

ارقبطا ١‏ إذل فى نشاته بعلم تفسير النموص الدينية والرموؤز المقدسة. م اتنسع 
دلوك ليصبح علما عاما في الفيهي ومنهجا في التفسير نفسو طراهر العلوع الإنسانية. 
كالظو اهر الفيبة والأديية-. .يقول دلناي* معرفا هذا الفن * الفرمينو طبقا حي 2 تاريل الأعمال 

سس ارا 
الأدبيق آما من الناحية الفلسقبة قعني فن لهم الإنسانا بصفته كاننا تار يكنا" 12 
2586 من هذا أن ار ميو طيقا معت" منذ بدابتها الأرل إلى أن ننفذ إلى باطن 


الإجوة والروج الانساني ومن اتام تتورلط لي مفهوم الشكل لو البناء اللغوي المنغلق على ذاته 
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في عمية ضيرها تمص * 14 وهذا ما ذعب إليه “دتاي” ني مؤلفه “داج 

: ف 7 " قايا 1١‏ 5 
حيدما خلص إلى القول إبأن “هن الفهم .بتمركز حول بقايا الوجود الم 
الكديةء 015 ما الذي نستخلصه من هذا الكلام؟ 


من أولى وهلة يتين لنا أن افر ميو طيقا تعني الفهم. وتطهر ثنا باعبارها فى 


الفرمنيوميي. 
3 الحفوط ل 


نهب بي 
ببست قن التفكو اميد لكا قن القراوة الليئدة. 
تند الهومبوطقا من النصوص المكتوبة إل قن القول بصورة عامقا عو الدنيير يق 
فروته مع النصوص اللكتوبة. 


من هذا الحطلق يتم تعريف المومنيوطيقا باعتباريها "قن لهم عمل اللفةه 215 رمن 
التعريف شه إلي حد كير تعريف "شلاير ماخر" حينما إبقول إن افرهنيو طيفا حي أن الههم 
الصحيح للخطاب الصادر عن الآخرين وخصوصا الطاب اللكوبء فل 

مر اعتبرت المرمينوطيقا في البداية منهجا في القراءة مؤسسا علي قواعد ومفاتيم 
وحتى اللا انتقلت إلى عبادين أخرى كالقلسفة والأدب بقيت ذانما تبحث عن مفاتيح لوه 
الرموز وشرحها وتفسيرها. 


3- العلاقة بين المرسيوطقا والقبنومنولوبياء 

ما حي العلاقة بين المرمنيرطيقا والقينومينولوجيا؟ با طيعتها؟ كيف حدث هذا للج 
ايسايق لاني اليه يموي يميا 

613 ترعة مهف لايديا يوني نوبي من ييه كبنونة الكائن؛ وهذا الكان 
الوط عر لسلا ودين الويوييرن بي بي تجربة الإنسان؛ هذه التجرربة تارعية ف ماهبنهاء 
دما نصفه عد في هذا الداريم الانساني أساس إمكاياته وأفق طهوره. 

ليذ تحت الفينومينولو بي آفاقا واسعة أمام الفكر الفلسفي المعاصر التعمق مشاكل 
ازاميع ذذعود في المبلى رز هذا خاصة مع الفلاصفة الوحود بين الذين جعلوا من الوجرة 
الأثساني موضوع تائلاتهم الفلسفيق الزاهم يقررون منذ البدية أننا فا نيهم الوجوة إلاغذ 
ريق وجودنا و في صمبم كينوت 
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وجاء “عارتن هيدجر " وأعاد اكتشاف مصطلح افر مبوطقا لأول هرة سنة 1923 وقد 
امن ذلك مع الفزة الني بدا يكتب فبها أولى صفحات “الوجود والرمن*29 وها اه اانا 
وورء1)؛ عيث وضع يده على اول النقاط الشركة ين الفينوصنو لو جها والطرميو ططق اله 
وهي دراسة الوجود والىكم على الوجوذعا هو موجود. 

تز كد الفرمتبوطقا مدى ارتباط الذات بالوجود الذي كا يمكن خال من الاحوال آنا 
تتفل عنه. كلاهما إلأنا. اهتم ممشكلة الإنسانا ووجوده في العال. ومن هنا جاءت مشروعة 
إضافة اطر هتنبو طيقا إلى الفينومينو لو ججيا. 

الفينومينو لوجيا وافرهينو طقية مدعوة إلى أن تنقل خطاب الكائن أو الإنسان الذي هو 
نفسه ذو طببعة هر منو طقية. فالمكيم "هرمس" هو الرسول الذي ينقل القطاب إلى البشرء وحو 
الكائن الذي بعث أو وأجته إليه اخطاب فى الآن ؤانها2 إنه الؤوال والذاث الؤوالة في نفس 
الوقت, 

إن مهمة المرمنيوطقي والفبنومينولوجي واحدة من احيث أن كلاهما اول إإيضاح 
وببان كينونة الإنان التي غَتْل كبنونته هو إبضا. إنه الؤوال ومو نوع الناريل في نفس الوقت. 

ولكن كيف يفهم الإنسان كبنوت؟ 

يفهمها من خلال مشروع قوامه النفئح على العام يتم من خلال اللدد 

إن عملبة لهم الإنسان لذاته تم من خلال فوة الكلمق قرة اللّدة. هذا الفهم يساق من 
خلال واقم معين ووننعيية محددة 

إن عملية الفهم ار خلق المعنى ليست عملية اعباطيق فالممني يشا عندما تخضح العلاقة 
الني تربعيها بالعل. إننا انتريد من اللعرقة العلمية البعرة والفائدة -ميطرة الذات على 
الوضوعت كك د مجال التاريل نبحث عن لقاء بيئ الانسان والعالل القاء الرامه الإصغاء 
والمشاركة واغوار. والطوان .يعني .أنه هنالة احتمالا جدديدء ليس هناك معنى مكتملا إلا لا فاع 
الحوار. من اهنا نصل إل النقطة المشركة الثائية الي اخ من اخلاظا اتصال الهرهنبوطبقا 
«الفبنو مينو لوججيا و المتحامهها بها الا وهي فكرة “الكشف عن اللعنى '. 

مشكلة الممى على إطلاقة قنل واحدة من لهم المشكلات ابلوهرية المطروخة على 
الفكر البشري إن م دكن أكر هذه المشدكلات جوهرية. 
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5 العلل كان الشغل الشاغل فلسفت 
يمع عن عفى للفلل ومعتي الأقيله 3 ١‏ م : للفامقة م 
ل لله عسالة المعنى - يدان الفلسفة إلى الجادين العرفية الأخرى. فون 
ذلك غياء ات هذه اللساألة ب : : 
0 علنا العودة إلى الأشياء نفسهل أي هن الواجب علينا نا وجوه 
90 عام الو اجب عد 6 
بسو ذ معد * منطلقدئ هن الدلالات الي تنطوي علبها المسالة. فلم بير 
ا توف ل تي . 
ابأمر يتعلق بعر فة عا بإذا كان شيء ها موجوذا أم لا بل هن الضروري اذ نعواف أي "بنىه 
0 22 0 
توي بيه هذا التي جندها عل عن وبودو وغل هذا سي ري 
: 370007000 0 : ايد الدالد : 
هي فلسفة اليان والإبضاح والتوير. انها نورة اكنشاف مفهوع العنى أ 55 
1 . 50 5 17 0 
مئل افر منوطيفا الني يهدف أساما إلى البحث في ينها تي زارزز» 8 لرعره 
لفد آعن كل من علمك الفبنومنولوجيا واطرمينو قا أن الطواهر إإئما تفهم من خلال 
البديهة الجاشرق من خلال الرجوع إلى الأنلباء ذاتها دون إإفحام أي منهج خارججي. وركزرا 
بشكل كبر على فعالة الفرد القارئا أو المفسر الذي بعيش الذرة هن الداخل في فوع من 
الاتدماج بالعمل والعمل وحده. 
4- تداخل المرهبوطهقا مع النأويل والتفسير والنقدء 
تداخل المرميوطيفا لي أحيانا كنوة مع التأريق والنفسير والنقد. إإنة رميو طفا لي 
3 عض النجاهات هي الفلسفة النأريل" أو ببشكل أدق “نطرية للداويق 20 بعيث تنم 
لكرة المنى ١‏ الدلالة في تلب هذه العملة الها تؤول اللعاني والدلالات الظاهرة واللفة في 
2 في تطرع السئلة من قييل: ما هو هذا النى؟ ما مؤداه؟ وما هو مضمون؟ وكين 
كن اسطاق؟ 
الذ 3 ميقا امهجا'في القرادة يي طاو التفسير الدديي. أو لتقل الها الهلم 
١‏ 0 ف 6 
يسوبي ا الوريل النصوص القدمة نم بعد ذلك اتسع مدلول هذا الصطلح 
الل خالات 38 : 
ار ل النظرية المهدجية ذكل الواع البؤريل. من هنا بجامث 
1 الرعقلاجي عم يي يه ني فى غنحيها تعرربفا عاما شاملا قلنا الها 
الأزيل.*5 إيها شيع الف 0 لت تعسوت الود وداج ور رزوىي ايها تعن خلم فزاع 
١ 3 -‏ تَ الم 5 
لأليات الضرورية ة العاني الطبيئة والميهمة لل اللسوضي؛ 
1 الصعريين الوجودة داخق التص. 
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إن التحليل السيمانطقي -الدلالي- للكلمات المقاربة والمباعدق و كذا دراسة اللفة 
عر ملف أطوارها التارغيق كل هذا يدخل في إطار عمل المرمينوطيقا. 

إن كل خطاب دال هو هومنبوطيقا هو تأويل. لأنه يقول شيء ها عن موضوع ها من 
هذا اللمنطق تصبح افرهنيوطيقا “علم التأويل العام للدلالات20 وتتضح المرمنيوطيقا من 
خلال تجديدها للمعاني السابقة وإعادة تشكبلها ومياغتها في لوب جديد, 

كل هرمبوطقا هي تاويل تاريل 7ن هذا ها إبقر إبه إبضا مررسيا الجاده 
1206ا8 وعع341)» حينما اكد أن اللفهوميئ متقارين جدا. ذلك أنا عملة حل وفك الرهون 
5 نص؛ يقتضني تاويل هذه الرهوز. من هنا تنضح أهمية اغرينوطقا التي تتمثل في إقامة 
مبادئ مشروعة للتاوبل. غير أن اكتشاف هذه الجادئ هو العقبة الأماسية التي اتوابيه 
افر منيو طلبقا. 

هناك علاقة وطلدة بيئ التأويل والتفسيوء بل هناك من يرى أن كل هومبتوطيقا هي 
تفسيره هي شرج للمعاني الموجودة داخل صوص 22 

تهتم المر هنيو طيقا بعبادئا وقواعد التاويل. انها علم التأويل؛ ينما عئل التفسو النطين 
الفعلي هذه القواعد على النصوص. 

ترح امرهنيوطيقا قنبة التفسير ولكن هاذا نفسر؟ وما هو موضوع التفسيو؟ 

اننا نفس وضعيات هومتيوطفية. نفسرها انطلاقا من للق المفسر الراهن» رعسب 
الوضعية الناوبلية الي يكون عليها انطلاقا من السياق الذي وردث فيه إلأنه التفسير يرتبط 
بالوضع الآني للأحداث» وبالوضبية الراهنة للمفسر الذا لهو يتاير ويجيدة ‏ كلما تيرب 
وتجددت الوقائع. : “م منبوطيقا و كل تأويل هما شكا من 

تتداخق الطرمبو طيقا إننا مع النقد الأدبي. فكل هرمنيو 1 
أشكال النقد. كل نقد هو تأوبل؛ إذ غاب ما يمف النقد على أنه شرح (تأويل لمر 
الواد مطابة بأن تعاون سك ا ا ببهذه الطريقة تمبح افر منيوطِقا شكلا 
القراءة وفن الفهم مطلبان ببأن يتعاونا و : 
وهنهجما من مناهج النقد الأدني. 
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افو امل 
* دمو ندهوسرل اانا مس فع. 1859- 1938 أرن عن استعمل كليمج 


جنو من لبها للدلالة على منهج اذكري واضح 0 من امؤلفاته عدم خاث مط 
11900 ول "و امسن علم االطر هر" و اأفكار العلم. ظواهر اخالض” و اعلم طبر 
الباطن بلؤمان* 1910119050 كما نشر عام 1929 * انمق الصوري واللعد 
1 : 3 08 
التعابي “د *نأملات دبكل نبة* عام 1. ونشر بعد وفاته إبسنة كناب “اير والمكي: 
)1١‏ عبد المعضي محمد: ععايات الفن. دار اللعرؤة الفامعية 4 | ص:35. 
2 جيل مليد لمجم الفلفي. دار الكتاب اللنائي» ودار الكتاب الممري 
8 مادة علم الظواهر. 


وق عل عفمعوغا ها" أعلاععا تقطامآ ممتعمة عدم فاك بموعء21210 ملبويق > 
عأةعطنا. معبرمعلء منتممكط عط عزؤونغمم اع عيدهمم1ة "عام . 


1980.21 .ومدط .صملا مدعل .عنوتطمهوماتطم 

ك4 :نط1 

1: 4 5 

6 17.م:0نط] 

عناماءء عل ننه امعوكسقط” 5)ماولع اعتمو« عدم عاك انعوورةط سل 
655 بوععط5 5و16 )تل ,"وعووطء تناج 


35 .2 .أتعم0 .اعطاعع1 نقطاما ممعم 
ف 8 مم .نط1 
0 0 .م .ذط1 
01١‏ 1 .م .110 


5 الخدس هو تلك الشعلة ار الشرارة التي نطهر نا فجاة وغن نعاين الطاهرة فهر 
ما كانا متادفيا ويتججلي يكل نصاعته ووضو حر 
12 
. 6 مم :نط1 


1١‏ العاطفة 3) "ا 5 ٍ 5 لع 
912 معيو زان 7ع عذل وز ورورمط يموع " بجرع]ز»5 انالا 


* نصر حامد ألو زيد: أحد أهم الباحين في الزاث العربي, لشفل متصب المتاة 
البراسات الإسلامية والبلاغة لي كلية الآذاب, جامعة الفاهرق وقب للك كان أمتاذا واوا 
جامعة "أوزاكا" بالبإباا. لي الفرة ما بين (1985 | 1989) بدا اعمال الفكرية منل فواية 15 
من وهي تشمل الآنا 8 مؤلفات, إضافة إلى ها يربو عن 20 ذا ودراسة منشورة فى بجالات 
ودوريات عتلفة أعم هذه المؤلفات: "الاغاه العقلي في التفسير" (01983. "مفهوم النصن* 
1990 اشكاليات القراءة وآليات الناويل (1992.. “نقد الخطاب الديي* (1994, 
التغكير في زمن التكفير (1995). 

(14) نصر حامد أنو يد “الطرميوطيقا ومعضلة تفسير النض* مجبلة افصول, العدد 
النالث. افريل 1981 ص 14. 

1974.15١‏ معاعتهنك8 32.9 -8/3208 بزمعع1! عكقمع انا دع امصك[ 

(16) وهلهم دلتاي. نقلا عن سعيد تولين: "هرميوطقا النص الأدبي بين عيدجر 
وجادامر ". مجلة نزوى. عماث, العدد الثاني ص 84. 

(17) الموجع السابق. 

015 ها" صز اعااععا عقطامآة ممصم عدم ععطععهه عتعلطء5 علمألفورط 
.184 .5 ."مرغ '! عل عملمععة1ا 


وول 1 
20 3 .2 :وزط1 
21 6 .8 :لز1 


229) ادهو ندهو سرل. نقلا غن نهاد الو كلي: " الظاهراتية ونأزرها في الأدب المعاصر” 
العدد الاول, بغداق العراق 1972: ص 58 

023 عادل العوا: “النجربة الفلسفية اجلز ء الأول مططعة دمشق 1945 ص 449. 

04 نط فور "معتدغانا وعذلذ وغل عنوتاقت ها" وعذاط مداقخ 
0 ,97 بعيزع اناه كده50161 وعد بسمقصملعم1 اعطء11/! تدم متمصيوي_ 

255 عل عننوسعدعممعطا" مذ ممقدك! مقاملى عدم عناعمءتظ ابوط 
لتقمززلون وومنانة8 .لجةااتنه© تناع ز عقر ومتحصنام باط .10 "علدلاع مععئ1اقة 
2.2 .1981 .وتموط 


26 4 ص "ومرزو 14 1! وعغ1 دعل عناوتاك هآ" :ممامقك8 مدتلرم 


89 


022 
28 
022 
030 


9 .8 :1510 
8 :نط1 
أ[ 
7 5 :0زط1 


أدبية أشكال التمير 
اللشبي_الأمازشي 


أ. حورية بن سالم 
جاممة تيزي وزو 


1 - مقدمة منهجية: 

عَئل الفنون القولبة الشعبية عختلف اغاطها عدسة اجتماعبة مقعرة لمعان ودلالات 
متغايرق متاينق. معقدق لي إطار أنظمة اجتماعية معقدة أيضاء 

نسدى في هذه اغاولة إلى النفاذ إلى أعماق الألفاط بيهدف استبعلاء المنى الحفي؛ 
هرورا سر آليات السيمياية الناويلية الي تزهي إلى استقصاء الطفركة البنائيق نا عن 
السياقات الغائبة عنهاء للوصول إلى إبرال البنى العميقة الغورية الني تتضمنها الأمثال والألفاز 
لإطهار دورها في ديد ثقافة وطيق وذلك عن طريق تفجير مجموع العلاتق الفي النعظلم هذم 
الؤاكبب بعبدة عن الخحى الانطباعي الذي م يعد ينفع. بقول السكاكي: إؤإنة المفردات رهوز 
على معانيهل وإن هذا لا بنفي وجود فوارق صوبا في مفودات المروف الفي لخت بها1". 

تمد صفة اللفظ بعدلوله اصفة من الصفات المبزة طقل العلامات القي ها طبائع البناء 
الركبي لمدلول اللفط وها ينجر عنه هن إشاراث وعلامات سيميانية تبدرج هي الأخرى 
لتمحور المدامر الدكوينية الاو للقي ذلك أن الكلمة اللفردة إما أن ييكونا معناها مستغلا 
بالميهوهية بشكل لا عتاج في ذهي معناها الالرادي إل غرها أو ايكون كذلك. 
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كي لا نين هنا بلسي طفا لي تتؤل الستوى الواتاتي (اللني) من بين 
اعية البوامة ووطيفها لي بلياة العسليق عن أطريق اهؤاسة حياة العلامات ذاخل ارين 
الاجتماعيق, كون اللفة مل وظفة إيصالية وأخرى ترهيزية. 

ارك حرل مووبس أن العلاقة بين الإشارة والجموعة الاجتماعية خمثل في علق 
وطفة ودلاليك3 اما العلاقة ين الإشارات على اختلاف أنواعها واصنافها 5 اصاخ 
العلافات الز كيية. 

ونبحث إبننا عن خفرات الملفوط الاشاري للإبراق السياق الدلالي القائم على بية 
اللفظة المبرة. وعن الغلاتق بين المدلولات ورصد النداعبات المعاقَة واقناص المنى الكان لي 
الطاقة اللامتاهية للرمز. دون أن ثنسى عملية ترصد الال الدلالي السائو التشاكلات الواردة 
في التعابير المخنارة للنحليل'” للكشف عن الدلالات ذات المعائو الأخلاقية والفكوية والنفسية 
والغافة 

2- النملاج المختارة للتحليل: 

ك- الألهاة+ 8 


تمل التعابيو الشعبية د طاتها أبعادا ثقافة من إشارات ورموؤز وولالات, بمب 


الإلام عمان ٠‏ لذ نم : 558 5 00 
ف 3 كاشفة على زمرة من هذه الدلالات المتوعة اللباية 
المتشابهة التكون عبنات 


لبلاتها ني تزخر ببها املدة الخام الي تنضمتها المدونة الي بمناهاان 
الجدان. 


- 5 ' 
الدالي “ل النجي اهنيد نامي ةي شود حيث لجد ملابمة دقّفة ومنطفة +0 
وا والدلون. 1 8 ٍِ 
الصلة بين اللفظط -- دقتعي ذكاء العقلية الشعية من جينت وخددتها على را 
5 3 5 
1, 5 المنطرق والمنى البإطن اللقصوى هن جهة أخرى؟ لبي بجا مواقت 
تال على ذعن متقيح وعفلية تيد اللاي م 
2*7 إلى أصوها بحيث تبدواها المعقدات بلا تعقيدا) 
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برى اكاسويه أنا الانسانا يوان وهزي في لغاته وأساطوة ودياناته وعلومه وفوئداك, 
ويفوم أرسعلو إن الكلمات المنطوقة رموز عفالات النفس, والكلمات المكتوبة روز للكلمات 
للعو قة ©. ففي ملل المزهر اتى أمن أمذغر +030 

ليست الألغاز الشعيية ولبدة تفاعل الإنسان ومحاولة تكيف مع العطيعة الشاسعة الني 
غيطا به فحسب» بل تعد ذخير اجتماعية زاخرة بقيم اجتماعية, لقافية....21. 

يدل هذا اللغز على قدرة الؤكيب وح الأقوال الماثورة الى غتفي وراء الفاطظها 
ورموزها دلالات عميقة. وعمل اللغز نسيجا بلاغها حيث شبه العجين يوان صغير. ووجه 
الشبه ينهما القدرة الكبيرة على امتصاص الملى وقد أبان خاصية باززة وأساسية للعجين وحي 
القدرة الفاتقة على امتماص اله إلى أن يصو لونه أبيض ناصعا. 

ول ملل طرئى راق حل" لوقا ندا ع نطسلى”. 

إن الإنسان الشعي صماحب نظر لاقب, وححدص خاطف؛ يبحث باستموار عن فرائنة 
دميو عن أفكار ودلالات يكون قد امتقاها من ميطف ققد أجاد كدرا في تيه أعضائه 
بأثياء يستخدمها أو ينزنها من اغيط الشائع الذي عيا فيد افشيّه عملية هرس الأسناذ 
اناصعة الياض للأطعمة بالطاحونة الني ترحي وتطحن الوب والشعير أو تعصر الزيوية 
واللسان الأخر يقوم يعملية حي الأطممة فى القم حتى نطحن جيدا؟ لم شه البلفوع يعتجرى 
الاثم والساكن, فل أن تصل الأطعمة المهرمق البتحولل هذا السكونا إلى خراكة لاستكمال 
عملية الطين هيل غملية الامتماص مثل البحر الذي يتحول إلى هيجان بعد هدو», 

استعمق اللفز الألقاظ: هرس» حيبي البح للنعيد عن علامات داخل اللياة التقافية 
(الاجتماعية, لأن مجبوى الفكر قد يأني موحياء هلفزء مجرداء وائزا. 

و نع لبك روني نع اطربونا أإ هفي" 
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5 َّ الشعيى:؛. 5-3 98 
بعر هذ افق بلح ونه بللاحطات اللومية للبدع الشعي؛ رعو عل ويشايل بي 
يجاب ارات المعدئدة لجنا رصيده العر والعلمي والقاي و 
أمرارها ومغزاهاء ْ 


ا 


! 
5 
ميطه الوامع حافي ظ 
يوق على الاليا الي خط به وبعي مكتونته' د 

31 ك1 ال 8 شطره الأول بان هذا الشيء اله حليب؛ إلا أنه ا غلب ره 
بذلك ببعد الندييات: وجاء ينطره الثاني الإززيده تعقيد حيث إن هذا الشيء رعلك إبنا 
انحن لكنه ا بعلو في المواء العطلق الفسيح وبذلك يعد إبضا كل اصناف الطور الطاترق 
وهكنا صو اللو ممقداء فما هو الشيء الذي لله حليب ولا يخلب» وله أجتحة ولا بطر 
وهكذا تتجلى لاي هذا اللغز براعة المقربة الفردية والطماعية في جعل البية العمبقة مسدرة. 
ألا وهي “شجرة التّئء رامزا ها بأشياء أخرى ها علاقة و طدة بالمستعار منه 

و :ونث وافلا عات تسر كر 

يعثل هذا الزكيب البنية السطحية التي تمل في طباتها البنية العميقة التي نفف رراء 
هذا السياق. وهي غتلف اختلاها كبراء لكن غة قرائن حمل هذا اللغز يمل دلالات ورموزا 
أغرى غنفي وراء البنبة الزكبية لد تمل من يسن الربط بينهما وبين ما يشبهها :الاق 
يهندي إلى امستنباط المعنى اللقبقي المراذ منه, 

فقد وقق الإنسانا الشبي وقنة لطعي ايمل تأباع مرسلاين مد الإنساا أي 
بصير غبو هن جمديد على للاثة لا اربع 

ب- الامبال+ 

اراسي د ٠‏ باغو هذا اللثل إلى ضرورة الغاد والتعارة رم 
صفوف اجمتمع ضمانا للدكافل الاجتماعي. 


بان ها يبعزه ا 
3 اللاي دلالة الفاط الركيب هو ما يتحمله الل من امواقف إنسائ 
تممل على ندعم العرى الوثقى بين 00002 
متلف شرائح الخمع. ونوك كثارا لويار 
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ياواه والمماعات. إلا الحأمّل في لفطة "سبع" يدرك آنا المشبّه هو الجماعة رعز القواة الطثلرة 
رالنجاعة النادرق قبمقدورها أن غوّل الطبال مهولا والصعب سهلك والبيد قربي 
والمستحيل لمكنا. 

ول يل وتيك ينل لزنه لز الم 

يتناول هذا الز كيب العد الروحي لدى الإنسا. فهو مل ملو كا ثقاها بيهر جلها 
ي الزية الدنيق فبذكر باستمرار الخب والمفقل يعدم نسيان عام الغيب. فهو بذلك يعر عن 
جهالية الدلانبة الادية التي تبر عن التظام الدياكروني الدلاتي: البرم (يكون قد معني)؛ وغدا 
(بقي للحياة وهو يكون قد هات)؛ والرصس (الازلي). 

يعكس هذا القول المأثوو النظرة الشعية للقضاء والقدر و العام المرني والغبيء اهو 
بعمل على ديد ثقافة وطية. 

و: بوامخر اور يتلقما2!, يدعو هذا الئل العقلية الشعبية إلى احرص الشديد على 
الوية الخسنة قل فوات الأوان لهو بشو إلى حفيقة مكتسبة من الواقع عن طريق الاحتكاك 
الاشر بالطبعة الي نضر ب للإنان أمنالك عساو يقتدي ويعمل بيه 

ك: اشع السب مطفل دوا رطا املنفلا9" 

بشير هذا الثل إلى الارض والزبق لأن الزبية يبدا مبكرا ومن المهد. 

كه أكن فطل بغ أننع*''. يشير الئل هنا إلى الزري وعدم النسرع في الأمور 
والجازهل انا لكل مر حلة خصائصها وليزاتها. 


03 2 
دل ٠‏ تقشع نوبي ألا ينانب 
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بي بلس عدية اط يعني الاحهاء وبعث الطليعا. ربعيو يدي 
ذه بيه و كان شهر التجديد (26021558226, 
للياة والطراكة واطبوبة. 


بعر ببانان الشعي 
55 نقطة ول للمتحتى الزراعي' 1 
في طاهرة عي ديد الفمناء الزهائي حيس 

عد ع م ةبه 

وى لون أن لاب موت ار 8 1 

إن السعي والبحث عن المع )اهو اقدبع الدلائية الخصب: “المرأة والبران 
يه فل ومجةح. © عن ا جل البدائي بان هو مشغول ومهموع البال. للأنه ل' بقوى 
على غطل خصوبة قطعانه ولاسيما خصب أراضبه:.. فلا يزال الفرد الشعي رعارس طقواساافو 
مازسات سحرية وخي موحهة كلها لتحفيز القدرات المخصبة للطبيعة. 

ول لجرا يلاملا هذى" لب3'" يعمل التشاكل الزكبي في هذا الئل على تلن 
الررابط بين الالفاط والمدلولات تمبيرا عن علاقة الليرة التي تعد عنربا من ضروب الفلائات 
الاجتماعية الفي لا غنى نهل المبة على تدعبم المعاملات العزية الي تجلب اهدر والسكية 
حبث اوناع ها النفوس. وهكذا أظهرت فاعلية العلامة وتوظفها في محتلق مجالات الل 
الااماعية الأها دشكل وطئف الإبصاية وبايحية وارميزية وإعاتيق ذلك آنا الوامل 
والإبلال] دشتهما زمرة من الانطمة من العلامات الدالة على الظراهر الاجتماعية من ح 
درافا للدلولات منوعة وممايي 

١ 5 54 

خيرا غحمل ألفاظ الالهاز والأمدال بإبشاعاتها اعقار جية والداخلبة الفي تفرزها عورها 


نا ا ٠‏ 1 32 م هذ 
اضر ال الشديد المفرط للدلواق الإشباعي. ا أضفى عليها السمولة هن الأبهام الإبقاه” 
لو مطل بكدالة وجداية. 


فقد أقيمت الالغاز والأمئال على الإجاز الشديد والطول الوسطء لأنا الباث الشعي 
ينمل أن يصطنع الطممل القصار حتى تنتشر بن كبر عدد لمكن من الخلقن ويكون حفظيا 
| يهلا وروابتها ميسرق ونقلها إلى الآخرين مكنا ومضمونا. 

فقد اقِمت الألغاز والأمدال على الإجاز الشديد والطول المتوسطء لأنة الباث الشعي 
بنسل أن يصطنح الممل القصار حتى تنتشر بين أكو عدد لمكن من الملقين ويكون حفطنا 
مهلا وروايتها ميسرق ونقلها إلى الآخرين مكنا ومضموند 

وهكذا فقد حملت الالغاز والأمثال في طلياتها أصول ثقافة الجموعة البشررية التي قامت 
بإنشائها لأنها نلي عندها حاجيات نفسية ودينية (روحية) وعقلبة ووجداية. لهي تتضمن 
“اث ثقافية ونشاطات معرفية منتلفة. 

وهكذا جاءت هذه التعاير الشعية مخفوفة إبقيم ثقافة وطبة مكونة وميد معري 
َو وهي بذلك تكون قد أميهمت في ديد ثقافة وطية 
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افو امل 
د 5 0 


17 هد الفاهر: 1993, دلائلة النص الأدي؛ ديوانا المطبوعات المامفية. رفرانى 
المرائر مى 6. يقلا عن: مقناح العلوج. عي 151. 

2 انر : بيو جيووء علم الإشارف عي 16+ 

3 الساريسي عبر عد ارقن الحكية الشعية في الجتيع الفلسطي؛ درامة وتمري, 
ص210. 

4 ابعر : فوح أعد: 1978 الرهز والرمزية لي الشعر المعاصره دار المعاراكء ط2, القادرة 
ص 35. 

5) انر غهمي هلال+ 1973. القد الأدبية الحديث اذار الثقاقة ودار العودق بررت 
ص37 

6 أي كالعحل يشرب الله كالقره. 

7اليض يطحن. أهر يمنع. ساقية تتحدر غو خر هادى. 

8 لدبيها حلب ولا لغخلب, لديها أجمبحة ولا نطر. 

8 سقط الدلح هادمت الطواحن. ظ 
00 إل التعاون يغلب الأمد, ظ 
1ل هناك يووى هاك هد هناك قر 


02 الحطب الرديء لا بطي . 
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5) إن الربيع بوني والصيف ربشحن. 
16 أنزر أنزر يارب اسقها حنّى المذور. 
7]) الخار قد أومى عليه الني. 


,رط طفظن0 ,بعلهم: عاطهقا ها عل وعاعة ,1982 تعلهده عتناة 6 1ن[ ,عامل 
.1155م قععاث ,نا.ط وعل ععللاه 
9) ,قتهووء ,عونزأقامفط نم5 عمنا عامط عطءععاءء: ,1969 :(0) وناو[ 
.كمة2 ,آتناء5 ناآ .60 ,اعبو اع) بممناععلاميء 
0 نلك .ل ,عنوناممم صوتاءعالمء ,وعامسة وعصطم دعا ,1972 :(.ة) د5عااول 
فمقم ,أتناعو 
02 (0ا)8 اعمهالا 
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مدخل إل اللسانيات الشكلاية 


أ عبد الله إمسعودان 


جامعة تَهري وزو 


اللسابات الشكلاية قروع مها ما يسعى إلى ترويض أنظمة الوصف والتحيل, 
وذلك مال اللساات الرياضيق ومنها ما يسى إل المعاطة المسابية للمواد المتروسة وذلك 
بن علنايات الكمق ومنها ما يهنم بالمعابقة الآلية للمعطات اللغوية فتعلق الأمرحنذ 
باللسايات الأنيق ومنها ها يستعين باللسانبات الرياضية واللساتيات الكمية واللسابات الآليا 
ناه لاج شكلاية للمواضيع اللغوية المدروسة انطلاقا من معابنات تويييق يمكن للباحث اا 
يعنمدها مرجما للمراقبة التحربية التي يْضع ها إنجازه النطري المنمثل في النموذج الشكلاني.' 

وتنل الشكلاايق في الملوم عامق مستوى عاليا من العلميق قد أضحي منطا 
ضرورياء ليس في العلوم الدققة فحسب بل في العلوم الإنسانية إنضا. ولكن مع رورة 
مراعاة الفرق بين الشكلاتية ١غضة‏ في العلوم والشكلاية المطوئعة لا براعي انط الف 
ومستوياته الجكاملة, وقد حاول خطا بعض اللمناطقة الحدثئ اسساط أنطمة قيل شكلاية جا 
لواضيع لفويق بفصل ما لا يتفصل جفريا - بين النحوي والنداولي وينهما وبين اللداالي”. 
منذ الأتريكي ل. موريس والاللثي رودولق كارناب 1971-18919) اللذين جملاهت 
الر كبات. مسغلة من جه ومتفوجحة من جهة أخرى فعلم الدلالة يفسو اها ميق وأنا هل 
اجر الخداالية تكيف العسي وتوافقه مع الاستعمال الذي امححدل” للف وهذا زغه ل 
ثفن لال الاقم على الا الفة بفبينة تكره جين رصبي ب يجن ركيت الا 
د ثه؟ سمح لارجاع وصف لهذ ما بق روصق ائلى موي فق لوباك 
فين داري وقد أخطا اللسانيون الذين نادوا بامقلال معلق 0 
وخك النبن لوغلا في فردوص الدلالق ولكن سرعان ما اكام 


ومن دلالي وأخوار 


عن الدلالة كما حي 
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بلسية إلهم فردوس ضاتع. وهم كازلون الآن معاطة كل ها فاتهم هن هيادين الزكبب 
الحو والنداولبة في تر كبسة غامضة وهبهمة غير مراعية للعلافات الدكاملبة بين الجادين الدلالة: 
الحو والدلالة والنداوليق ولا لجدا الشمولية الذي هو أساس في الدراسة العلمبة, ليجع 
بيش العلماء قصر المنطوراث الشكلائية إلى الرغبة المستيرة في تطوير العلوم وترميزها ترهيزا 
بصا و4 غلاج الذلك-ف راينا إلا جعل الشكلة وميلق هدفها الوصول إلى نظام واف 
وشمل بصلح لان بكون غواج تمبل مجرد وخال من أي لبس فالشكلنة الصحيحة ما كان 
ومبلة وطريفة معينة على الوصف والتحليل وهذا يستوجب تغيبوا في الذهنية اللساني.. حيسث 
الشكلة تعنى القواعد النحوية الغردة ول تعنى الكيانات اللغويق غير أن هذه يعكن العودة 
إليهاللرافية واختيار فاعلية قواعد النحو من جيهة وفواعد النموذج الشكلاني من جهة أخرى". 
فلمموؤج الشكلانى "ميتالفة * لا لؤسس على اللفة الطبيعية وإغا على النحو الغرة المستبط 
منها. وإن النظربة الشكلائية للغاث تهدف إلى لهينة طريقة أو طرائف تسمح بالقدرة علي 
إغاق وصف أو غليل بسحو ها وبكل ملفوظ مقصود بالدازسة. وإنا كل غو قابل للشكلنق 
في شكل ذوال أو معادلات؛ بواسطة عدد محدوه هن القواعد والرموز. وإنا الصرامة الدائمة 
ل اللسابات الرياضية جملت هدلها الأول التحديد الدقِن لأنواع القواعد التي يمكن قوها 
لتكوين هذه الدوال أو هذه المعادلات. وقد كان هذه التراسات الأثر السريع علي الإعلام 
الآلي واللسائيات الثلية على الخصوص فى توجيه وتعريف وارخة اللفات الاصطلاعية الإريجة 
لي أعلى مسنوى. حيث دكونا الجتالفة - بالنسية للمبرمح غبازة عن مجمل الرامج التي يمكن 
تسجيلها انطلافا عن وضع ربوءت6) نوجيهي تم إعطاء التائج الرادة على حاسوب» مع 
احتساب مسبق فى كون اإوامج الممكنة ليست كلها صحيحة ولا يمكن عدها كلها لفة 
شكلاية وأما عدد وجل المنطق فإنا اللئة الككبة والاصطلاحية عبارة عن مجموعة فرعية ججموعة 
كيرة من العاليات الغدودة والمدرجة بواسطة عملية ترابطء تحكم فى اريبها امعادلق 
فانطوطا من ابجدية: وف غئل مجموعة كبيرة من المتاليات؛ غصل على محالبة من الرموز مثل 
13114 و3 ب3 ج3 ذكون عنابة كلمة في اللئة الآلية وغل قنية في الغة طيعية. بيدما 
تكون محالية ثائبة 39 15 ب1 غر نمدلة لأبة فنية في لفة طبعية إن هذه اللغة الآلية ذات 
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أفضلية إلى عمنل في القدرة علي الاختصاز 
5 الكلمات بالملاحظة. هذا وبرى العلماء 
مغ دف خارج نطية الأغاء التي ليست مسو 
المطق الرياضي امسا اللسانات الشكلانية. 


مرحلة من المراحل الأول للسائباتة, 


بلكيم وفى تركيز عملية الاستدلال عول يبن .| 
أن نظرية اللغات الشكلائيق ‏ ببقبت للأسف بي ' 


لقد كان لنطور الويانيات الال البالغ فى تطور اعلم اللنطن وكير من الوم : 


الاخرعه عن بها السائيات. وقد سعى الخاطقة الغدلون في غاولة غريد المنطق عن الفلمفة ' 
وإكابه طابع علم محض لياخذ مكانا إلى جاب الرياضيات, على راي نظام العلوم. وقد 


قادى التقارب بين الرياضيات والخطق حتى أصبح الآن من الصعب تسطر الخدود الفاصلة 
بينهما أو اغددة لكبان كل واحد منهما فاصبح الرور من نظام إلى آخر بدون انقطاع. هنا 
مع العلم أن كل رواد المنطق الخديث تقربيية كانوا ولازالوا رياضييئ ولسوا فللاسفة كما كال 
الخال غند الماطفة التقليدين”. لقد غلى الناطقة اغغدلون عن ربط المنطق باللوغوسة واللفة 
الخالبق» وبالاحرى تر كوا "اللوغوس سعقل" و( اللوغوس - لفقي للاهتمام فقط ©باللوغوس - 
حساب”. كما لوا عن اليارية امطلقة التي فرضها منطن أرسطو هنذ قرو الفتحوا باب 
الاجتهاذ من جديد واسنعانوا بالاستدلالات الرياضية في كشف العلاقات الطديدة الكاضنة في 
الامتعمالات اللفويق كما كشفوا بواسطة عملبات منطقية رياضية جبرية عن بعض الأخطاء 
والبس الذي اكتف اللنطق التقليدي منذ ارسطو إل الرواقين ومناطفة القرونا الوسي, 
أمبح التحرج العلمي الصارع وسيلة ربل الناق. حيث يقول كارناب : درق انط لا بوجد 
اجون اغواطفع» كل منطفي له اللق في بناء غوه كما بريد. قفي هذه الظروف 1 بكرلا 
النغام المنطقي نطريقا أي نظاما عن الإدلاءات خول أشياء محدادة بل هو ليق أي نظام من 
العلامات مصحوبة بقواعد استعماله م9 زان النطق الا ينحصر في نظام متطقي مل ولكا 
سن على كل 9ط مإ وق التي تك م ا واصطا ةو 
لامج لد تقبق اللفات الاصطلاحية السابقة كلفات غنية راقدة فال كما أن عليه أن بعبو إل 
.]الخال المع في له امعطلاحية معلية كونبة لخساب يشمل كل الؤسايات9!. وقد كان 
ربج :1925-1848 ابر كالغ في استثمار المنطق الرباني واستلاض العوامل المسيوة 
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متا الما القيلمة غاء رغم أن منطقة كان منحصرا في غليل القعناياا وقد انسمث 
رس بالشمرلة .ا الزباضيعتم ويلالي آلو مفهوم العلاقة على مفهوم الدالة كما أله - 
عمل ابد الرياضي. فك من النميز ين شكل الخملة واطملة. الريانها يوجدد فرق بين 
بعلل لساو. مشل: 6-223 المشكلة لمقضية. وبين معادلات ؤاث أماكن شاغرق بيعب ملزلها 
كي تصبح خلا و 
(س سحن ز) أو وس 2ن) أو حتى لاض -322) 

كما كان للرياضيات الفضل في إعارة الخاطقة مفهومين اسجدلوا ببهما المفهوعين 
التفبدين امول والموضوع. وهذان المتهومان هما الدالة واللبمة لأن دلالتهما أدق واوضح 
وأسب لمطق الماب. فقي امايو البالية: 

| 02 

444.2 

5+5 2 

كل واحيد يمك النعراك على نفس الدالق ولكن الفرق يكمن فقط في المحج الفي 
هي [ و 4 و 5. وإن المسصر المشارك هذه التعايو الممدلة للدالة عكن أن يكتب: 

2 الهس اله تعر يي 

فاخحية 4 تنمي في الواقع إلى الدالة ولكها تدخل فى فر كبها ليناء كلل متكامل. 
والدالة بدون ححة ذكون ناقصة وتحتاح إلى ما يعسميها من جحح. وبهذا بمكن تسم كل جل 
الى فسمين في نظر الماطفة: القسم الأول يدكون من اسم أو أنماء ذات دلالة مستفلة والثاني 
سكرن عن السكق الأنؤن إناب إلى هذه الأجماء النممة له وبصيفة أعرى كل عخلة يمك أن 
عل إلى دالة تئمة اذات ححجة أو أكر. أ" 

رمأل يحكق اخخمول لي المملة اللهوية ذالة تتميز باحتواتها على مومع طاخر هر 
له رس 4 وقد مكن نظام الدالة هذا عن إعادة النظر في 
الميباقة اطمللية (الاصادية). فكل ها لبي ححة أزلى يدخل 
رسو رابلة عخلية (إمنادية ) رآه الماطقة 


عرضع الححة امبر ها ب من ل 
طلبعة الغمول (المسند) و كدلك ل 
ل دود اغمول وختى قعل الكون الذي اكرسة 
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ل ففي حل 2ع0مله” اكه عجروزم ابي 5 


ضما ذاكب المو 
الغدلون ضمن الر كب بس ( 46هله” ....). 12 
وررعز2 والمسند هو ر عفواهة” نقه...) د 


. منعق الاسماء إلى منطق العلافات لم منطق الدوال؟ ٠‏ | 
07 كن من عند إسطل وبسض اطدئن من أل لريج وباو و8358 1سززو 
مظنا بعك 3 دازم الاعاد جما ييتهالك وهذا المنطق كان همل او يتجاهل اللي 
والقضايع اللسيعلة خارج القياس الاشتمالي الأرمطي الذي يحافى في الو القع مع الامتعيال 
اللفوي. كما كان ا يوق أنة لهمية للعوامل المنسقة للفضايا اللشكلة للقياس الاشتمالي. 

ولان منطقد منطق .يقنصر فقط على علاقة الأنعاء يما بينها لهو جزئي وناقر, 
يتمئل نقصه أولا في أمدلته المختارة عن لغة غر لغة الواقع؛ فالاستعمال اللفري 9 يبي 
بالنرورة ذائما على قامات اشتمالية منطقية . كما يؤخذ عليه جاهله البعض العوامل الني 
يستعملها للربط بين قضابا إخل) خاضعة للقيانى الأرسططي. لأن الاستدلال الصحيع فرالاً 
بهم بالعلافة الإسنادية داخل قضية (بخلق) عن قضابا القباس الاشتمالي وإهمال العلاان 
الأخرى المتمثلة في الروابط المنسقة بين قضايا القيانى الاشتمالي وهذا يما جعله لا يعرقا 
المنغيرات سوى المغيرات المتعلقة بالمفاهيم الاسبيةة'. 

وأقم الخاطقة اغدئونا. وعلى رأمهسي دى مور قان وسول منطقا للعلاقات الني أسلبا 
لسر ٠‏ الاهتموا بالعلاقات داخل الطمل كالملاقة الإسنادية والعلاقات خلج لجسل كالررابظ 
و لقا؟ دي مورقانا بتسطير ارنامج وعنطط أرل لمنطن العلاقات» القحم به ب" 
الل الفلدي الذي كل هبحن عب أسطر. على الرغم من ال الرواقين كاوا ف ساف 
إنشا سنيق مضاد ارمطل حصروه في المنسقات ابفملية داخل القبامى الانشتمالي رإبعا 
اذ الات وى حاون هذه ابلملء كأن هدقهم كان عالفة مط خنطا ذكان سملن 
نائصا إبضا من هذا ابوان, 15 _-ُ ظ 
ضمانا 0 امات الإنكليزي, عواطه بول الذي أعمي 1 

' لات ملؤمةاحني ناباق بق هذا ابطق ممسطافة 1 
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جاه بعد الك ودر و وابشهيد و ومسل ولكيهم | ييلهوا الشهرة الي عرفها بول في منعطق 
العلافقات . 0 
وبيدما كان البحث في هذا اال مستمرا مع ييفنس وذفانا في منطق العلاقات» بدات 
مرحلة جديدق عمل أصحابها على إحياء المنطق التغلبدي في نهاية القرا 19 مع ربج في 
الانيك ويانو 4 إبطالياك .م مم ولبتهيد ورسل اللذين وعا إلى هذا الاغاه 200 تبادئ 
الرداضبات " (710//1670/160 انزع رزج ) الذي اشتهرا ببه. إنا إحياء هذا المعلق 
الغلبدي أعاد الاعتبار بعض الشيء إلى النطق الارسعي ولكن مع الؤكيز 6كو على فوع من 
المساب هو حساب القضايا وليبى حساب اغمولات» وبالأحرى كان هم الفضل في تأميس 
هنا الحساب» وفي الباق فكرة الدالة المملية. فاصيح المطق يقد في شكل نظام استباطي. لم 
كانت مرحلة ثالئة في حدود 1920 مع لردقج فتكشتين (1951-1889) بكدبة 
كنا :(جره عو |1رص- 0 ج10 كلناء126). حافظت على فكرة انمق اللمطلقء ر لكن مع 
اعبار القوانن النطقبة تصيل حاصل. وقد عمل فتكدشتاين على إفرلغ القوان هذه من 
ممتواهل غاشيا مع اما تقّحه الطرائق الشكلانية الخضة خاصا مع إلجاز هلو 'نظرية اللوهية" 
الذي نال حهرة كبيرة ومتزايدة والذي ببفضله اصبح مكنا اللرور من البديهي 5 - 
حيث الثوابت النطقة مختفظة إععانها الغردق إلى اللدجي المشكان ميو 7 عم 
للبحث ف الفروق بين الخطط المنطقي والمخطط الجامنطقي؛ ا 
٠: '‏ لتساك والشمام وقإبلية اللوهنق. وبعلاقاتها هنما بينها 
الشكلانية لمختلف الطسانات مثل: التماسك والما؟ و 0 
5 3 5 التملاج الشكلاية. كما أصبح بهم من 
برو روسو ببرمر7). ويعلاقتها فيما ينها عع 
١‏ 3 نى بمتطقة النجواهع كلاناب د عنتواع0! محداسزك سل 
أجل هذه الخصائص الشكلانيق مده 9 ادكه 
-1983 
00 حب . : منعق يعتمد على حيساب متيدد القهما عرض 
كما غات هذه الم حلة الثالنة نظهور . : 
غن 5 د + العدق والكلاب. فد كان لتعدد 
الحساب المقليدي المقبد بالبحث في فمي: 
الاعتماد على 9 9 إل امدق أو الكذب» حيث يلقت درجة من التجريد 
الفم اطتملة الو لى تطوير انغرية اذو 0 
ينها الحظلم لقائمة واللية من العوامل عع خدد 
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3 زه الل حلق ف الانتقال عن حساب لقيمق الصدق 
وقد كان التعمق في النجريد عسدا 0 0 تسق فصر اعون 
والكذب إلى حاب معفوقات إلى 2 
5 حي: وج تل اللملة المندمة الكوى ولق) تل جلملة اللقدعة الصغرى ورج الممثل 
ابيط بروة عمقل فخلمت هن اللفسر الملموى الذي كان عالقا بها وأصحت 
ندل على أشباء غر محددة نسبيا وحتي الرعزان (ن) و إل أضبحا 11 هدلانا ولا عدلان 
بالترورة قم الصدق والكذبم و لكنهما عدلان عامة صفات قابلة لأن تتحلى بها الألياق 
وهذا ا أذى إلى استبداهما برهزين حيادين 8 

هما العددان: 1 بالنسبة إلى اص) و 0 بالسبة إلى ).ما رمكن من اختصار القدول 
الجوزة لخصائص العوامل غُو؛ 


7 صىك © صنك 
ص | ص ص ضن | ضهن 
ك أاصك ك ك صن 


النقطة دالة على حالة الربط والوصل. والعلامة #دالة على حالة الفصل. 09) علي 
الانتاوجع. 

قخصبح (راءة هذه الجداول كالتالي» 

حالة الوصل:0001, حالة الفقصل :0111) وحالة الاستلزام +1101 , وكا أل 

1 2 5229050 ,. 

اليم اغتملة قابلة للتعدد يمكن إ3] الرقمن 0 و1 بؤقم اليب العاديت 0-32 

وتلاحظ لي الآخير ألا شعب المنطق متعددة لا يمكن ا حصرها فى اعجالة كهذ" 
انها مدخلا فقط لوضوع اللسانبات الشكلاية ووماتلها: الأنطمة واللسلذج. 
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غو لسانبات شكلائية كاملة: 

لقد تعرفنا على الوجهة الشكلانية الدى الخاطقة والرياضين وبالأحرى لدى الناطفة 
الرياضين؛ وكيف أنهم كانوا يمحثون عن بن نطريات وغلاج وافية وشاملة تصلح وتقدو 
على وصف وبل اللواد المدروسة, يإبانة كل علاقاتها المشزاكة ذاخل الطملة وخارجهل بلفة 
اصطلاحية موغلة في الرأمزية والنمذجق كما تغوافا على عبوب الشكلائية اغضة ودودبتها 
في معاطة الفضايا اللسانة والفي أفضت إلى غريد وتميد ميادين النحو والدلالة والنداولية نا 
أضر كيرا ولا بالدراسات اللسائية خاصة البيويق الأوروية والأمريكية مع امضاء 
للمدرمة التوزبعية التي منها بدت عاولات الشكللة الحقبقية للسانبات؛ والبحث عن غلاج 
والغاه ممردة كفيلة بومف اللفات وغلبلها على اختلافها وهذا على الرغم من تقائصها وأما 
عن أصول النظررية اللسائبة الشاملة فيتفق النقاد على ضرورة النفريق بين منظورين علميئ: 
منطور تصنيفى ومنلور نظري. فالعلم في بداته ريكون في أساسه تصبفي حيث جتهد في 
القيام بعملة إحصاء وجرد واف بالإمكان. بعد مشاهدة موضوعية لعدد كبير من الظراهر 
والوقائع. ثم جمعها وتويبها. وأما المنظور النظري (اإنه درجية أعلى في الغلمية تبلفه ذقط 
العلوم الناضححق فالأمر لا يتعلق بالتصتيف والتبويب -المرحلة الني تكونا قد فرغت متها 
واغا بالبحث على بناء فرضيات وغاذج نطريق مصطلوغة بكبفبا واصحة غكل' من نفسير 
الطراخر والوقائع البعة وفى نفس الوقت لولف أخرى. إن الحصار علم ها لى المرحلة الأزل 
عل منه علما قاصرا. لان المشاهدة والتجريب (التصنيف والبويب) 2 يمكتانا من بلغ 
التعميم والشمول ولا يكفبان للشكبل الافؤاضات الني نساعد على التعمق لشرح الممطيات 
وإذا ها طلفنا هذا اللخطط 15 النظررين الايتمو لو جيئ. على تاريخ اللسانبات نلاحظ أن 
هذا التقابل ا[ يغطي اللانبات النفلدية واللايات الببويق لأتهما كانتا حبيسق' النظرر 
التصيفي الذي بلغ ذروته عند بلومفيلد حين قال بان كل لغة يب أن توصف وفقا لبنيتها 
الخامة ولس نب ة إلى نظام متصور ملفاء على اللساني أن مجتهد لتطبقه على اللفة المعبة. . 
لْمئِل' هذه الأفكار معطل لأفكار النمذجة والشمول والتعميم الفي تصبو إلبها اللسانبات العامة- 
هي توحي خط إلى وجود خصوميات في كل لفة لما خعلها عدلفة اختلافا بطري بعضها عن 
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19 وهو اليس بصجبح. ويرى الدكتوران عام حسان واطاج صاخ أنا الخطور النطري 
. ب ا وسبوية اللذين إبنيا غموذجا نويا شكلانيا شاملا نواه لى 
مه اللفة العربية وحدها ولذلك هو خاض بهد وإن أمكن تطيقه. فملى اللفان 
المشايهة ها وان اللفات الاخرى فبصعب أن نطق عليها نطربة العامل ونظرية القياى وقسمة 
الوكيب”ة وإن كان فيها كلها بوادو النطر والنمذجة والشكلنق الكنها + فرق إلى مسنوى 
الكونبة. الذي بلوغه الاعتماد على لفات كدرة من مختلف الفصائل؛ و كذا على لفة مبدالماتية 
خارج نظام اللغة المدروسة. وأما رأي الخاج صاخ التعلق بكتاب: أي نصر القارابي الأتولا: 
تإحصاء العلوج "!2 والذي براه أصلا بعيدا للنحو العام لدى المفكرين الغربيين: فاننا نرى فم 
ربا بالغ الأهميقك خاصة ما تعلق بتفربع علم اللمان إلى نوعيئ عن اللعرفة ٠:‏ 1 -المرلة 
التجربية. البدبهية والفصبحة للعبارات اللفوية. 2- المعرفة الامتدلالية للقواعد أو الفوائن 
المسيرة هذه الجارات”2. وما تعلق بانقسام العناصر الدالة إلى ببسيطة ومر كبة في كل اللفات 
وقابلية الأسماء والأفعال في الخصول إما على خاصية المذكر أو خاصية المؤنث» وخخاصية المقرد 
أو خاصية المثى أو خاصية الجممع؛ وخاصية الأفعال في تعيين أزمنة الماضي والحاضر والمسفل 
أر ها تعلق باقام علم اللسان العام السبعة:1 علم الوحدات البسيطة 2- علم الوحداث 
الركبة 3- علم فراعد تشكيل الوحدات البسيطة 4- علم فواعد تشكيل الوحدات الركة 
5 سملم القراعد المسيرة للصناعة الخطية بلك الوححدات -6- علي القواعد المسبرة للصناعة 
اخوية كنت الوعداث -7- راخيوا علم قواعد نظم الشعوة2 ولكننا تسعد فيه المظرر 
التطوي الشامق, دثم نزعة القارالي إلى الكونية انه | .يقد غويجا ناقصا ولا واليا بتو 
كل سك مهبسن الي عاج ويفيس به اللفات».. وأما ري اللسائين الفربين (ن4هم 


52 كادي الأزلى اللمنظور النطيري في اللسانيات إلى غوا بورروبالة رفرذ 
هدمولت 1835-1767 اللذين قدما غوذبين 
ده بعض التيوين. قد جاوزو 
ألا الفكر ينبنق من اللفة الي يمادق 


للسان العام صابقين لمنطورات تتوفسكي' 
مستوى الملاحظة البسيطة غواما فمله ماببر ين فل 
شكل لياه 
صوني موضوعي أو خر شكلها (للنى واس التيويبج. وحن مز ين 
١‏ “لاحي لا يكون أ الشكل اللفوي.. وبين نظام موتي هلي 
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داخلي. يصمد أمام التحو لات الفردية أو الفيزبائةيعكن أن بكون معائلا في كدر من اللغات . 
كما عكن اعبار آزاء «بلمسليف المعلقة بنظامية اللفق وإمبل بنفيست هاه الشكلاني 

للتلفظ. من أهم الإرهاصات لبناء نظرية لسائية شكلانية شمكة 000 
وبليغ هاريس مؤسس اللسانيات الشكلانية: 

بعد هاريس (1909 .... على الرغم هن محدودية نظريته التورزيعية, العدم بلوغها 
الشمول النطي الوافي.. الاب الطقيقي اللسانيات الشكلانيق من خلال غديده لأول مرة في 
اللسانبات» نظاما شكلايا لوصف اللغات الططبية في مقه ءع«رمزمره ««مم) 
(ع6:ه167//: الصادر منة 1946 والذي طقه على أمدلة من الإنكليزية والطبدائسا 
والعرييق مبوهنا به عن ترابط والشولة منهجه ذلك الذي شاع باسم * الرقِم المنطوب". 

لقد عمق هاريس نظراتف بمد ذلك في كته ١‏ اه«باءيماد جة عومطاع/1 
ارال الذي صدر منة 01951 جامعة شيكاضى وأطلع ذاثية ني 1965 غت امم 
كع ادانع 1] أو«يمعيدوى أعلد فيه عياغة مبادئا الفنولوجيا واللورفولوجيا والنحو 
اللوزبعى نيه إطار التقالبب اخضة وطرائق عراقٍة مضمونة عملا. وبرى القاد أن غوؤاجه 
الشكلاني. المعتمد على اقنصاد في الوسائل المستعملة غريد عالء قد اكسب نظريته التوؤبعية 
ضمانا علميا علي الرغم هن مآخذها.. ففد امتعمل بعطريقة لنظيمية معادلات وعلاقات قائل: 
واستبدالات شكلانيةق منها ها هو خاضع للسياق ومنها ما هو حر. وهو بذلك عمل علي 
ريد الخصائص الشكلاية ذات الأهمية الكيرة بالنسبة للغات الطيعبق لم افراحها للدراسة 
تراسة منطتبة ورياضية. ‏ هذه الدرامة التي استثمرها تلمسذه اتشومسكي؛ فى تطوير أفكارة 
الحعلقة بشكلنة اللغة كما بعوة الفضل إنضاء فاريس ف انثاق اللسائبات الآلية واللسانبات 
الإزاعية بين القوج بإطاو! نظريا جديدا للتحليل انحوي ممه حره ادمع و«نراقي 
الحو التسشلي فى كيه و«بناءعلا ”اد وعبرءاتءى إن دأكبرأه 67 5117 طمة 
70 [196. فنره11 ها يقرع بالمعابقة الآلية للقواعد النحويق في شكل معاذلات 
متسلسلة ولى ضوء النطرية التوزبعية وقد أصبح اخنصاصا متعاء حيث علق" على 
الانكليزية! انظ 
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وررزجاى «رتأعأأهات [ه 87677107 وراماك «عانام0771© 6 ».لط روهود دز 


8 2/ عوه||الآ وى ,اعوط 2 باعءزه<ع عاتاماى عااكابووزز 
أ«ملاآ سولة ,(8 2) 6 : 00 
مب جز وجرو ]ا أساعوعم أوءناسجه«جوجع »© 11 [مالمم5 6 .ل( «مع250 
69 755 ا«روجرء اجرت تع 70م ع1« أ«اى « 4171 7ه0 نم و اجو 

وعلى الفرنسية أنظر 
رامع زوجع عاتأجاى ءأاكانتواناآ د «ه روجع ع1«1«اد بأعدع م[ » 8- ]مع زر 
0 7 ,737 .10012 عاج[ مهل[ ,عوه| اال ود ,بطعم”/[ا 2 
علا االهكاأنانا عناو أله 71مالات عنتواحهاتبرد عدبرأعجصل » 14 كرم/!ه2-5 


مط ,935غ[[ ردعرله بط ععءعجعاعد أل .لوجر رودداوة 1 20171171616 


19-301 

مكبراه«4م) دتهجود هزر بل ©اأهلء 601 ع جأهنجتمجع وجلا ,ألا إمعزاهد -3 
.1973 أوة دولا -كه | اع مدق -ونجوط ,لمميرطل (و| لع ددمةي طزعائنة 
وأما خصورص اللسائيات الرياضية. لإا هاريس. كان أول السائي يدون الحقائض 

الإرية النحو الترليدي والتحويليء ‏ ادراسة شكلية في كب + إمءا/هماطاعالا 
6 إ 16إعناتاي) ططّْعة نبوبورك 1968. والذي ترجم إلى الفرنسية في 
1 لما ووررييطل باريس وذلك تكريسا وتعميقا للجهوه التي إبداها في منة1946. 
وف فين <اريس بتفادبه إسفاط نظرريات رياضية منجزة على الدراسات اللسائيق حيث كلا 
إسدأ بدرامة لسانة أولية بقصد التمكن هن استخواج الوقائع اللساية للبى الخاصة باللفة 
الطبعياء ثم برح دراستها رباعنيا وقد كالا.يصبو من اججراء ذلك إلى القع من اصمرامة الام 
كنا بيزل الثنات الامسة بالقوام قبل ممايتها رماضيا.. كما كان يرود روجا تفع ان 
الرائبة الذئية الععلقة بالتصحيح النحوي. . المؤسسس على عملية تبيهة بالإمرة الرق وألنا 
تصيعى اللجوبلات اغوي ايها لات وى .«بفمق «اددة اوباب خلى ينا ةن 
المكزة اخرة الواحدة. وبذلك كن هاريس من تقادى موقن السلابية المني على استواة 
نطريات رياضية إلى اللسانيات, فلامستتج راكب خاصة ليه الطليعية لم عرفنها للدرامة 
الرياضية وقد غيز لودج اريس بقلة مصطلحاته النطرية والمتالمق. وذلك وكين كن يمغد 
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4 ,واسرومه» |0000| 


1 
: 
ٍ 
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أن المصطلحات الي تمبر عادة تقية اصطلاحية مجردة وخارج اللفت مثل اقسام الكل دتمي 
قل كل شيء إل اللغة الطيعية نفيك ولذلك كان هاريس .عزج نظام الزيزى 
,عصطلحات خاضعة اللفة الطبي27 . وقد عاب عليه النقاد ذلك وعدوا نظامه الشكلاني 
نظام كنيل عيتالساني مبسط ١‏ يرق إلى نظام نيل مبتالساني رد محضء شأنه في ذلك شان 
النملاج البنيوية , 
تشومسكى مؤمس أول نظرية السائبة حكلائبة شاملا 

تجسدت هذه النطوبة بصفة فعلبة مع تشومسكي ف غوه التولبدي والتحويلي. الذي 
ثر فيه على هرم المستويات البنيوية: المستوى القنولوجي والمستوى الو كبي والمستوى الصرل 
والمستوى الدلالى. فمارضه ببشدة وفون رؤية موخدة هذه المستويات" .. وبالنسبة رلب إإن 
تاريخ النشاط العلمي .ككن أن بفسر كميدانا لإنتاج غاذج نظربة صارمق كما رأى نقصير 
اللسانيات البنيوية واللمايات التغلبدية في عدم قدرتهما على تاوز مرحلة التصيف والبوبب 
إلى مرحلة النظر رغم اتوفر الوسائلء فافتقرت إلى غلاج واضحة وافؤاضية النطيقها على 
اللغات الخاصة وعلى اللسان العام, 

إن تقصيو النموذج البنيوي بوججع بالنسبة للمدرصة الأورورية إلى توخي الوصف 
والتحظل السطحي للطواهر اللفويق فكانت عاجزة على سير بعضها لطهلها بعملات 
ذهنية مر تبطة باطال التلفطظيق كما برجع إلى الخصارها في الدراسة النصبفية البسبطة كما غجد 
التموذج الببوي الأمرريكي ناقصا إبضا لاخفاره إلى غنيل بينه الشكلانية وإلى غيل الممل خيلا 
دقهَا خاليا من الب .ان الرهوز المخدارة في غنطط وصف أو عَللِلْ الممل الفي هي: مز ايا . 

خمر .ف .عر رح .22 تبو لبسا من الذهن لكونها 9 بين القرق الدلالي الوجود بين 

مثالإن متشابهين في البنية النحوبة وغتلفين في البنية الدلالية 


مدال+ 
فروباعماء عير ريك اه" تنا روح ؤنانت0 :7< 616 © اارذإانع'آ - ل 
لوده // 14 5 اه 
ذا امكن غويل الخملة الأول إلى الى اللفاعل 
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'.ربرجإبرع' [ ميات 7217 مروطاعمكء حلاء سناع اهم ررل] 


جإن النائبة غير ممكن غويلها. 
كما أن التحليل إلى مكونات مباشرة 4 .يساعد على ديد و 


عر 


الجملة داخل الأملوب الواحد 


جوموبرو ةلا وروز« بابو وع-اكقا- ل[ 
2 إت)-وروبرواب مسر زط-2 
ول بروزن: وسروزظ بدي 14!-05 3-07 
سوا يمكن إبنا تسد نية المكونات المفصلق مثل أملوب النفي في الفر نسي ةتشيهه 
صيفة (م .......رنغد) فى العربيبة عييث إن مورشم الدفي المثل ببعتصرين عبر متجاورين. لا 
يمكن تنيله في التحلبل إلى مكونات ماشرة تبي على الزتب الخطي للملفوظ ومن الاخذ 
إبضا لنجد:- إثازة اللبس في معني المر كب الحرلى غوة 
عواسناعالا عل ع«ذ] ء| وزوميء< ء[ 1 
حيث إن هذا لمر كب الطر 7701/7/20 26 له خليلات وبالتالي معنياا: 
احوهاسلاهه عل ء«دز] عل دتمعءوس وي سبدل على لللكية . 
2- هتلاه عي لعنرز| عل عنمووي ون سبدل على الاغاه , 

وإنا تشومسكي قد انتقد التحلبل إلى مكونات مباشرة في كنايه الصادر سنة 1965 
وللزجم إل الفرئسية في اسنة 1971 غت عووان: - عزسوة1 هل وك واءومداء 
1/6 أعنها#الزى عطمذ ‏ .[إيرع35 6/. 

ولكن تشومسكي (التوابدين م ينهم نقصانا غوذج التحليل إلى المكونات الجاشرة 
لخصر .يعض الإقائع اللغوبة من الامتقادة مند”ة. وخصوصا فيما يتعلق يميق بية الطمل 
القاكية كاكفواة و ال 1 3 0 1 

- والصفات وغرهة” . وي اعبار لير لحني المملة ذكون مع نوانها مكنا 
ماشرا . 
أسس النحو اللوليدى: 

لقد بنى ان 

اف لمشي غوه على أسامين مبايين من ببهة ومتلاؤمين من جا ليذ 
هما الملكة والأداو» مبببين لكون لمر نين هن ججهة وهتلالزعين عن : 
نه الملكة ذهنية والأدا لعليد ومتلازمين لكون الللكذ قاعد؟ 
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لناداء قتل الملكة اللغوية المعرفة الضمنية للمتكلمين. فالنظام النحوي مفرن وجوده بالقوة 
داخل ذهن الفرد الخكلم. وأما الأداء فيتعلق يتملك وتبشي هذا النظام إبان الاستعمال المختلق 
لي كل مرة ولكنه متقق بين المتخاطين.. ويرجع إلى تقس النطامر 

وأما شكل النحو التوليدي والتحويلي. انه ينقسم إل للاثة أقسام مزابطة ومتكاملة. 

-اللر كب النحوي, الذي يتمثل في نظام القواعد اغددة للجمل النحوية النولة لي 
لفة ما .اللر كب الدلاني الذي يمثل تظام الفواعد المفسرة للجمل الفي للدت عن الو كب 
التحوي . 

-الر كب الفنولوجي والصوتي» وهو نظام القواعد الصائعف الى متالة من 
الاموات: ململ وَلْدَها المر كب النحوي . 

الراكب النحوي أو الو كيب يتكون من فسمين كبيرين: القاعدة 8256 ) الفي غخدد 
الثى الأسلس بواسلة فواعد إعادة صباغة الشكل١ ٠‏ ذات برهان بباطل. كما غدد التحويلات 
الني كن هن المووى من الى العميقة الؤلّدة من القاعدة إل النى السطحية للجمل الني 
تاخذ جينتذ نقيرا صوتها كي تصبح هله متجزة فعلا وبالتمبل تلاحظ أن القاعدة كن من 
ولد المتجبعين رع !الاق 

1 - وال + طفل + يفني) 
2-وال جام + تسمع +ثينا) 
ولا القسم التحويلي لحو التوليدي فإنه .يمكن 9 الحصول علي 
ولام صمع ارد ا واوا ع 0 

هاتان المجابعتان عبارة عن بدن مجردتن : 
لقواعد الى كب الصوني. : 1 

اس كيان شين اس لط شل 
للملاقات النحوية بين العناصر المكونة لني العميفة والم ) 000 


/ 33 )اه لعز التصنيغ 
المملة من تنابع الرعزين: هر ليدا” .ف . حيث إن لمر اا +)هر الرعز التصنبفي 
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للم كب الاي ووم .ف )هو الرمز التصنيني اللمر كب الفعلي! والعلاقة النحوية بي 


علافة الوضوع باغمول (المسند). 
وأما معجم أو قموس اللفق لهو مجمووع الرظيمات المعجمية الفي غددها سلامل من 


العلامات المميزة طاو كمثال: لجد امرجم راي يحده في للعجم كاسم مؤنمث» حي وإنساني . 
2 . وإذا ما كانت القاعدة غدد شايع الرهوز: عد .+1 .جز حال جف جعدح ون 

لعجي يستجدل كل رهز ببكلمة لفوية + الى جام + التي جاتهاء ال +انجلز. وأنا قواعد التحويل 
فتحول هذه البنبة العمبفة إلى بنبة سطحية: الى +ام+إنهاء+ت+ال +إغجاز وأما القواعد الموية 
فبي الني تجسد: الام أيهث الاغجاز . إن هذه التابعات النحوية والمعجمية قإبلة لكي توق 
تفسيرا ولق فواعد ال كب الدلالي. ولكي يتحقق هذا التغضيو لابد من اللرور بلر ب 
التخريلي. فالتحويلات عمليات لفو الى العميقة إل بنى سطحية دون تغو في النفسر 
الدلالي الواقع في الى السيقة . 

صل التحويلات يروز مكونات في القاعدة وفى مر حلين: 

مر حلة تبي على غدل يري للجملة المبئقة من القاعدة بغرض الناكد ليما إذا 
كانت بنينها متسججمة مع غويل محداة , 

2و مرحلة تبي على لبديل بنبوي هذه المملة وبواسطة عمليات جنع أو عو أو نفل 
أل اسبدال» فصل عيندذ إلى جنلة محولة موافقة البنية مطحيق وبذلك فنا حضور 
مكو د الى للمفعول في بجلة 'القاعدة يؤدى إلى تغييرات تؤئو على الحجاه الفعل والطملة 
حث تصبح جملة: (الأب يقرا الطريدق» «الطريدة قرأت من طرق الابع إفي الفرشسيق . 
هذه اللملة ول إلى هلة مجسادة بواسطة قواعد المركب الفنولوجي إأو المورفوقولوجيا . 
والصوتي. هذه القواعد غدد الكلمات النائحة عن توكيب اللوزقمات المجمية والعلاماث 
اقتري لم تعطيها إبيةاصوبية بالا المركب الفتولوجي هو الذي يغول الورهم الفح ظ 
العف ل كن علامات اكوسيكية ولذلك فنا النحو التوليدي عب أن يزودن تظريا . 
موي عامة اكوية دكن عن تتصيب فائمة للعلامات الصوتية وقوائم اللزاكيب الب ْ 
هذه العلامات لبي تعتمذ إإذذنا على مصفوفة كونية للعلامات الصرية عب إن هذه النغريا ظ 
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يحب أن تؤوانا بنطرية دلالية عامة يمكن أن لتعب قائمة للمقاهم لمكتل فا يستوعب إبما 
سجلا للسمات الدلالية, وآخيرا فإن هذه الغزية يحب أن اوردنا إنضا سطرية راكية عامل 
بتري اكائدة: للعلافالت النحوية القاعدية وللعملبات التحويلية القادرة على إغطاء مل 
يوي لكل اجفمل . يعكن القول بأن النحو اللوليدي والتحويلي كان لد فصل كبو فى الدطع 
بالبحث اللساني إل التعمق والشمول واللمذحة والشكلة كما أ في تطرير علوم كملم 
النفس اللفوي واللسايات التطيقيق ولكن تقصيره في الربط بين المسعوين الدلالي والتحوي 
أخل بقيمة النحو النوليدي خاصة قل 1965 السنة الني اراحع فيها دشرمسكي هن افمله 
الطذوي بين المستويئ32 
يولي والتوفين بين شكلدة النظربة اللسائية و طوهاء 
الشكلنة وسيلة لتحقيق النظرية الشاملة: 

قام اللساني الفرنسي» أنطران كبليولي ياحصاء الفحوات والقائص المهحية الفي في 
البنبوية والنحو النوليدي من ججبهق واستكمار أقكاز ياكوبسون المعلقة بوسائل إدراح اللهذ لي 
الاستعمال واطال الدلفطيق كما عمل على غقق مشروع ينفيست النلمطي من جبهة 
اخرى77. وذلك يهدف المعي 0 يناه نظربة لسانية ا 
ا ا ا 00 ٍ: 0 فاع ها اعمارا 
اطيري للنشاط اللغوي وهدى تايوه لي غديد الزاكيب ومام ااي 
كيرا ضمن نظرربته مؤ كذا ذكرة بنفنيست "لا تلفظ من دون حال تلفعية : 

: خصائص الشمول والنمذجة والتجويد اللي اشزطها لي اللزية اللسائية الكاملة لا 
0 : شكلءة علمية منطفية ورياضية مملاعة لما غافط علي 
ادم ن عملية هيز خض كما أيها لست 

سوج ملعاف غراجيها ونظاب يلما من 

غية فى حد ذاتها 9 على اللفاث الطيعية في الرصف 
الرموز والعملبات اليئة والنمولاجية في ؛ 


والتحيل. 


نتسنى و0 تسد اد 
خصائص اللغة الطيعية 


115 


وس رن ع لمكت عدف امطاب عملات النصيف والتحيل والسكزر 
فى إباتة معائي النحو اباصلية والعسليات الأرلية الخفية التي ا تخطهر على المستوى السطحي 
كن نعي المعلطات المينة لكيفية نشوه الأصناف الشخرية والالدة ابي 
55008 تي اللشكلة النطرية اللسائية لي اللحث عن ا اللؤسسة والمعلمة 
للحي اللنوي . فهي الني تلم العمليات والعلاقات الحعلقة بالملفوظات داخلها وخارجها 
بواسعلة ممنطات ورموز ملطوئعة لي شكل معادلات شه رياضية مراعية الدكامل ين اللقط 
واكنى ولتق كما تشزّطه النظرية اللائية الشاملة . ربقول كيليولي في هذا الصده ؛ 
معب غوز الخضاتص التصيفية والتبويب الغض والابتعاة عن الخطاب الغراد.. يقضل إناء 
نام من الخمثل الججالماني وبناء نظرية للمشاهدة . وانطلافا من أصناف الظواهر -والمتمئلة 
5 بناء عائلات من ملفوطات اربط ينها علافة تأويلية )-تم شكلنة المسائل وإناء طوائق 
استدلال .إن هذه العملبة معقدة ومتشابكق حيث تفرض الرور من الشواهد إل الإشكالة 
ثم العودة إلى الطواهر.. 

وانا تبني هذا المشروع يعنى رف التميز لاطي بين البو والزكيب والدلالة 
واخداولية»”” ين أهداف الشككدة عند كبليولي تحمثل عامة في تقين ومنهجة اللسايات 
لاكابهاد 

الشرامة كالقي في العلو كما تهداك إلى ازويد اللساني بتلاج. لحتوى على ألطنة 
مينالساية مجردة عن أنظمة اللفات الطيعية باعتمااها رهزية شكلايق رياضية ومنطية وق 
ها يسمح به المطلق اللفوي العا الحكنه من ومف وغليل اللفات الطبيق علي اعلاتها 
وصفا وغدلا غير سطحين وإغاعميقين , 
أنطمة التمثل اللساني والجتالسالي» 

بغرف كبليولي ين نظام وصف أ ليل يسني على مصطلحات خاصة مبملقة ناه 
اللفة ف 5200 595 ف يالف امأ 
واللعات بنصفة عامة فالنظام الأول هو نظام نيل الساني إإذ1 ما اغصر لى استعمال " 
1 7 
البطلاتية فو مردة عن أنطمة اللفات الطيعية في ازتيب وتصنيف السام الكلو والاضسا 
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التحوية. وقد يصبح نظاما ميبالساها ميسطاء إذ1 ما امبعان هبد التعمق فى التراية يمون 


ومصطلحات مجرذة عن نظام اللقة تتيمي إل نعام نيل مبدالساني صن , 

إن نظام التديل المدالساتي الممسطء. نظام قيل ارابي وتصيفي لكب لا برل الل 
اغاجة ولجديد الأصداف اللسانية العامة المخدلفة والمشو كة بين اللهاث وأنًا النطام الثاني لهو 
نظام نيل مبدالسائي مض. وهو نظام ليل 9 يتوقق عند عمليات الزيب والتصيق-غديد 
اقام الكلم والأبواب والاصاف النحوية- بل ينعداها إلى غمليات الفاحة والاسيدلال 
والبرير والافواض الضرورية لتحديد الأصناف اللسانية المعنلفة المشر كا ين اللعاثت. كما 
لمكن من تحديد محتلف العلاقات والعملات وعواملها ميهج وبطام من الرموز الرياضية ويشية 
الرياضية الغودة عن انعلمة اللفاث الطليعية”. وتفرع انجدية هذه الرموز إلى صفن: مق 
يثل المنغيرات وصنف ,عثل النوابت: كما يتميز نظام التميل الجبالساني بقواهد الشكيل 
معادلات مليمق الواض معاذلات اصليق ولواعد الاسباط ولواعد التحويل وباستفلالييه 
عن قبلاتى. الفي 8 نجب أن ينالر بيها مباشرة فالشكلة والنمجل يمان حول نظرية خدمية 
مجردة غيل لغغوا ما- حيث المفاهيم والعمليات والعلاقات وقواعد الامقياط لكي تضيح 
قابلة للنطيق والاخمانء وكل ذلك بفضل متالفة خاصة لحداد كل اخروط اليم فى نهابة 
المملية. إن النظام الشكلاني وإن كان تطيق استباطقه الي فإن بنامها بالمكس كتاج إل 
ذكاء واخواع كبيرين لدى اللساني.”37 
النموذج الشكلاني: 38 

النموذج. بصفة عامق بناء نطر ي بعاد به صناعة الواقع التعلق عر ضوع معن لسن في 
لد ولكن فيما يقدوه النموذج اساسا بواسطلة أحكام تكون قد حضعث هي أبضا إل قرار 
نظري, إن اصناعة الموؤج تكن من معابطقة اشكلائيق أي وياضيق المعتلف المواضيع رفي 
متلق العلوم. وإنا استخماله فى العلوم الإنساية قد سهل نهينة الافزاضات ومرافبتها و كدلك 
صتاعة فو اعد مارمة قد مكنت» فى اللسانيات؛ على ميل الثال من امتباط خصاتص كوية 
للسان اللبشرى . 
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وكات الفضل في اسعمال التموؤج الشكلاني؛ الأول مر ةلي اللسانيات. يرجع إلى 
هريس فى 1944 م هركت 6/5 1ء70) ل 4 لم تشومسكي الذي جز عندة عمى. 
“لا اللطري* في منت1956, وقد أكد فاعلبته كيليولي في نطريده التلفعية. ويمكن القول: 
إن النطور الكيو لي النسائيات المعاضرة بجع أماسا إلى إفراج استعمال النماذاج الجتالساية 
ف شكدة الأنحاء خاصة والنطرريات اللسائبة عامة ,39 
اللموذج الجتالماني ومستويه: 

إن اللمولاج التالسائي اغض يتصق بالعموم والشمول ولا يمكن خصرة فى مرحلة 
من مراحله لو مسبوى من مستوياته ونا في جبعهها استججابة لنطلبات النظرية اللساية الشاملة . 


مستوى المداهيم النحوية: 

وهو مستوى ممرد غيو حقبقي. .عكن الزهيز لله وغديد عملياته وعلاقات حنى 
وان كانت خازج نص الملفوظات . لهذه العملبات أصلية ومجردة عن السباق والنص. 

مسعوى المصطلحات النحوية؛ أقسام الكلم والأصناف النحويقء 

وعدف الأول تر ثيب أقسام الكلم والأصناف النحويق وهدفه الثاني القيام باغاجة 
والتوير الصرورين لتحديد هذه الأصناف ووظائقها النحوية. وهذا المستوى يتم حديده بتميل 
عبتالساني مبسط . 

مستوى المصطلحات والاصناف والرهوز اللسانية الغردة عن نظام اللفة الطيعبة + 

فهو مستوى موغل في التخريد. كتضع العمليات تصنيفية تعتمد على منفحية ويعنند 
هذا المستوى على غببل مبتالساني برل وشامل صا لتحليل المملبات والعلاقات وغدبه 
العو امل المختلفة المسوة ل 40 

و تلاحظ أخيرا أن اللموذج الجتالساني يمكده أن يستقيد ويستيين بأكثر من نعو فيل 
واحد. مثلما قعل تنشو كي الذي أقاد لمولاجه من نظام تيل المكونات الجاشرة ونعاء غيل 
الحو التحوبلي ومثلما اقاد كبايولي من نظام غبل الحو التحوريلي!4. 
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بت الصطلحات» 
ترييص 
اللسانيات الثلية 
اللسانيات الإرياضية 
اللسانيات الكمبة 
متذراجة 
النحو 
التداو به 
الجتالفة 
دجل النطن 
الملل 
اللوغوس -عقل 
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معادلة تسلو 
الحمول 
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واطحة 
الدالة الملية 
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لازم لاسي 
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قابلية الإرهنة 
منطق يعتمد على حساب متعدد القِيِع 
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مصفرفات 

المقدمة الكبرى 
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لس ب ل سس 


1. 2.8.1 ,مهمع نامزانء عنعماممندمع] « عل 6مماءنوعوء قطملة» ,تاوتلن .م 
6 ,7 كلمة8 غالورعنانول]9 .26 2 
2. 82 باك مرمطمعز .6 عل مط لمك ,43ااعءوء0 .2 .1 ,أامتلن© .م 
اع 1165 نهمنا كمه اقامع وم رمع ع0 وعصفغاذيزة ,تطعدهمانهعز 
3 عل _عصمغاطميم غ1 أغ دعاق ا ةتتصديع دعنرمع6 دع 5عآ_:ذعناو أ أكايم عنلة غ8 


ولعوط غانواء لملا ,642 شلع ,م هآ هآ ,665 نك ناعم 5عنوصة! عل ررم نغصضمءوع0 
.5 .م ,1981 لدأعمم5 متفسيام ,7 


3 صمل ازل» ع4 عمتهممتوع نومع عنونهه! 15 ة دمتعن قمماه1 ,كطاعمةا8 .2 

.7 .8 ,1968 ,كمقط متام لمقدصمم 

4 _ ع0 ك© عنونهو! عل نهددع : وععناءيماق اء عهفهممة بفنهانه81 .ل( 
,9 .2 ,1969 قم ,أملزوط عنوغطوناطزظ عاتاعم ,عتعم[وافصة5 (شمرف) 

3 ,عنلوتاكنيهعئا_ 3[ :هذ ,كاعمم0؟ كعهذههةا معنآ مجزءمعم .4 

.20 ,1977 وقمد8 ,عدكيامعما ,عطعممماء /زممع زمر في 

1970-1872 دي عررطت زتدع:ه84 ع2 ربرلصاممق وبر شرومل ااعومنط‎ ٠.6 

على سبيل الثال. 

7. .220 يعمتموممصعاهمء عنوتعه! 19 ف دمناءعناههنام] ,كطعصواق8 8 

8 -يعني ممطلح (1.0805) اللسفيا معان مغتلفة :1 عند الرواقين + أحد أسساء الالو هية السامية. 

ب- عند الافلاط نين ابخدد: الوساطة بين الظ والعال ‏ ج- العفل الذي يكم ويسو العام 

وأما ذبها لانه يعنى كلمة اقل لاتظر فاموسي+ 14ع1028 11)عم ع1 عي 1108؛ باريس 1981 ريمطد 

بعض اللمائين اغدن أذ معطلح لها في العرية ذخيل من اللونائية عن طريق نكيف كلمة 10809 

للدلالة على معى لمان الذي كان متعسلا في العرية على 5 نهاية القرف الناني اطدوم يا قفي 

القرءان لكريم 4 ألو الكلمة لذة بيدما وردت اكلمة السانا ست مرات (أنظرا ١‏ | . . 

ا 0 

9 .821 ,عمتمرومدع اوم عنونوه! ا فوهتاعي مام ,كطعموا8 .جر 


00 .21-22 .طط ,هنطل ١‏ 
1 124 بم عوتهءممصعنوي عيوتهها ها ة مهنع شفمعتمز ,فتلءصواظ .8 :130 


5.2 .لاطا 
3 127 .ظ .لآ 


14. .23 .ط,.قزط1 


0.15 .ظي.لنط] 24. 
12 


5 4+ !+ ]414فنتتثتت”“ة1» نش اا 


6 .55.31-32 ,نط1 
17. [لفي الاصل ضح هي 2 »و ذا هي 4 زاح هي 17 
* مثال لمادلة استازام تكون قهااج ؤالة على حالة فمل. م خمر الغالات ين الأقوان 


«ع لاقع ععة عع 2 - بج لاق)» 
إذا كان هذا الرجل ‏ ميتكلم ولأنه لا يتكلم إلان هو هس بصري 
بعرياو كوه عريا عربيا لكر 


ب سبحصر العوامل اطامة بين النفاط.واتخيلي عن الاقواني: 

عاق تج ووس ع وح يمسج لاق 

_ج-باقتصاد في علامات الو قفر تعين النقي ببفنحة قصيرة أو طويلة: حيث .يدل لفل لارج) على نفي اج أراق 
ورج ” ف ) يدل على نفي انعدام ج أو نفي ق, التصبح المعادلة امرافقة للمدال كالتالي: 

جو )»> عوععكقة 


لولاأ0» _عصن4 ,عمنعوممصعاممء عدونهعها 1ه ممنعبلمم[ ,علءمةاظ ,يم 
.44-45 .88 ,1968 ,كامةط وذامت لمقصمم 


8. .98 20.38 ,لامآ 

9. قا نما عناوأاكأنومانآ هآ رانك[ .7 )ء وزمطب8 ,ل ,نوع قط .0 
2,3 .2 يعوكداوعها عطعممواع برممع ,6 10اة ناعم ل] وحعر فع. 

20 أنفر عمسان قلى الأصول. حراسة إيستبمولوجية للفكر اللغوي عند العراب: اللحوى 00 
اللغق البلاغق افيد الصرية العامة للكئاب, القاهرة 1982. ص ص. 64-60. 

وانفر الاج صال زصالة الدكتوراء الفصول المنحدثة عن القباس: 425:6 من الاب 
الاني؛ نظربة العامل والمممول. الفصل 5 من الباب الثالي. وقسمة الوكيب الاين الفسل 
6 من الباب الثاني. 

1 - القازالي نو نصرء إحصاء العلوع. غفيق وتقدبي وتعليق داعدمان ألين ذال الفكر 


لعفا 06815 01 متلاء عطدية عبن ةجرد[ ,.ى ان 
بللإتطقعة” -| مار بقع نوه هرمع نوامم :0 أء مزع لخ 2وو/ وو طم 
0 نعماء 1600 ,992 


4 . أنظر: 
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كتعسسبع ب يعدو ع ل لي ا 1 ا 0 1 
0 ,1215011116 اع ماق ومع عانققتاطة6 بأواععوما ع اع الانقدة دو 
شاع عامعزلا لط 1 عناونعه1 قم[ ,لأنتقمم 1662.١‏ ,كعدومم عل انه 

5 .هل :هآ ,عناوأاكأياومنا! هآ .لا انقكا اء .1 وزمطن .0 ناؤع دلول 
.0 .2 ,556ناه2:0] عطعمماء رعق ,عسوناوزمهم!! 


6 عطاعممهاءلزعمظ ,عدوأ وكانوم نا ها نهار« كتمية11 .5 والاع2» ,ووه:0 لز 
55-7 .2 2 يعووناوعة اوسمرقع 


27 .8 .2 اع عممطقكل .ك1 عل ممانقءوطولاوء يع وم 1اعموء2 ,ص .ل .ألمتان© م 


أ عنلو(]ونناعمة! 1 __ عل _ كعسفاكرة ‏ ,لطؤنهانمآ 
1ك سمط 812 


8 . هر كب الي + هر كب طعي + مر اكب حر 


9. عطعمماءنرءمط عننوناةنعوتل[ قا : ها ,عدومة]آ هآ عوتوومة:2 ءطمجم 
2 ,00556 قط 133وشصرفع) 
0 أنظر مصطلح ؛ 113816 أأكده0 عاتنا5 ١ف‏ 


ععصة2 ,556ناممقآ ,عنلو5)1أناهدنا عل عتتقصده لعزن ,.0© اء .ل وتمطناط 
115 .2 ,1980 


31. 2.320 ,.لنط[ 
2 37 ف 28 .وم بعننوناكتنهمنا 12 ,لنهك! .84 اء وتمطي2 .ل ناشفط ,0 
(تصرقع) 
سان إعغاث ا تشومسكي حول هذا الموضوع معروضة في مفالات جمعها في كاب لوجم إلى 
الفرنسية ببعنواة: 

ذنمو" ,اتناعه دك ضهأ6 601 ,عدوأ أصقدمة5 ع0 كقم1مو6ا0 ,ل بلواوعصممط6) 
1971 


3 انظ الموضوعين في الفصل الأول من هذا البحمث. 


4 ,لتقصنالة6 ,2 عاورفم4 عنوأاكتسهمنا عل وعصقاطمه ,عاذلمع 9م86 بع 
198125 معصوط 


35 بععمووو مع وعبوتتكتنعدتلماغص كممتئقاهعكفممء؟ قعل علق ,تامتاد0 .م 


فذتوممه عصغ 11لعا يك عمغنلوغام مماودعد 15 ه عفامعدغام ممتاقء اما وجرو 
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ب ع] بوعتعسهمة! قعل اهمها قمعامز 


1 98 عرطصع امعد 4- أأمة 29 
سس زوب مه أمعدة لصم أ 642 .1 قل نر 


,2 وعدم 6اتوعع المت زر (2,)1 عتصن 


رسكل 
ومناوءمطةااه» ععية وفاأعقعط ك أأمنتان© .م 


36 ,2.5 به عتمطة »ا .16 ع0 
وعد 1لكأنايزةزل وموتاةبوو مع عل تعدفاكلام ,للطعبوانها 


5 بزعلا او زنط أو اص :62 74رسر كع 
7 رونل عمو رعرع قطعلة ,تامتانت .ىم 
8. أنطر تفصيلاته في الفصل الأرل ن. 


269 .5 رعالغمماعناعتع وطماق ,تامتان© .م 
ب عبمطةعا ع1 عل موتتةرمطواام ععنة وعاعوع2 .2 .لاع (امالن .4م 


ع وعبوناكسعمذ]_ودوأأهانود16 42 ا 
عع ال لي +وفتوعر_ عل _ وعصفغاكيرق ,ااطهسوانه1 .8 .2 
انظر الهامشين رقم 03 ورقم: 4 للففرة (2-4) من التمهيد والققرة (ه - 1 - 3) 


من الفصل الثاني. 
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اللعددية اللغوبة في البلداز المغاررية ل نظرالاحث 
والآديب التوسي . الراحل صا الترماديى 
جالة تونس ألوؤيدا 


د. محمد يحياتن 

مقدمة: 

إن اهتمامنا وانشغالنا بهذا الموضوع هرذه إلى كود المسألة اللغوية في البلدان المغاربية 
كالة لا تزال تستائر باهتمام الدارسين واهل المياسة بله اشرائح واسعة من المتمع؛ رغم 
انقضاء عفود براسها على استقلال هذه البلدان. والخال إن صر هذا الأمر هأتاه العروة الرثقي 
الفائمة بيئ المسالة اللفوية واطوية والثقافة والخصوصية. فالسجال القائم خاليا يتععلق في الواقع 
بالسيامة اللغوية الواجب اعتمادها. فلن كانت اللدان الفاريية قد تبنت العريب ميلا 
للنهوض بالعربية وإخلاها محل لغة الممنعمره (إن لالك يستدعي العارضة الشديدة. 

ونا كان للففور لله صاح+ الفرمادي عن عنوا بيهذه المسألة سواء بوصفه لسانيا أل 
مدعا أو موبهاء فقد ارنإبنا أن تتحرى موقفه منها علنا نلقي فيه اللواب الشالي هذه الشكلة 
الزرقة. هذا مع العلم ببأنا نفوض في مستهل دراستا هذه بأن اللساني والجدع باللفات 
المرجم المتاز الذي كانه صحنصف بالمو ضوعية 
المزلة الي خب أن تبواها كل واحدة 


الدلاث: العرية الفصحى والدارجة والفرنسية و 
ل الح واسفصافة في معاملة اللغات المعايشة من حيث 
مها 
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[ - الدونة العتمدة 

لاستقراء موقفف ماح القرهادي امن التعددبة اللغوية عمدنا إلى مجموعة من المفالان 
والدراسات التي أنجزها خلال مشوازه العلمي والأدي الثري. وهي على التوابي: 

اء وعومغاطمعم تع أدتصن1 هع عاأعساعة عنوتاكتنهم !ا ممناقيازوى 


3ل ثم روعافاعهد وعممعاء5 5ع0 عمو تكنميآ1 عنع 1 هأ ركء للا عوويمم 
1008 
ب 1همع500 01 غأنااأاكق1] هطاناعاناه8 ,8أؤ5أمنا1 ا عع8قناعمة][ 


3 15نا1 ,11513 هآ 5عع دناع مه[ 

عب .نرم ,1971 ,2*1 رعمركتيعمتالئط عل عند علممء عاطة1 انام مرمعم 
13-2 

دورة الالسنية في المساهمة في التعربب. يعحث القي في الؤقر الثاني اللتعريب» 
الطلزائر من 12 إلى 20 ديسمير 1973. مجلة الأصالق العدد 18117, 1973 -1974. 

قصيدته بعنوانا "حب لغوي" مجلة ثقافق المدد 8. 1975. 

إن دراسات القرمادي العتمدة نرتقي كما هو ملاحظ إلى السبينات هن القولا 
المعني. وقد كتبها صاحبها لي خضي النقائل الخامي الذي جرى حول المسالة اللغوية والقافية 
هذه الفزة الني تلت مباشرة اسزداد الاستقلال بعد ليل الاستعمار الطويل. كانت فة طرع 
الأسئلة الكبرى حول النقافة الوطلية وها يبغي ألا تكون علبه. فلن كان الاججاع قائما خول 
دوجوب شزيل اللغة العربية المزلة لني هي ججديرة بيها في البلدان المفاربية كافة لهإن الإنهاع هذا 
| محصل حول الكيفية الني يجب ألا يتم وفقها التهوض بالعربية ولا فبما يبغي أن نكون علا 
اللهحات اللأخرى واللفات الأجببية. فكا يقول صاح القرمادي نفسه في تلخيصه للمشكلة: 

موه احتد النقان الإإبديو لوجي ف بلدان لغرب الغربي عو مالة الخعريب عنذ 
الاستقلال وحم وطس ار القلمية فى هذا الشأن ين متلق الفنات الاجتماعية والتغاهة 
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سيا انيع اللقربي # فمن عدافع عن التعويب النام فورا إلى ؤائد عن لإدوابية 
ار و استعمال اللهجاث الدارججة إلى مناصر لفكرة الفراتكوفونية حتى .أن 
0_6 طبرت الفرية أصبح يد فها جنيع الواقف والانتماءات لى هذا 

ا ترك الى يمكن إإهراج عماج القرمادي يناه على تصنيفة هلا؟ وما هي ف اغصلة 
السياسة اللغوية المدلى في نظره الي يمكن للبلدان أن تسير على هدديها؟ 

3 المعطلقات الضرورية لسيامة لفوبة حصيغة في نظر القومادي 

ل لديف عكن القول بأن موقف القرمادي رعنه افد قدا اتصف. بالوافية 
والموضوعيق ولا غرو في ذلك. ولا شك أن هذا الأعر مره إل تشبعه بتعاليم اللسانات 
المديثة التي تقضني بامطر إلى الظاهرة اللفوية نظرة موضوعية أي كما هي 18 كما نوريد. وبقول 
في هذا الاب وهو بصدد الحديث عن التعريب: اومن الطبعي فى مئل هذه الملابسات الارعية 
وأمام عطمة العمل الذي مستدعيه اللتعريب على أسس عصرية نافضة أن تفتج في رجه 
الالسنين المغربيين من هفارية و جزائرين وتونسون آفاق عريضة للنشاط العلمي وإمكايات 9 
مي لبحث والتصيف من لذلك: 

مدان شامع غيب العلمي في حقل البحوث الالسية منل: وصف كامل للواقع 
اللفوي والاجتماعي ل اللفوي في البلاد وصفا علا دوا تقربط فلي ألي عنصر من عناصرى 
-غبل متلق اللفات المعابشة بالإلاد عن الماحية الالسنبق ‏ القيام بدراسات مقازنة فيقارن 


م 0 
| - صالح ققرمادي: دور الألسدة في المساهمة في التعريب؛ مجلة الأصائة. الضد 18/17. [97]- 


4 ص 44[ 
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أمحابها فِها ين تراكيب مختلف هذه اللغات اهن الناحية الصوية والصرفية والنعوين 
والمعجمية... 0٠‏ 

وهذا واللق .يقال ها معى لبه القرهادي بالمجلزه أغاتا هامة وثلة من الونس, امن 
على وصف الاستعمالات اللغوية في الممهورية التونسية. فكبف يجدى هذا الواقع في أغت» 

ا- الواقع اللفوي التونمي: تعدده وتعقده 

كما أسلفنا ينطلق القرهادي من وصف الواقع اللفوي التونسي ويرى بأنه موسوم 
باتعدد والعقد في آن واحد وبأن هذا العدد ضارب ف القدم ولس أمرا بديدا طرئل 
والتعقد مصدره نعايش عدة لفات من بربرية وعربة عمستويها العام والفصبح فاللغة الفرنسية 
مع الإشارة إلى أن مزاحة العربية للويرية كان من القوة بغيث كادت أن تقضي عليها قنام 
مبرهاء فلإريرية م بعد ينطق بها موى 9/01 من التونسين القاطيئ بباطنوب. 


1 اللغة العريية 
1-1 - العربية الفضحى الكلاسيكية 
يرى القرمادي بأن هذه العربية محدود مجاطك فلا نلفيها إلا في الكلاوات القرآنية 
وخطب الطمعة وبعض الإرامج الإذاعية والقالات الوعظة والشعر وبعض القصص القصيرة 
2-1 العربية الفصحى الطديدة 
هذه العرية عتائرة كثيرا بالفرنسية لاسيما على صعيد الزاكبب. وهي_اللفة الني 
تستعملها الصحافة واجلات واإرامج الإذاعية والنلفزية والمسرحيات وخطب الطكام 
والغاضرات وهي أكثر استعمالا في التعليم الابتدائي والنانوي. 
3-1 العربية الوسعنى 
وتسمى إبضا “العربية المهذبة" و“العرية البسطة". ومن هزاياها خلوها من الاعراب 
وتائوها ببني الدارجة الصرفة واللمجمية. وهي اللفة التي يتخاطب بها التونسيون المعلمون 
كما يستعملها الفكام في جل خطهم, 
[- 4 س الهربية الدارجة 
7 لفة اغلية التونسين. وتستعمل في الأحاديث اليرمية البسبطة سواء من قبل 
المنعلمين أو الأميين. ول تنفك كأتر بالفقصحي. 
5-1 اليج العربي ب الفرفسي 
يتلق الأمر اهاهنا ابظاهوة المج بين اللفين العربية والفرنسية الي تشاهد الدى 


الإطاراث النونسية الني تنففت وتكونت أساما باللفة الفرنسية. 
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6-1 اللغة الفونمية 

تبوأ اللمة الفونسية منؤلة لغنازة في اللشهد الموميولاني في عم كانت "ليد 
الخداثة والتقيةك فهي تستخدم 0 جل 0 0000 . 4 3 
أخرى لفة بعض البويات والجلات العلمي ةو 7 , 
تستعمل في برامج الإذاعة والتلفزق فضلا عن انتشارها في الإدارات وعتلف الأطوار التعليمية 
وهي لغة العلوم مح يعض الاستناءات القليلة, 

على صعد النطوق ‏ أي الاستعمالات الشفوية ‏ بلاحظ أن الفرنسية تعتمد في 
امراك الخضرية لدى الطقات المعلمة لاميما النخب ايسور .2 

ب- الصراع اللقوي في تون 

قد يدو لأرل وهلة أن هذا العدد اللغوي لا يطرح مشكلة بالنظر إلى التوزيع 
الوظبفي الذي هي علبها اللغات هذه. ونقصد بالتوزيع اللغوي كون كل لفة تضطلع بوطاتف 
بعبها ما يوحي بأن هناك تكاملا فيما بينها. غو أن الأمر لبى كذلك. ا يدفم مام 
القرمادي لوصف هذا الوضع ب “التعريش غير السلمي". وهذا بالنطظر إلى طبيعة الصراعات 
الخفبة والطاهرة القائمة بينها و كذا من حيث موقف الناطقين منها. 

1- الشائة اللغوية 

المقصود بالثاتية اللغوبة كما معروف: 018105516 1.3 الموجودة ين القصحي 
والعامية. ووجه الصراع هاهنا يكمن في نظر القرمادي في النظرة الملقاة على العربية الدارجة 
وحي انطرة احتقار والتراء بوصفهاس كما يرى البحض ‏ مسخنا للعربية القمحى أو علي 


000000 


5 4-5.ظ بعنؤاوي] عباوانوزبيعم1] 10ل نأك هآ ,القمرون.‎ - ١ 
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حد تعير القر مادي: عنال أدعقاء عطهرة'! عل 2682:0316 ع ضرم عمل" وما يرب 
عن ذلك هن وجوب إقصانها من مجالات التعلبم والادب!"". 
2- الإزدواجية اللغوية 
وبتعلق الأمر بالعريية الفصحى والفرنسية بوصفهما لفت خضازة وثقافة بعد 
الامتقلال. الجيهث النبة إلى ضرورة تنزيل اللغة العربية في الحلزل الت كانت الفونسية قد 
توأتها ردحا طوبلا من الزمن. مواء في ممال التعليم أو الإرادة والاقتصاد ١غ‏ اقنناعا بأن 
العريب وجه من وجوه الاستفلال والسيادة وباعبار اللفة العرية مقوها هن مقومات 
الشخصية واهوية, 
غير أن القضية طرحت مشاكل واستارت صراعات 9 نؤال قائمة إلى .يومنا هذاء 
ريشكن حصر هذه القضية في العناصر الكالية: 
- فريق يدعو إلى التعربب الفوري 
- فريق يدعو إلى التعريب التدريعي 
- فريق يدعو إلى الإبقاه على الازدواجية اللفوية باعباز اللدة الاجبية نافذة علي 
العام والعلوم المصرية. 
- فريق ربدعو إلى التهواضى باللهججات ولر فينها. 


وعاال ذلك ا شار إليه القرعادي في أغاله ومقالاته. 


لالس كدسممسممة 


١‏ - لطر :35 .م1971 .1 *م نام عاعم 
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3- موقف القرمادي من الواقع اللفوي التعددي 

في البدديت 8 بد من الإشارة إلى أن الدارس قد كان وليا للسطلقات الفي طللن 
التسليم بها وهي ضرورة القبام بوصف حال اللفات الحعايشة كخطوة لبد منها للإقدام على 
ميامة لفوبة ما وبتجلى هذا في الاخاث التي الجزها بنفه أو الف نزت في كنف مركر 
النراسات والأعاث الاقخصادية والاجتماعيق والتي نشر الخزء الأكبر منها في “اغلة التونسية 
للعلوم الاجتماعية” أو في فرامات الر كر ونذكر على مبيل المثال [ا القصر: 

- فراساث لفنولوجيات بعض اللهجمات التونسية 

- هراماث للألفاظ المستعملة في كتب القراءة العربية من التعلبي الابتداني 

- درامة بعض مظاهر الازدواجية اللغوبة بتونس 

- مواقف الطلبة الفامعيين من الازدواجية اللغوية 

- المستويات المختلفة لاستعمالات العربيية الفضحى فى الونس. 

3. 1 - البدا الأساس: بذ الإقصاء 

لعل أول ها يلقت الانباه هو ند الفرعادي للإقصاء وأعي بيه عدم طلس أي لفة من 
اللغات المعايشة. وهذا ما يمعاي اقول بان القرمادي من ينتصرون للتاول الإدماجي لمسالة 
اللفت 12168721100 عطعم ممم فاللفات في نظره اها الق في اللياة والاستعمال. 
ونستشف هذا في مقالة مشهورة نشرها بجريدة 700006 1.6 (1974[1118). غنوانها 
بف دكب بلفات ثلاث؟ 7كعناو م12 16015 مع عرزوعك )رع بورجرنح في مقاله القم 
هذا بساءل: "هل يجب أن قوت الكلمة؟ لا اعتقد ذلك لذا اقول تفمح عن فراتا إنا 
بالعربية الدارجة أو العربية الكلاسيكية أو الفرنسية. دكن الكلمة لم تأني صاعة المساب” 


أ50 كقم ع5وعم غ1 5 عل #اتناعطر )مم ع1 عنو اتسابة كتواى 
ع8 ]نمم عز رععمع لاد أعموقم ناه ك3 ,كعناورصد| وزمع] وء| عصول كلئة اناو 


132 


1511111711015 11نا'نان مع-56231و عم عدماء عطعنامط 18 ق اع رع ربستطء6ل 12 
شعط!! :وال ع 0105116 ناه عناعم ااا عطعبووط عاناه0) أمولاعل ,أودنام 
وتمعصةط؟ مع غاتقم تاه عنوتودداء وطقيخ مع يمعءرفط ع1 ععطعو )6 

165 ملم زا كتيام أء أزمى امم ع1 عبان ت6نصعة يزه 6امع 


غير أن في هذه المقولة الطرريفة المميلة عبارة تتوقفنا لا غالة ومنها تعب إلى اتصور 
القومادي للا بغي أن تكون عليه منؤلة كل لفة من اللفات المعايشة وهي» 
دعامصدمء 5ع1 اقم علمغ ألا كتنام اء أزهد مدر ع1 عنروك 
3 2- اللموقف من اللغة العربية كستوييها الفصيح والعامي 
ويقول القرهادي ببأن "بلدان المغوب العربي تواجه في الفزة الراهنة من تارعهها مشكلة 
هامة ججدا يتوقف عليها تطورها الاقصادي والاجتماعي والثقاي. عنبنا مشكلة التعريب. ذلك 
الواجب الناريخني اللتمي الذي لا مناص من تقيقه لاستعادة الذات الآلية وبناء مسنويات 
الذات المتجددة المتحركة على أماسها"2, 
واضح عن هذا الذي أوردنا أن القرعادي يقف إلى جائب الداعين إل التعريب. ولكه 
وطن حلط لا بقف عند هذا لفط ابل يتطارح آمئلة الكيف: اي كيف يجب أن شتجز 
ملت انمقو «حو 710 ن الآن انفسه امن إدخبال 
العريب. وفي هذا ابابا بطرح الأسدلة الخالية: كيف مسشمكن من 0 
التعديلات والتحويرات التدوغية اللازمة في يعليم اللفات الأجبية باعبارها أداة هامة تسمح 
ٍ اله إلى أبعد من هذا حين ببقول* 
بالتفتم .نضر وري على العالم العصري؟ 'بله يذهب إلى 9 
55 العربية الني مدكونا ذا غدنا ويتكلمها ويفهمها ويكبها ويقراها كل فرد 
, 5 فوط أو علي الدوعاجي 1 
منا؟ افعلا ذكون لغة القرآن م لفة ابن قيبة أ ابن منطور أم غيب محفواظ أو علي الدوعاجي أ. 


يس سس يي يج تس 9 
١‏ - #جوز/] ابقنل علامماط عا ما تععسوهها كتمتى عتاءعة امعصمهت ,أققووه6 .5 


نية فى المساهمة في التعريب» ص ١143‏ 
2 - أنظر الفرمادي؛ دور الألسنية في المسنا. .بي ١‏ 


2 اليا 
ليذ الاذاعة والصدحاقة أو لفة بعض الفادة والرعماء العرب أم اللغة الفي يتعامل بها النا في 


الشارع أو بالحزل 9 

و اجواب في انظره ليس هالأمر السهل. هذا غده يقول مصيما؛ “المواب يكون عن 
طريق العمل العلم الل مبن الخابو المتوقف أولا وبالذات وف نطاق مساعدة المكومات على 
تعاون الالسنيئ والعلماء الوين. على أن تكون الفكرة الأساسية التي نقندي بها لي هذا 
المضماز هي الحقريب قدر الامكان بين مستوبي لقتنا لي مسواها القصح ومستواها المستعمل 
الشائع ين الشاى ...0205 

وهذا الانشغال- أي ضرورة النغريب بين الفصحى والعاية- كان حاضرا عبن 
ضبط الرصيد اللفوي الأسامي التلايذ الطور الأول هن التعليم الابتدائي. حيث رأف 
اللسانبون والربون المناربيون .بأن هذا الرصيد لابد أن يشتمل على الالفاظ الشائعة في 
الاستعمال البومي والقي هي اذات أصل الصبح. كما لجد هذا الانشهال فائما في إبداعاث 
الفر مادي نفه آكانت قصة قصيرة أو شعرا أو مسرحية. 

وبالنسبة للعربية الفصحى. برى القرمادي أنه من الضروري بعكان التهرض بها حتي 
تستطبع أن تفصح عن المداثة بمختلف غلباتها. ويشهد علي ذلك ما يقوله لي قميدة غيل 
غنوانها "حب لفوي”: 

"... احبك متحولة العلم والنقنية 

إلى تعلور الملم والتفية 


من صيداتي إلى أوانسي ملاتي 


] - المرجع السابق صن 140. 
2 + المرجع السابق: الصفحة نفسها. 
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إلى هلم حرق علاتك وعادني 

ونع لا احبك يا 

ا لغني الأخورية 

عحوزا يورا 

كرائحة العفن 

في لاتهاتبة الكفن 

و صاص الفاظك بن 

لي اذن الأصم 

ل بدخل صدور الأصدفاء 

إلا بكب ل« 

إلا انتصاره للتعريب التدرعي المخمط الرمين يصدر عن افناعة عمبقة وهدا بالظر 
إلى الخهود الخمة الواججب إبذطا حتى تساوق العربية النطوراث افائلة الخارية في المله في لحان 
العلوم والنقبة. بالنسبة إلى مسالة الازدواحية اللغوبة فى العزم يدو القزمادي متحقطاء 
رتك موقفه على الأحاث العلمية التي أرى إبأن الازدواجية النعوبة ها آثار حسة صة على 
أصحاب الذ كاه الغالي في حين أنه ذو عواقب وعهمة غلى الأعليية من النلاميلا”. 

3- موقفه من اللغة الفرنية 

مبفت الإشاوة إى أن الف هادي عى يقولون بوحوب إبلاء اللغاث الماجبية المكابة 
لقي هي جنديرة بها يومفيها بو إبات على العام والعلم العصري. غير أننا تعدم فى هذا المصمار 


أ - صالح الفرمادي؛ حب لغوي؛ مجلة ثقافة؛ العدد 8: تونس. 
2 - 58 يعلوزوب؟ مع عسوأو نهنا ممتتقساتد ها ,الممو0 .5 
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التفاصيل إن مح القول فلنا ندري ها اذا كانت هذه اللغات تدرس يوصفها مواد كفيرها ام 
يب اعتمادها لتدريس المواد الأخرئ. 

بالنسبة للفة الفونية التي غتل منؤلة تازة في المشهد اللفوي التونسي يله المنازبي 
بعامق والتي اعتمدها القرمادي لي إإبداعاتى فإننا غجده يعلل ذلك بكونه يشعر بالاتعناق أثناء 
امتعماله فل نوهو اها لا يلفيه في العربية الفصحى الت تكله يسبب الطابع الطامد لبناها 
الزكييبة والصرفية القدعق هذا بالإضافة إلي أن للغة الفرنسية من الانتثار في وبوع تونس ا 
جلها تعد لهة اجبيلاله 

إن ما عكن الخلوص إليه بعد امستطاقنا نصوص الفرمادي رجه ال اهو أنه اتصف 
بالموضوعية في تناوله المسالة اللفوية على خخلاف أولنك الذين قبزوا بالشطط والفالاة. وعندنا 
أن هذه الموضوعية والواقبة نكمن في ضرورة الاحتفال بكل اللدات المعايشة دوعا إقصاء هذه 
أو نلك وتزيلها المزلة الني هي أهل ها في جو عن التسامح المبادل. 


لللبيببببببب اشح 


١‏ - 37م انلعج كلام عنع8 ,المووعون .و 
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صورةالمراة القبائلية قر روايات مولود فرعورز ٠.‏ 


1 سامية داودي 


جاممة نهل وزو 


أشار مولود فرعو إلى وضعية اللرأة القبائلبة إشاركت عمفيفة حينء وملحة حينا حو 
وافعها الم حياتها العسيرة. قصورها حتَّى وإنا بلغت من للشب قليها لاسي مداحتهاء 
افكارها اغدودة". 

الرأة القائلية إذن 4 َال إنسانا قاصرل في حاحة إلى دلبل و ولي" أموء و1 سيما اذا 
كانت شيمة ووحيدة 

توق نانا وخالتي أسباب اليش وحدهما ولا تدان في ذلك إلكأ على مهاريهما 
الكبوة في مارسة صناعقي الفخار والتسبج. ورغم ذلك تبقبان فاصرئين في حاحة إل <بة 
رخل؛ وهنا رمضالا. 

وإلى جائب القصورن أثار الكاتب مسالة الأطفال كانه المراة إن تشعو يوحودها وأن 
غبل” مكاتها إلا بإذا الحبت الأطفال. وإنجاب الأطفال معنا البقاء في المتلة الخديدق وممام 
إيضا الإشراف على اتسبير اشؤونا اللبيبت في ال حلة الحفدامة من الصر ولا مستصحى اللراق 
أجنبية عن الأمرة, 

وتفاديا لوقوع شاغة في هذا الملزق. لات سجينق لي "الأرضى والدو كساعدة فامومة 
ب المينورين :اللين كان إيننظ منهما أن تخمسكا بالعادات كاشد ما يكون ْ وأن ل هم 
على صبعة العائلة - إلى عخالفة القربية الى لا تيح الخحب ين شخصين تربعههما روابط الموعلة 
تإزفع بع لكنتدم نال ذا عنآ ,مسمدء؟ سعما ه41 - ] 


أتزمم تنو ممتحرعط وعا بجتامدع] منبمابيو ام - 2 
0م 


.23 .م ,1954 ,مقط راأناعه لك 05 
,197 بوزموط بإزبيع5 داه عدهأ نالع باقع 


137 


الأوجية اهما الها إذا كان المشيقان متزواجين كما هو الفال بالتسبة الشاعة وغامر أرقاسي. 
كن كا ذلك كان التخطيط وكانت اللَّمِة و كانت الأخطار من أجل الحصول على ولد 
1 عمر الموأة المزواجةق وعادت الكلمة الأخيرة للتقاليد الني مدعت حب عامر وشاحة 
من أن ينضح بخو افوه. و كانت ذهبية هي المرأة الاغبائزمائية الوحيدة الي حذات تقاليد القوية 
3 هذه الخطقة بالثات. أحيت عامر ول خف حنها وم تسال نفسها حول مصير هذا اطرة 
عكس أنّها مالخة القي لا ترى كمال المرأة لأ في الإواج» ورغم هلين وجيهات النطر بين اللو 
والبست إلا انا المواجيهة لم غحدث, لا الدين ولا امسن كانا سما لي نشوه صوء نفاهم ين الراين: 
هاطة المحوز المسلمة وذهية الشابة المسبححية. 
ونضيف فورولو في موضوع الزواج + « ستتؤوج فريباتي مثل أخوائي قاما يبدو الأمر 
طيعيا نلد تزوتج غوت بنفس العأريقة '1ا. بعد الولادة زواج وبعد الزواج موت» الطؤامر 
الثلااث متالبة ومتشابهة, الولادة والزواج والموت كلها أمور طبيعية. وما الفاتدة من الحديث 
عن الذات وها تربده. عن الال والأمل في مؤسّسة ل تعرف بفردية الشتخص ولا تاي عيول 
التفس. الهم هو اضوع لأوامر القرية وغقبق المصلحة العامق وماعدا ذلك راد واغراف. 
ونستشف في ملاحطات الكاتب حول الإواج نرة عدم الراضا + الكاتب اغوو راض عن 
الزواجء كيف يتم الراج في قربته. لكنه لا بقول رإبه بصراحة, 
حياة الاة لذن معة وصعبة جد ولا يرد حديث عن المرأة إل وورة معه حديث آغر 

ان المووت والطنون والمأساة والشتحوب والايول: 

اطيدة مانت 

نانا هاتت 

خالني لنت لي مانت 

فامومة مانت 

رعنة لنت لم انتحرات 
الي 


23 8ماأء بيه يعمبربيهم بك 15 عن ,مسجورعع رابا ٠١‏ 
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وتبقى حياة نانا مأساة حقيفية لتلخص في اله '» على إرثها وهجرة زوجها واللوات 
خيو ولم تسعد بيه مرخلة هن مراحل حياتها و تعراك اشنا آخر ها عدا النِشّم والفجر 
الوا 

- فناة يتهمة: رمث من عناية الام واستولي على نصيبها من المراث. 

ب - امرأة: لركها زوجها هرتن لينضم إلى مجموعة المهاجرين إل لرنسا ولبنسي غاما 
ذكرى ناناء 

اج - 1ج : حلت في بطنها طبلة شهور جئة هامدة رالقتها إلى الفر. 

وعرض الكاتب. في “الدروب الوعرة", حالدن لامراتين وعنة واخمت رحة. 

رعة هي امرأة عانس. مؤمنة وملاحجق وبدون عنام توف الب وبكلمة واحدة 
هي امرأة كغيرها هن نساء اغبل نزعانا + 

1 - عاشت فى اغيل نزمان. في هذه البقعة الأرضية الضيّقة والمفلقة على العام 
والمتفوقمة على نفسها. 

2 - م تعبر يوها الفدول الذي تعرفه بالامم فقط لكي تطلّم على هاخري في الربوة 
المواجيهة للقريق وم نر عيناها سوى القرية والهر. 

3 - اتحرت لنتضع حذا غنتها. 

ونلتمس في “الدروب الوعرة” تعاطف عامر نعمر مع وق ل يكن انتحار رخة خط 
أو إجراما وم تقتل ببقتل نفسها النان جخبعا مدلما جاء في القرآن « هن قل نفا بغر نفس أو 
الساد في الارض فكائما قل النّاس جيعا ». 

وكما كان عامر فتفيما انتحار رجت كان معجبا إبضا بشخصية أخت رحق م يعط 
الما لاخت رعق انها امرأة مجهولة تعمل في الخفاد. ولا تغتلف فى ذلك عن بافي نساو القرية. 


ها عل معزمفواع معصةء غ1 كانةك مأماصة؟ ذا عل مماكمعطغمم84 ,158003 عزولخ - 1 
.25م ,ععامة ,لنا0 ,ععأقومة؟ عبوموا 
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3 
عضت ا ألحت ااجة يكل جراة وشجاعة معركة كي احل البقاف و( يهمها 
٠ 5‏ روف كل ها بيهن : 

عدر بديهار تميقا | يهنها واو مات وجيهها وبروز عرواه؛ كل امل أن اليا 
ففطء وإذا كانت ارعخة قد امتنججدت يلوت واكانا عدذرها الوحيد هو الطنود. فاخت رحد 
تشبدت كالوى مايكون النشيث باطياة. 

مانت رنة وعاتث انانا وح تضع هولودها وماتت خالتي بصدمة نفسية كل لال 
حيدث في عياب العنانة الطية. 

حاول الكاتب أن يستقد نطرة الريفين إلى الرأق ينتقد لم .يرز افمثلا يتساءل الورواو عن 
سبب إطاح القرية على نسمية ومعنان لويس “بإناء شعبان" رغم وفاة شعبان مل سين طوبلة. 
اذا ل يطلق عللهما اسم "إبناء تسعديت" ؟ ويقف الورولو عند هذا الخلا وعر إلى ابرير موفق 
القرية من القضية وبقول بأنا تسمبة "إناء شعبان" تل كر الناس ذائما باستمرازية العائلة ولا خطر 
عليها من داء الانقراضء أهل هنراة أحياء الرزقون”. 

ولي “الدروب الوعرة" إيضا اكتفى بالوصف والدرير حين يلخئص حياة الفناة القبائية 
في الاجتماعات البومية وفي الضنحكات ووع2اء وعلل. التزاحات 9و1202باءؤنامط وعل)؛ 
لأسرار وععمع10,ممء وعل. الكلام عملامم وعل والافزاءات ١‏ وها 
ع ويفول إلا كل” هذا بتم في موضع اللقادات التسائبة وكل هذا هو ياك 
حياة بسبطة وببدة عن كل تعفيد أو ره أو تشكلك لأنة هناء أو شقاء المرأة - كما تقر مالخة 
2 2007 
- مكتوب على اللبين””؛ وتبقى الراحها وأحزانها وتسازلاتها وميوظا مجهولة ومسحوظ 


للايد ليذه 
لعفج7يي7ب ب ب ب ب 
٠‏ اماه :00 جأ(ا570081 باو كمتورعك دوعا رمناموء] ناه اناك ١‏ 
٠‏ 47 م0 
عنيرمها ها عل معتمععاة القنهم ع| 3مهل غازمزومر4) وز عل ممزومع دط قم 2 بولملمة كا 0 - : 
ينا 
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د 
١‏ كان عوقف الكانب في هذا الموضواع وفي مو ضوعاث كيرة اخرى. موظف مرو 
«يعلق. يويد يفسر "٠6‏ ولا يطلق اللكم لبدا. 


يندو التطور واضحا في النفاء الشتخصيات النساية من “بن الففير" إل “الدروب 
الوعرة": ١‏ : 


الدروب الوعرة 
عابر يعمق 


اكنفى فورول الخجول, في “بن الفقوث يخضور جيدته وأ وخالنه ونانا لي المرأة 
القربية. واضاف مولود فرعو في "التروب الوعرة” الرأة الزوجة والمشيقة للدرج أغيرا 
الرأة اللبيبة في “الدروب الوعرة”. 


ا لسلس 
كعناهنا ف عارفورام د ولعدللنه 65 1كأمميزقامة مدع ع حا و 11 
6هاى 'ل اندوع زولا رطسط مرمم فع6 ,1956 ه 1945 عل ك5عدودع مومسم داتئغ وعر 
.98 .م ,983 
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وتبقى الموأة الأ حاضرة في الإوإيات الدلاث؛ الأ هي المراة الإعيدة الفي تسمح لها 
النفالجد الفبائلبة بأن تكون إلى جانب ابنها من صخره إلى كبره. ذكر فوررلر شاخة إبنه عله 
وصديفنه الأو ولكن ل يطل الحديث عنها وهف يليجلا هزها وذ كاءها و تعلتها به. 

وإلى جاب الاق تقف الخدة وقفة اقوبة وإن غات عن الأنظارء ولا قزال_قائمة 

1 5 ١ 

الفرييات طويلة: حليمة زوجة عم فورو لو طيطي وبايا أخناه...1خ. 

اجنان هولود فوعون صلة القراية الفي طفت على "ابن الفقرث وتناول صلة الزواج 
وصلة الخب خارج الزواج في نصيه الروانيئن “اللرض والدم* و“التروب الوعرة” ونع 
بدلك علاقات الراجل بالتساء فى إغيل نزمان النحتوي الام والأخت والزوجة والعثيقة 
واخبيق وفيى كل الخالات هن نساء خادمات ووعؤناء[[[17121/2). 

* العمل النساتي ونطوره: 

جماء فى نص" مولود لرعونا: تأجير “الة لماك عن تكون هذه الرأة وغن تعلم ألا« 
النفاليد عنع امرأة من عائلة طِبة أن غازس نشاطا مدفوعا 106. ل ينطق الأمر على كل ناء 
الفرية. لكل قاعدة استناى والاساء هنا يتمئل في الوأة اغرومة. تعرف الجماغة للمرأة 
الغرومة من الموارد عق العمل الذي منحيها كرامة رب الأسرة. 

ويمكن أن غير بين مجموعات ثلاث من نشاطات اله 

1 - صيانة الأسرة (العناية بالأطفال - الندبيو المزلي - التموين باللاو - الطلخ - 

تسير الذخير. 
2 - التسيح والفخاو: نيج بعض الملابس والأغطة صاعة معظم الأوعية المزليق 
وهي أعمال تدخل في إطر ليست 


قا مز بطع راييواة ناه عدتمعن دا ات غاانوميدو ورم أ متمتوة) الحو يعاولا ممغاة؟! ٠١‏ 


لله 0 ١‏ 
1982.86 .ومو ,ممانووووير ل نف ممع انل ال ون فااوالاطاكك؟, إلى 
.10 مدعلا * 
42 


3- ننشاطات تصمن إتاج العائلة في اقطاءات 


محددة إترية الهواناث - الطصاو - 
حل الخطبع. 


الأعمال الأول ذائمة وغضع في الترجة اياوى, لعدد المستهلكن. والجموعتان 
اكاليتان الثاية والثالئة حمان وفق تفيم مواهي. التسبح مدلا يكون عادة في فصل اللثناء 
والفخار ني بداية الصيف. والأعمال كما تلاحظ « موراعة على إنام السّة بكيفبة تصمح 
للمرأة عواجههة كثرة الأعمال المؤقة والدائمة ع1 


وف كل زودية عن روابات مولود فوعون تعادفنا شخصيات انساة ارس أحد 
النشاطات أو بعضها وهي على التوالي > 


التررب مالطة ازملة 
الوعرة 


+ تتوجه ماغة إلى جني اليتون الو حل الله بداقع التخصص أو المهارة ولكن بداقع 
الطاجة. مالخة الرهلة وخالقي ونانا أيضا تعيشان وحدهما الثلاث ممرادات امن الداعم العائلي 


ا ب 
7 أصنصة؟ انقيه 5 ,أع)اد8 عونان١ ١ ١ ١‏ 
:08 .طنعناتيواا به عوتمعهواان #التةمسصيصم اع متمتصة؟ القيهمة ١‏ 1 1 2 
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9 0-0 + انما خر بحت 5 
ومؤؤمات توف تين على خلاف شاعة التي تعاني من التقص و خرجت إلى اللقل 
لكبرة الأعمال له ولعدم انشغاها يؤبية الأطفالء 

وباستها شاعة تكونا المرأة العاملة خارج البيت هي المرأة اغتاججة كما هو الخال 
بالتسبة للالحة ونانا وخالقي اللواتي يسعين إلى العمل هن باب الدكملة وائما تمثل نشاطهين 
جموغة مواراخنة ولقد مبفت أن ألقت الروائية الاستعمارية عاري وجا (8108[8 ./0) 
بمعية روائيات اخريات إطلالة على عام المرأة الطزائرية وخرجن عجموعة من الاستنناجات 
اسنها" : 

1 - التوزيع غو العادل للعمل: العمل للفقوات والبطالة للنيات. 

2 - الأقلة الفنية غر الخشغلق تشغل الاغلية المستعدة في أعمال معبة. 

وكانت صورة الرأة الفقرة والخزينة الف تقوم بأعمال شالة صورة مشركة اين 
تاجات استعمارية كثيرة. وبدلا من أن يكون عمل الرأة عنصر تقويم أو إعادة اعتبار وقطيلة 
طاهرة وتغير عن القدرق كان العمل. بالتسبة للمجتمع النسائي امسر لكي لا نقول 
الوجوازي. ذلأ وإهانة.و بكس عمل المرأة المزائرية إلا معني واحدا هو الثمبيز بين الف 
والفقواة, 

| تطلعنا رواية “الذروب الرعرة" على رق ففل أهل القرية ناه عمل مالطة كاجرة عند 
الزئبس. هل هم راضون أو رافضون ؟ وهل عمل ماطة لا عل بالنظام الفديم؟ بيدما بشو 
الكاتبه في “ابن الفقير” إل تدعيم رمضان لعمل اخالين في صناعتي الزرابي والفخارلة. رثما 
يدوك في قرارة نفسه أنا إنتاج نانا وخالتي فق معونة صغيرة لأسرته الي م بعد قادرا على ذلية 
علياتها ورعا إبضا يدرك أنا الفخار والتسبج يضمن مؤونة اخالين وهو هم ينؤاح!, 


ملفلا ,عهوزموامع عسسع؟ هاه وعلقادوامع وعبغاعءممجيومم وما ,أل قدووعاة ددتماد5 ٠٠١‏ 
,6 م بوووا ععواة 
1 00107 ع1 -2 
:49 > 48 :8م .يلاع وه يعريربنم يل 65 عن ممعم" لنوانتهقة 3١‏ 
8 م بوعل - 
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فشارك اخالنان وشاعة وماطة. كل واحدة بطربقتها الخاصة في النشاطات الإنتاجية 
للدائلة بشكل معلّم وعادي. وعكن أن نقول إن اسرة الي الورولو غَْل وحدة الإنتاج 
رصملاءنل0ممم عل مازولل ووحدة الصناعة اللغليدية ([30015808 166مل]ا» ول 
تلفي اخالنا تقوذا مقايل الأزاني القخارية بق تقايض الاواني المتيرة عذلها شيرف واطوار 
الصعار إبادل بنصف ماع إعشرة لازات) والطوار الكرى ببصاع كامل. 

ومن روابة "ابن المقيو' إلى 'التروب الوعرة” يتطوز عمل الوأ القبائلية وتفتحم عبدان 
طقة الأحواىى حيسث لبعد مالة عن الصناعين الممهودتن والنسيح والفخان الأسباب مجهولق 
وتلتقط الرإبتون عند السيد الرئيس أو لحمل الماع لعائلة اإبت سابماد. اثلاث جراو ربوميا مقائق 
بلغ الي يقائر ,بالف فرنك كل شهرةا", 

الرأة القائية امرأة اخادمق غتلط دائما مع الوأجال اكأنها شان معطم الجتمعات 
الإراعية حتى وإنا م يكن أساس العلاقة هوا اللوليق حيث اتوجد أماكن اخاصة بالواببال 
(تجمعث) وأماكن خاصة بالتساء (ثالع. ولا بقتصر دورها على لمارسة الحب ولا على ناب 
الأطفال. وفوق ذلك ها مقدرة غالية على حمل الصعاب والتعاسة. 


61نم نصعل| 1١‏ 
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قائمة الممادر والراجع 
1-المادرء 


بأتنع5 باط ؤدو تلع ,ع(ثانهم يال 15[ عنآ رمتاموععط لنوانهل8 , 
04 ,23215 


م1 بامعاصمتم أننو كماطيعط و5عآ ,مسموععظ 0ناو[أنو]8 . 
.7 رقمة ,أأناعء5 ناط 


رأأناء5 نالآ كمه تلظ ,عمدة عل اع ممع هآ رمبتمدعع لناواناه84 , 
.2 ,وموم 


2 -الواجع : 


عا قمقل غالقزضة 1 عل م ممم ,153003 أءزةلا . 
6ع اث ,0210 رع5تلهجم2]) عدومةا 13 عل مع تفع لة مقمهةء 
5أعمناأنه 15 وؤعآ رنامأوطعطع #ترعطة لعصقطة31 . 
ذ 1945 ع0 5 االرءة وه| زورون ذخ واقعام نه 
1983 عقا '4 6انقيع؟ أمن] ,طباظ صردم فغط ,1956 
غاناتتتتطامء. ‏ غم ملمتصرق انهنة1 ,نعلاة8 عمغاف . 
ع غنات مساوم 12[ وز باعتطودك8 ند ودوزمععة ااا 
1982 ,5أئة8 مققألة د11 1١‏ رع مهمع 1/1601 

8 اع وعلقتممامء ووعناعموورمر 5عآ ,للقددوءكلة همللة5 ٠‏ 
,عع اث ,ماشلاظ ,ع6وزهواوء فده 
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تطييق منهج علو الع الشعرو . 
7 خلال الخطاب النشدي المرى 0 


راوية يحياري 


جضمة تمري ودر 


العنوان عنبة من عبات اللهي. فلا شي خارج النعى. وعنواني تطيق المبيح على العي 
الشعري العربي من خلال الطاب التقدي الغربي. ينفتح على ثلاث بوادات 

1- لهج 2- انس الشعري 3- الطاب اللقدي 

- إن إبوابة “المبهج" ملغمق غتاج إلى رصيد فكري متقوى النشمات في تبن 
هر جمباتها الأنا الميهج مناهج تعدد وتتوع وتضاطح. واكل نييح < لا بد لله من نطرية في 
اللاب ونظربة الأدب هذه تطرح تساؤلات جوهريق وغاول إقامة ناه متكامل اللاحبةاعى 


وعندما خاول المنهج الواحد الإحابة عن هذا المؤال فهو يؤسى الغرية. وبعلى 
بآلباته الخاصة وعارزس فبالكه ولق مدونة اصطلاحية خاصة به فطهح بتوسط اللغرية واشطومة 
الاصطلاحية ويستد إلى ر كام معرلل و فلسفي خاص. 
وعكنا ان غتزل تاربخ الماهج النفدية وفق مسالكه: 

1- ملك الؤلف الذي يضم المج التارعني والاجتماعي والفمي. زهدا المسدث 
بطح سؤاله الأساسي « هن اكتب التص ؟. 

2- مسلك النص الذي أنى مع التقد البنيوي ومؤاله الأساني:« كيف قن اللعن ما 
قله ؟». 


١-د.‏ صلاح فضل. مناهج النقد المماصرء إفريقيا الشرق؛ ب طء المغرب 2002. ضر 11 
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3- مسلك ازع ل لختلق باعامعة البيوية) وسؤاله كيف نقرأ النص ؟ واختزل 
الدكتور اسامي. موبدان تاربخ المشاحح النقديةا حسب انترينة ينه مع 0 5 
الاجتماع الأدبي وعلم التحليل اللفسي للادب والتقد الفلسفي والنقد المقارن...)؛ ومتاهج 
داخلية وكالأسلوبي والمداري والبوي والشكلاني والاألسئي والدلالي ١)‏ ومناهج عتلطة و 
كالالمن - الاجتماعي. والالئي - النفساني. والسيميائي المتنوع والدلالي التعدد والتداخل 
انمي 00 

لفد اغتمد اله كثور ساني مبوذان فى تقسيمه على الداخل النمي واخازرج النمي. اأنا 
الدكور صلاح فضل فيفزح علينا اليم الاريعي الإمني ويقول ألا إعنطومة الدايع 
الدارعية وفها أورد: 

- المج الخارعي. 

- الهج الاجتماعي 

- المبهج النفسي والأتروبولوجي. 

ثانا منطوعة الحاهج اللدائة رفهاء 

- الهج الأسلوبي. 

- النهح السميولوجي. 

- التفكيكية 

- نطرهات التلقي والقراءة والناريل. 
- علم النع. 

وغتصر هذا في لوله: « يتمثل بصفة عامة الشكل الكلي للمناهج النقدية وهو يتحسه 
في منطومدن: 

- النطومة الأول وهي المنطومة التارغية بتجلياتها المتعددة رلا نطم انطررية واحدة لي 
الأدب. وإئما نضم نطربات ومناهح عديدة 


.2 د. سامي سريدانعفي التص الشمري العربي؛ دار الأداب. ط!؛ بيزوث 1989. ص0‎ -١ 
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- المطومة الثاية: وهي منطومة البتبوبة وما بعدها. وهذا اهو المدخل نستعرض ات 
خارطة المداهج النقديقه ( 
وكل هذه الناهج تاجات للآخر (الغربع. القدا تاسست في متا اخاض اووقق 
مر جعيات فلسفية وفكرية مرتبطة بالذات الغربية فالسؤال المطروج: 
إلى أي حد استطاعت المناهج الممختلفة الي هي نتاجاث الآخر أن تفط بحولاتها 
وإنتاجياتها وهي تتفل إالبنا عبر سفر طويل ممملها أعباء كيرة؟. 
- أما بوابة “النص الشعري" قتطلب قل الولوج فيها أنا نعراف خصوصياتها الفي 
غدد هوبة هذا النص من حييث هو “النص” ومن حيث هو "شعري”. افندما تكون النصوص 
متعدية تتجه لتحقق أهداف وغإبات.. يأتي النص الشهعري لازما يكنفي إبذانه لأنه يتن وجوده 
عن ختلانل عالله الداخلي. 
فالنص الشعري لا يوضح ولا بضيى. فتغلق ويراوغ وعارس الإعلان والاخطاء 
عختلف أتواع الشكر. 
ومعى النض الشعري إلى الانفتاح الدلابي و« عا ألا النن الشعري الممتوح حل 
وامع من الدلالات الفي تحط وتتشر في كل نجاف وهي تبوح دون أن تتكلمو ها آنا الص 
الشعري المفتوح بعيد غن الجاشرة قريب من الفموض وهوع نص مراوع علكم الزباح فالا 
ذلك عمل قائلا للقراءة المعددف. ».32 
وتأتي المادة الخام للنص الشعري غير حيادية وغبو شفافة وتعمل على 5 
اكوا يكيو من العمل على إنتاج الدلالة فاه لا خوج العمل الشعري عن كونه علامة افية 


المخاتلة الدائمة 


0 


1- د. صلاح فضل مناهج النقد المعاصرء صن 18-17 
2 - د. خليل الموسي: قاءات في الشهر العربي الحديث 
دمشق 2000. صر 7-6. 
3- د- محمد فكري الجزّار»ء 
الحداثة؛ التراث للنشر والنوزيع: ط!؛ الفاهرة 0 


والمعاصر؛ منشورات اتحاد الكتاب المرب؛ 


58 الاختلاف؛ الخصائص الجمالية لمستويات بناء النص في شعر 
ص373. 


وكل هذه الحمومات للنص الشغري أوججدت امكانات تقدية تسق إلى استطلله. 
فهو نطام مفتوح هن الدلالاث .وألى هذا الانقتاح من عناصر بنبوية في الشعر كتوضيف لومز 
والأسعلورة ومن نفاعل النصوص فبما بينها. 

ف«الئص الشعري إذن معلة محتملة للاتكتاب والانقواى ومقرونهة النصض الشعري أو 
أي نص آخرء هوية مجازية لالتماس سلالة من نصوص خفية وظاهرق قل السء ين الفل 
والعد. وماايئ هذا الل والعد تناسل هوية نصوص صامنة متفاقد3 انيع في سراديب 
الكنابة الختملة للنص...! 

وعندها نضيف «العربيه إلى «النص الشعري» ندخل في اعبارات أخرى وقد 
نكو مزالق أخرىي. حيث « برسم التعير العربي عجموعد وعلى اختلاك فواخلة واتواعة 
ملامح النحرك الزاجيدي الآسر لقافة بلاد تبحث عن وجهها الخاضر في عازق الهزاب عن 
وجيهه بعد إن عاض متني. وحاضر مرفوض وآخر مهاجم ومستقل م يكشف عن وجهه 
بعد. ولى هذا الالاق تقرى طربقههاء تبتدع الحاراث أو تسقطها تطح الاستلت»ة. 

اما بواية الخطاب التقدي لهي تبجة اجنهادات «إأنا النقد هو خلق خطاب حول 
خطاب مناسس. و عملية الخلق هذه فى غاية الدق لأن الخطاب الثاني مطالب بأمرين: يحب 
أن ينفذ إلى ذواخل المطاب الأري النص الشعري ريفككه وبعبد تر كيه من ناحية ويحافط الى 
كل ذلك على ختصرصبات ذلك الخطاب كحصور شعري متهيز من ناحية أخرى. .. 

تعلق الأمر الثاني بطيعة تأسن الطاب النقدي إنصاء الأنه 4 بيعي جره الاخاطة 
بالظاهرة المدرو سق وإئما يعي [أنه يقوع .بفههمهها وتقييمها لم بصنفها وريضعها داخل المداو الذي 
تسلكه اعخر كة الثقافة عموها ...»3 


- بشير التمزيء مجازات ( مقاربات نقدية في الإبداع العربي المعاصر): داز الآداب: طاء بهروت 
9 صن 92 
2- خالدة سعيد: حركمية الإبداع؛ دراسات في الأنب العربي الحديث: دار المودة: ط2؛: بيمروثت 
2 صض92. 
3- محمد لطعي اليونسي؛ في بنية الشعر العربي المعاصرء مراس للنشرء ب طء ونس 1983» 
ص 9. 
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ويسعى الخطاب التقدي إلى الإنتاجية بعد وعي النس لهما ونقيما وتصيفا ليخررج 
ينظربات تلؤسس للنض. 

وعندها ينتخيج الخقطاب النقدي خقق عمليته المشروطق ويقول ياات:«ليس التقد هو 
العلمء لهذا بعاج المعائي والآخر ينتجها. والنقد كتل مكانا وسظا بين العلي والقراءق باه يععلي 
لئة للكلام الخالص الذي يقرا...1 

وعق الخطاب النقدي عمليته الملشروطة عندما يستد إلى مناهج عملية فق آلياتها 
الاحرائية ونقيم نطرباتهاء وهذا ما حدث في الفرب. 

أماً بالنسبة للخطاب النفدي العربي فقد حدلت فيه مجازقات لأنه خطاب مستوره على 
نص غير مستورد. كيف يتم التطويع؟ 

هذا السؤال يرنا في التفكير في إسؤاتية علافة الات بالآخر والفي نتطلب وغي 
كبنونة الذات إعختلف مرجناتها الوالية. لم الغازفة إلى النحاور مع الآخرا وفن ثفافة 
اللاامنتهلاك الفواضوي اغنلقرقاية علمبة على هجرة اخطاب النقدي الفريمن موطه الأصل 
إلى الخطاب التفدي العربي. والرقابة العلمية مفادها :مادماق غير متتجليي مماه أن استهلك 
كل شي» مستورذ بال إ' بد من تطوبع ذلك وفن معدتي حتى ٠8‏ أصاب بتخمة. 

وتقول يعنى العيد:< وهذا ما يضح نقدنا الحديث المستفيد من هذه الماهج في موضع 
القلق والاضطاب الدائمين ويفرض عليد من هذا الوضع العمل على تأسيس فكر علبي 
على ثقافننا قادر على المساهمة في إإنتاج نقدية علمية ها صفة الكرنية..56. 

وإذا فر آنا الخطاب التقدي العربي عكننا أن نفصل بين محاولات تنطر للمناهج التقدبة 
وغاولات تنطق هذه المناهج. 

وغاول أن نقف عند اغاولات الفي تعلق للساهج دون أن تغفل النطر ها. وبالتحديد 
الغاولات الفي طلفت على الشعر. 


|- رولان بارت؛ النقنية وافحقيقة: ترجمة وتقديم إبراهيم الخطيب؛ مراجعة محمد بسرادة؛ الشركة 


المخربية للناشرين المتحذين» ب ط بات؛ ص 69 1 
2- د. يمنى العيدء في معركة النص؛ دراسات في النقد الأدبسي: دار الآداب: ط4؛ بيروت؛ 1999 


ص28 1. 
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لقد إبتدعت النصوص الشعريق فإبدعت مها الناهج التقدية فأنتجث خطابائقديا لابن 
من تقده ليكوت نقد النفد. 

لنا أن نقف عند مجموغة هن الطهرة في الخطاب التقدى العربي الفي عطقت على الشعر 
الغربي ومن بين هذه اللهرد. كابات الناقد الموري كمال أنو دبب هنهاء: 

أ الرزى المقتعة: غو منهج بنبوي فى اقراصة الشعر الفاهلي عاد 1986. 

ب ف الشعرية 1987. 

اج جحدلة الطفاء والتحلي: دراسات بنيوية في الشعر 1.2 198. 

د- في البنية الإبقاعية للشعر العربي. غو يديل ججذري لعروض ايل 1974. 


وسنخدار كاب جدلة الطفاء والتجلي كفنة طفت الميمج البنيوي واعلدت ذلك. 

لفد قدم كمال ألو ديب ادراسته بتصريح مفاده أنه يعتمد المنهج السبوي ويهدف إلى 
اكتنافة جبدلة اللفاء والتجلي؛ ويتع أسرار النبة العميقة وغولاتها ويأمل غديد ادق البات 
للظراهر مع متابعة اشبكة العلاقات الداخلية للنصوص والبحث عن التحولات الطوهرية 
الخاصة ذون الإخلال بالببة الأساسبة والعودة ليها دانمل وهذا التصربح كان في الصفحات 
العصشرين بعد أن اعلن هذا المنهج في العنوان المذيل: 

*هراسات بنيوية في الشعر * 

ولقد وقم الناقد في مقدامته هذه في مغالطات كالتصريح الذي ورد: « ليست الببوية 
الفلسايق ولكتها طربقة في الرؤية ومتهج في معاينة الوجوه .... في اللفق 9 تير البية القن 
ولي التمع لا تغير البنيوية الجتمع. .. الكتّها تغير الفكر المعاين للغة والمتمع» 7 

إن الببوبة إسست فلسفة إلا أنها تستند في مر جعبتها التائيسية إلى الفلسفة وهذا ها 
ذهب إلبه فؤاد زكريا في نه عن جذوز النبوبة من خلال كابه اط ابقذور الفلسفية للنالية 
آفاق الفلسفق ذار البمضة العريق إنولات 1970 ثم إنه وقع في تناقض إذ بقول « إن الببوبة 
لبسست فلسفة » ثم بقول» تغير الفكرا. 
سس يسيج هب - 


دشل لو تيم ملية قام فتيلن ووز تست يوية في قر در قل تدخ ين: ل2؛ 
بيروت: لكتوبر 198١‏ صص7. 
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«وإذا كانت النبوية قادرة على تير الفكر الكيف ينأى بها غن هذا المصمونا 
الفلسفي؟ اليس الأرلى أن جعلها ذات مضمون فلسفي في نهاية المطاق. ٠...‏ 

وعندما ذهب يجح لعدم فلفية المهج البنبوي فال أنه لا يغير اللا ولا الطنمع واكانة 
الفلسفة تفي اللّغة والتمعء وهنا المغالطة الأخرى لأن الفلسفة م تداع للييوها للها والمتمع. 

ويذهب سعد البازعي إلى أن هدف كمال أبنو ديب فى فراسيه للشلعر الماهلي والشعر 
القديم بتبويا ها هي الا* وسبلة إعادة النظر إلى الشعر الطاهلي ونفويض النضرة التقديسيا إليه 


وأورة اثاقد في كتابه اسئة فمول: في الفصل الأول هرس الصورة الشعريق ولي 
الفصل الرابع: الأناق البنيويق وفي الفصل الخامى: غو منهج بنيري فى نيل الشعر ولي 
الفصل السندس: الآفة الحفية. 

لقد ولأ الناقد بهذا الشكل العناصر الفنية المدكاملة للشعر وهرس كل جزء في فصائد 
عتلفق والبنيوية ترفض .ذلك إذ تقول بضرورة دراسة المناصر متضافرة وتطق على اقصيدة 
واحدة وبضرورة الطفاظ على منجزات النيوية الفي 8 يز بر أوصال القصائد وتمليب 
أببتها. 

5 ذراسة للصورة الشعرية بنبويا ر كر على فاعلبتها النفسبة وتناغمها مع الوطفة 
المموة و كيف كد دور الخقي لي المشاركذ الإبداعية وهذا بعت بص إل الوية. ابيع 
النيوي يبدرس الصورة في بنينها وتشكلها. 

امتطاع التاقد أن يومي بحض الأولريات المبيح اللنبوي كالزرة الدلالية العميقة الي 
يلهها فى غيل القمبدة :أي ناس وار كيزه على النقابل بين ذلالين: الخمرة والطلل يفول" 
وهاتان العلامتان تشكلان كونين وجودين فائمين إبذاتهما أو حقلن دلالإن لكل منهما 


ا د كت 
1- سد البازغي, استقال اللآخر: الغرب في النقد العربي الحديث؛ المركز التقنافي المريسي؛ طاء 
المعرب 2004. صن ١196‏ 


3- المرجع نقسه. صن196- 
1533 


خصائصه امدق ووحداقة الأولية المميزق ومن تفاعل الطر كين تشكل حزم العلاقات الي 
ختد بيذ القميدة ودلالتها... "" 
رف غلك فعبدة أدوئيس "كبماء الترجس " وجدها ترتكز على تفاعل حراكات لان 

المرابا والفسد والأنا وهي بؤرة الدلالة الني غرك ماتر القصيدة. 

ولقد أخذه التقاد كالدكور عبد العزيز حمودة لتطيقه الميهج اللنيوي بعذافره كما هر 
مستورد من الفرب دون تطويعه على مقاس النص العربي فقول: “على الراغم من التاكيد 
التكرر من جانب كمال أبو ديب على أنه يقدم مذهبا ينبويا عربيا أصيلا يقوق بكر ججداما 
قدمه الفرنسبوئ. فإانه في أكثر من موقع في غليله للشعر الماهلي يقرب من التحليل الغربي 
النفق عليه... 2 

كما أعاب علبه التاقدانضه “اللكتور عبد العزيزا هودة" الأشكال اهندسية الفي 
برها التافد كمال ألو ديب للإبضاح فقول: “فى غوذج كمال أبو ديب اختفى التص ورا 
مخاولته “علمنة* معاجمنه وعا يكون غليله علمبا ولكنه لا يساعد في لهم النص. لقد حجبته غاما 
رسوماته ومعادلاته وطلاسعدد بإضافة إلى أنه في ذلك كله ينطق النص ا ليس يده | 

كما اخذه الناقد على تطيق المبيج البنيوي دون التخلص من آليات ومفاهيم اللقد 
القديم. « ومن اللشكلات البإرزة عند أي ديب ما الفناه ادى نقاد عرب آخرين؛ وهوالة 
توسل الماهج الخديئة | يؤد إل انقطاع الصلة بالقديم هن الماهج أو المتسطلحات 
واللفاجم...»* 

والسؤال المطروح: اإللى أي حد استطاع المبيج البنيوي عند كمال أي ديب أن 
ببضيء التصوص الي درمها؟ وهل كان المهج الواحد كافيا للاحاتطة بالطاهرة الإبداعية 
اللشعرية؟ 
ا 00212 
1 - كمال أبو ديب؛ جدلية الخفاء والتخلي؛ ص171. 


2- د. عبد العزيز حمودة» المرليا المحدبة: من البتيوية إلى التفكيك: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآدابء, ب ط الكويت؛ أفريل. 8 ص 29. 
3- المرجع نفسه. ص 50-49. 
1-4 ميجان الرويلي. 
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أما كناب« الخطينة والتفكر» فقد تبنى فبه عبد اهأ الغدامي0) منهجين هما؛ اللنيوية 
والشرعيقز””). وقد طح هذا الكناب الطاب النظري في حوالي 80ص وفيه حدد نطرية 
لبان الشاعرية ١.‏ وغن نبتى مصطلح الشعرية لشيوعه في الساحة النقدبة العرية ). انم 
مفاتبح النص ١‏ البتيوية» والسيميلوجية, والتشرغية ثم فارس النص رولان ببات ثم نطرية 
القراعة. 

وبافي الكتاب خصصه للجانب التطيقي حيث درس اشعر السعودي نزة شحاتة 
وقصيدة للشريف الرضي. 

وفى غديده نطرية البنيان ٠‏ الشاعرية ) اعتمد الباحث المهج البيويء. لقي ضبطله 
وسبلة النطر في حركة النص الأدبي رأى أن الخطلق هو المصدر اللفوي. واستند في ذلك إلى 
ياكسبون في وظائف اللغة الست. وفصل فى هذا بكدر وقدم أمدلة عرية عن ذلك. 

ثم استند الغدامي إلى أفكار رولان باوات في الناص وفي أهمية السباق كضرورة فنية 
لإحداث فعالية الكتابة. 

واطيد عن الغدامي الممع بين الدرامات الغربية والدراسات العربية الؤايق قفي 
خديثه عن نطرية البنبان ( الشعرية ) استند إلى الغرب في غديد النص وعلى الهج البنيوي. لم 
فوقل عند مقولات الماحظ من خلال الليانا والتبيين ومفولات عبد القاهر الطرجاني حول 
نطربة النظلم وآواه القرطاجي في النخيق. واهتدى إلى أن الفوطاجني غدث عن ( شعرية 
الشعر) وعن القول الشعري دوة أن يقصد ببهما الشعر أو الث كما ربط يئ الشعرية 
(افخي, | 

كما نناول مفهوم الشعرية عند كل من ياكبسون وتودوروف وبارت وديريدا 


وغبرهع, 


*- عبد الله الخدامي ناقد سعودي؛ نال الدكتوراء في الأدب والنقد من جامعة أكستر الإنجليزيسة عسام 
8ه اشتغل أستاذ النقد في جامعة الملك سعود بالرياض؛ وفي جامعة الملك عبد العزيز بن جدة» 
ظهر في الثمانينات بكتابه الخطيئة والتفكير 5 لشر اعدة كتب نقدية عليها التطبيق. 
**- مصطلح التشريحية يستخدمه الندامي؛ ونحن نتبنى مصطلح التفكيكية لشيوعه أيضاء 
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وتوصل إلى أن ١‏ الشاعرية) وو الشعرية) ١1‏ تعتى تميل المطاب يكل منوف اللافق 
واغا إعادة تفيم كاملة للخطاب. 

ونه مفايح النص »رقف الفدجاني يعرف بالماهج النقدية: النبويق والاسيمبائيق 
والتشرغيق ودكاه بويد أثن يسواغ لنفه منهجا جامعا هذه المناهج الدلاتة أو لمله | عيز ينها 
كتمااج نقدية مستفلة عن بعصهد في ذلك الوقت البكر من اثقاقه وذلقه اط حبث كانت 


اطدود بينها غاتمق و1 تكن مستقلة عن بعضها بعضا ..»!. 


و كان بعتمد فى اقباماته على متلق الباحدن وهن مختلف مشاربهم: ياكبسون اللفوي 
الشكلاتي. ورولان بارت السبوي؛ وغر يعاي السبمياتي. ولببتش النفكيكي. 

وتعرض الغدامي إلى الاضعراب في المصطلح التقدي العربي خاصة فى عرضة مصطلح 
(السمبو لوجيا) وفي عرضه مصطلح< التشرعية). ووقف عند جهود «دربدا» في تقدعه (الأأق) 
ببديلا عن الشارة عنده سوسور». 

وانتقل إلى الحديث عن الناقد الفرنمي رو لان بارت الذي غول من النقد الاجتماعي 
إلى النفد السبوي فالسبميباني فالتفكبكي الذي فال ببفكرة عشق التص بعد موات المؤلف. 

وى القسيم النطيفي اعتمد الغدامي على غليل اشعاره زة شحاتة لى ضوء المبهج 
البنيري والنشلايعي ( التفكبكي) مستندا على المفهومات السابقة. لهو برى أنا أهمية التشرغية 
تكمن فى أعطاء النص حباة جبديدة مع كل قراءة جبديدة. بهذا ححقن الدلالات المفتحة 
للنص. إإلأ أنا نشرعية الغدامي خنا عدلفة غن نشريغية رولانا بارت الني تبنت فراوة النفض من 
أجل إعادة البناء والتي غولت هبما بعد إلى قراءة تسنى المشق بين القارىا والنص. 

كنا استطاع الغدامي فى غلب الاستفادة من الماهج الثلاثة (الببوية والسبمياية 
والتشرغية) وفي نفى الوقت المروج عنها. لهل الممع في الناهج يقن تائج افضل؟ 

لقد حداد القدامي خطات متهجية كما بأني + 
[ - لراءةعامة رمد اللاحظات ونستكشفكل اعمال الشاغر. 


<١‏ محمد عزّام» تحليل الحطاب الآدبي على ضوه المناهج النفدية الحداثية: دراسة في نقد النفذا 
منشورات اتحاد الكتاب العرب. ب طء دمشق. (200, ص 117. 
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2-قراءة نقدية تعتمد الذوق مع رصد اللملاحطات لاستباط الخاؤج الأمامية 


والني غثل النواق. 
3- نقد وفحص النماذج وكيف تعاض مع العمل مع اها تل الكليات 
الشمولة التي تتحكم في جزيات العمل. 


4- دراسة النماذج اعتمادا على مفهومات التقد التشرغي. 
5- إعادة البناه وتأتي بالكتابق وفيها يتحقق النقد التشريغي إذ يتداخل التص 
والتفسير. فالنفسير هو النص والنص هو النفسير. 
ولككن السؤال اللطروح: حل المع بين البنيوبة والمبمائة و التفكيكية أتى إشتائج 
ب أخاط بنصوص الشعرا؟ 
أما الكتاب الثالث فهو للد كتور صلاح فضل: ٠‏ اساليب الشعرية المعاصرق» 
لقد قدم الدكتور في البدء اقحاحا يعرض فبه منهجه وآلياته الإجرائية كما عرض 
أهدافه وبعض اللمفاهيم العلمية التي تنقل رؤيته. 
يقرو ولا أنة دراسته حي القراءة فى الشهر و كتابته في الشعرية!. بيهذا يكون قد ميلد 
لهج دراسته. 
وغجده بصرح براقضه التقيّد الكامل بالمهج وغاولأن خافظ على مسافتحيوية ين البهج 
والتص الشعري وقد شبههذا الأخير بطو «وإاذا كان لنا أن غبسه في منهج فليكن قنصا واسعا 
باز كه يشفس ويتحرلة»”. 
وفى التحدي الثاني الحافظة على اعراف منجزات النص الي الا غيز تقطع الوصال 
القصائد, وهنا تقب من الميج البنيوي الذي إببرلس النصوص للبوحدتها الكلية وفي تكامل 
اجزانها إلى جانب إشارتة في أن عمله بقع في حفل الشعرية إلا انه رباخذ من الشكلانية 
والظاهراتة خاصة في ربطه الدرجية الشعرية بعدد محدد من للقوللت الوئة بعيسسث تشكل نبكة 
مكونة من مجموعة غالفات الربط دورجة الإبفاع ابدرجة النحورية والاغراف في نصاعدهما 
اللسي. 


ب ب ايد ا ا 
1 5208 شعرية المعاصرة؛ دار الآداب. طاء بيروت» 1995: ص7,. 
575 ح فضلء أساليب الشعر 


5 نفسه: والصفحة نفسها. 
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ففي تصور الدكتور صلاح فضل إلا الأسلوبية تتقدم لاستماز كل العناصر الني تبنى 
المعرفة العلمية. 

ففي النطليق سعى الدكتور إلى النأميس لدنمور مين فى غديد مفهوع الشعر الحديك 
معتمدا على معطات اللسانات العامة المني على قطي التبير والتواصل شاملا بذلك وطائق 
اكسبون في نطرية النص. 

ففي مدار الأماليب الشعرية: قام بمجدولة الأساليب الشعربة اعتماذا على انظرية 
الشعرية. وخص الجموعة الألى .عصطلح الأساليب الشعرية والجموعة الثانية أسعاها الساليب 
التجرييية وكل مجموعة شفراغ إلى أساليب فرعبة تشزك في الخصائص الأماسية. 

ونلاحط أن معضم البلنه الإجراية تقوب من الأسلوبية لق امتفادت كرا من 
اللسانيات. 

والسؤال المطروح: إلى أي حد وفقث صلاح فضل في تطيق المههج على نصوص كل 
من نزار قباني والسياب و اصلاح عبد الصبور ومحمود ارويش وأدوئيس ومعدي؟ 

وهل امستطاع 1 ذا عيط بإبداعبة القصيدة في شعر هؤلاء؟ تقع المناهج في هزالق وندقع 
غنها النصوس الشعرية كما ورد في انقد عبد العزيز “دودة للبنيوبة فائلا: «انة ها يدث هنا 
حقيفة الأمر ليس بجر إنطاق القصيدة بل إله عملية تعذيب حقيقي للتص الأبداعي كمايرى 
شولز هرة اخرى «إنا فكرة وضع اللغة للشعر قوق ججهازالشد وإرغامه على الإفضاء بأسراره 
او ها هو أسول على العؤاف الكلاب. كانت مثار وعب ججزء كبر كمن العلم الأدبي؛ وقد 
كانت البناتج الفعلة للتقد الأابي الذي قام به البنبوبون فظعة بها يه الكفاية» كل ذلك بامم 
عملية القد الادبي»1. 

ومن الكتب التي حاولت تطبيق المبهج التكاملي على النصوص الشعرية ند الدكور 
سامي سوبدان فى كابه: في النص الشعري العربي: مقارربات متهجية, 


[ - عبد العزيز حمودة:؛ المزايا المحتبة» ص 285. 
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بعلن الباحمث لي مقدمنه الفي تند على عشرين صفحة عن الميهج المبع في كانه قاتلا 
ويد انا المهجية المعتمدة هنا هي في الخقيقة مناهج. أو منهج متعدد. فمن التروف آنا هناك 
مناخيهج عدة في مقارية النصرض ودرمها...»'. 

والفريعة التي قدمها في تنوع المناهج هي «أنا كل منهج يسمح بتاول النص في جاب 
من جوانبه أو وجمه هن وجوه. أو أله يسمح إرصه عن زاوية معينة تقدم فيه مسعوى من 
مستوياته التكويية على ها عداه...وغن بعض التموعى تبدي اويا مع منهج دون آخرء لز 
انها تستدعي أو غيذ مبهجا اكير مو ه و5 : 

فبما يشير إلى أن الكمهج البنبوي هو الأكثر طفوا في قبنبه المبهح التكاملي. 

لقد حاول الدكتور تعليق المبهح الدكاملي على التصوص الشعرية القرعقو لكلا من 
امرئ الفيس ولبيد بن وبيعة وحسان بن ثابث وألي نوانس وأني ام 

ففي الفصل الأول الذي عنونه ب: قصائد ابي نواس مصايح الشعر الروية 

وى مباحث الفصل: في الشعر والشاعر خرج الدكتور من النص إلى خارج النص 
لبستفبد هن حياة الشاعر ويستفيد من منجزات المنهج اللفسي. ولي الجحث الناني: التشكيل 
المبوي القصيدة حاول استغلال آلات الميهج النيوي. ولي الللحث الخاضن: ل الإبعاة 
الشخصية والاجتماعية حاول الاستفادة من المبهج الاجتماعي, إناً ندر على مناهح علاة 
فيفصل واحد وفي النطيق على نض واحد. 

وفي الفمل الثاني : احراف القصيدة بين التكسبية والشعوية هراسة نس أبي قم 

فالمقدمة خصعها لشعر الي لام ومذعيه فقد خرج من اللنس إلى حياة الشاعر. 

وقد واى يعض الناذ في هذا التكامل اخلط كفول العحيمي:«قذ تكون أكابات سامي 
سوبدان اذهب هذه النرامات لي اخلط والخزج ين الناهج: إلا يستهل التحليل عادة بتقسيم 
الفميدة حسب مار ذلالة يفرضها مسيقء وإن أوهم أحيانا باتباعه منهجا فكلا في 
الفيين ويشقمة بزوابة بيويقا يناول يعقتضاها مستوياث الدرامة الفية بالتحليل؛ تعقبها 
هراسة الدلالات_النفسية فالاجتماعية فالإبديولوجيق كل ذلك بدعوى توخي التكامل 


.21 د. سامي سربدان: في الت الشعري العربي: مقاربات منهجية؛ ص‎ -١ 
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المهجي. والفرص على الاحاطة بجواب البنية النصبة نيعا ولا يعي ذلك معاراضنا هذا 
العنرب من التحليل متى كان قائما على أمسن مليمة...»!. 

لا بد أن نقف عند الو جات الفكرية والفلسفية لكل منهج حتى ندرك أن التكامل فد 
ييؤدي إلل التلقيف لذا يجب التاكيد على أمرين من حيث طبيعة التداخل والتخارج بين انامح 
الخسلفة: 

الأول: أن هذا التداخل لا يمكن أن يتم في ظل تكامل مفتعل علفق ولا بد أن ينم ين 
عناصر قابلة للاتساق المعوق ولمست متاقضة. 

الثاني : أنه .يواظف ذانما لاستكمال الإجراءات الف تؤدي إلى لنجاعة التحليل النقدي 
للظواهر الادياةة. 

وركمل العجبمي رإبه في إخفاق الد كتور مامي سويدان في المرهج النكاملي قائلا: 

« إلا المنهج التكاملي المبع بهذه العورة العشوائية واهي الأمسء. متهافت المنطق 
باطلء الانه يفضي بنا في انهاية المطاف. إلى استعراض كل ما نعررف عن الزلف وعن ينه 
ونصهء هلاجين بين الداخلي واعتارجي. وبين البنيوي والفبلولوجي. بين إبدبرلوجية اللصن 
وإبدبولوجية الدارس. بطريقة يستحيل موضوعباء أن تكون مسامكة و أن تفيدنل بالامجاع؟ 
لي إضافة القص...»3. 

لقد اعتدنا انوع في المدونة بين تقد اعتمد المبهج البنبوي والسيميائي والتفكبكي عند 
الدكنور السعودي عبد افا الفذامي لم التفد الذي اعتمد الأسلويية مستفيدا من اللسائبات 
عند الدكتور المصري صلاح فضلء لم تبعنا إمكانة المبهج الدكاملي في نقد الشعر عند ساني 
سوبدانا. التخرج عجموعة من الملاحطات من خلال تطيق الميهج على النص الشعري الغربي 
ومن خلال اخطاب التقدي العربي. 


1- د. محمد الناصر الحجيمي؛ النقد العربي الحديث ومدارس النقد الغربية؛ دار محمد علي الخامي 
للنشر. طاء تونسء صن 546. 
2- د. صلاح فضلء مناهج النقد المماصرء ص 17. 
3- د. محمد الناصر العجيمي؛ النقد العربي الحديث ومدارس النقد الغربية؛ ص 546. 
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اله من الصعب على الدارس أن يلم بكل عناصر بشة النص الشعري وأن غبط 
بإبداعيته حتى إلا كان هذا الدارس .ملك أدوات إعوائية في منتهى العملبة ذلك لأنة النص 
الشعري منفتح دلالد 

- .مكنا أن شبع إبعض إخفاق ليود النقدبة العرية التي حاولت تطيق اليج 
الدكاملي لأن المناهج في تنوعها غمقن تناطحها. 

- إلا الساحة النقدية العربية في الى الخاجة إلى مزيد من التنظيوات اللمختلق الماحج 
حتي يستوعبها القاركا العربي أكثر وبدرك بعدها كيف غتار. ولمخلف الاجتهادات الفي 
مسنظر للشعر العربي اعلدائي دون قطعة مع الزاث الشعري العربي. ثم تأني إنتاجية الخطاب 
النقدي العربي. 

5 ل بذ من السعي إلى تبسبط مناهج البحث التقدية المديثة للقواء. 

- علينا بتشجيع نقد التقد لأنه ميمكننا هن معرفة ها وصل إليه خطابنا النقدي 
الربي. 5 

وف الأخر نقول:ه ال إن الكلمات غلم حفا». 
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إنشاء التصوص الشعرية وكيفيات التواصل 


0 مصطفى درواش 


جاممة تهزي وزر 
1 - الشفاهية وصلة الشعر بالآخرء 


إن هناك مؤالا مشروعا ومنهجيك يمكن لي عنونه أن تتحتدد ملة الماهج التقدية 
المعاصرة بالتراث العربي” الإبداعي: هل تفقد الناهج المعاصرق ذات اللصادر الفكرية المتعددق 
شملها وعمقها و كنافتهاء بل حاضرها وطاقهاء إذ1 تجاوزت قراءة الثواث أو تعارضه هل 
اصلتها به تعارضية تناقضية؟ 


إن الإجاية عن هذا السؤال ل تكون دقيقة أو موضوعيّة إلا بالعودة إلى طرربقة التعامل 
مع المتوج الإبداعي لي الراث التقدي. والاصغاء إلى تلك التصوص الموائوة والمكرورق الفي 
(وضت نفسها على الذوق العا وساات في حقب زمنية طويلة. أضحى فها الموروث في 
عمومه لإبنا غير امتقو ومقدما لا برقي إليه الشلكد لأنه كامق التجربق أحاط ببدقائقها 
و تفاصيلها. 


0 الينة' الصعراوبة الي. احتعضتت القوبيء واقيدته بتتصاريسيها وتشنايها واخيزانقا 
وصغاليكها وممتقداتهل فد أملت عليه أن لا يستقرء وآنا يطل مستمعاك 4 متاملك آداله ذوقه 
الاق ارهد بلا طرف عله جين يوج بيطي بتوبيه وجميية. ون ريإ دسفم قي 
الأفكار والرتؤى والأساليب, كا جعل طيعة تفكره قاصرة على أن تستير وعيه وقدزاته 


الذوفية والعقليق والسمو محدودية المجاريق الى (جتها مذي البدوي فى رتاته وندرة دده 
وغرله. 
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إن السامع ضربان: اضرب كان فيه حاضرا كم بانفعال وتوئر وعصبية على 
مقصدية الشاعر وألفاظه وصياغته وعقام. وضرب كان فيه غابا يصدر احكاما ارغاية 
وسربعة على ها بسمع من رواة الشعر ومريديد ولكن ياقل انفعالية ولوار. 

إنه في كلا الضريين, لا يلك تاملا استبطانيا ورؤية كاشفة تونب عنها للواعد 
ومقايس نكم السمع وارنقي به إلى مرتية القراءة والتعلين؛ بل إنه مجراد مسسع. يقدس القيم 
الموروثة ويؤمن بن الخروج علبها لا يكون إلا "جنونا وشذوذ وجهلا بطريقة العرب في 
الناليف؛ وتحطيما لبنيتها التي أسهم المميع في تنبيتها و تأصيلها. 

إن انوج الشعري في منطور هذه المنذاجة الخسية اغدودق وذلك التصور 
الاعتقادي القدبم. عام يستمد ملطانه من فوى غيبية ملهمة ومقلاسة لا برقي إإليها عام الانسن 
التهاتي. بل وقف على الأصفياه من اللشعراى الذين انتخبهم شياطن واذي عبقرء الذين 
تعودوا أن خناطيوا الآخرء عا يدير لبه متعة آنيق ولدّة عابرق مرعان ما يعود بعدها إلى معاناته 
وفلقه. وإن كتب التقد من مخنارات وطبقات وتواجم وسيرى أكثر إقصاحا على أنا الماع هو 
أساس الىكم على جودة المسموع أو وداءتف. .ععزل عن نلك الآراء الشخصية الصرف» الي 
تضاف إلى ملطة الذوق المالوف. 

واستمرا التعلق بالواث في افكاره ومضنامينه ولته وغيالة, مهيمنا على الكثير من 
الآراء الى مججلنها لما المصادر القدعة الزاية ولاسيما تلك الآزاء النأنشية في أعقاب إبدء 
سلطة ااغدث, على نمو ما حي عند طوالف الرواة واللفوين والتحويّن في الشتعر بين الاحتجاج ٠‏ 
والرائضص دون تفكيو مدوله ‏ على أمامى عامل الزمن؛ حيث # دون رؤبة نقدية واضحق 
بالغام كل شعر معطبوع جاء تاليا لم حلة الاحتجاج في القرا الثاني للمحرة. أما مواجهة اغدث 
د صياغته و صورف لان منشاها ثقافة اللقوي “ اغافطة و طبيعة غخصمه القائمة على مبدأ اخطأ 
والصواب, 

وقريت التاعوة إلى تقويض ععال الخدالة الشغريق التي حارلت هدم فم الثبات؛ 
وعملت على طلم المفاهيم الابقا في :اليف الشعر, والمؤسْسة على الوصف والتمير. القد 
امنندت اللدالة إلى ثقالة الشاعر في عمقل لجربته. وهي لقافة مفاجنة تع من إحلال الكشف 
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عل الوصف. وإنا الإبداع بحث وا ينتهي. وليسن كما قال عدزة. وأصبح للصمعة ‏ الي 
حاربيها التوفون بوابل من سهامهم ‏ مهمتان محوريتان: الأولى كشف أخطء الطلع الرائض 
للنافة والملم والمعرفة والبحث والطرء واثااية لامها على مبدا الممارسة والاخبار واطيهد 
المذول. بدلا من الهم السكوني” الشائع الذي انفرة به الطلع وز 

إن الطداثة الشتعوية الني أخذت في الانتشار والتوسّع والامتداد. بفعل اعلراكة اللفافّة 
والمكريق الأميل مها والمؤجمء وتعفد حياة الجنمع الهامي. قد حاربت مطبقة الحدث 
للمذهب اللدوي: ودائت للكشف والاستداع والمغايوق نا أر في حقل الشعرء. فالتمع ليشمل 
معار ف المصر ومستحدثاتة وجمزعاته. ول بعد الشعر ممراد إافماح عن موقف نفسي از قبي أو 
صر الي 

إن امشاعر اغعدث افد فحر الدامت. على متوى الاحكام التفدية الحدارلق وبدا 
التفاد يكشفوان عن لرادة احداث وفاعليته واختلاله. على لحو ما صنع “إبو بكر المنولي" في 
رةه على خصوم المديد ودعاة التمسنك يقهم الممحراء في الإنشاء والتشكيل. الذين ل ينوا 
جدود الملل وحيوانات البادية وعناصرهل وما هرات يه من القاط وصور وتزاكيب» الفرها 
وجرت بها الستهم وهنت بها أخبارهم وإتابهيم. كاطاهل الذي لا علم لله خاررج مدر كاتة 
النية. يفول الصولي لى هؤلاء: "لان أشعار الأرائل قد ذللت اطي وكرت ها ووابتهم 
ووجمدوا أنمة قد ماشوها فم. وراضوا معايها لهم يقرءونها سالكين سيل طررهي في تفاسيرهاء 
واستحادة جيتدها وعيب ردبنها *". وعيط اللام عن القافة الحدث ودورف فى أثاء ثلك 
الولزنة التي صمها فرق ماين وبين ما نعود عليه الشاعر الماهلي في تلمه: “و القاط القدماء 
وان تفاضلت اذاإنها كشابد. وبعضها أخذ برقاب بعض. الإسددلون با عر فوها منها وها 
أتكرره... وم عدوا منذ عهد ينار أئمة كاتمهي. ولا رواة كرواتهم. الذين لمع فيهم 
كراتعهم. وم يعزقوا ها كان يعسطة ويقوم ل وقصروا فيد فحهلوة... .أن المدل 
و الو ضوعية يفتضبان الإنصات إل ها صدر عن "ابن قيبة" في رقم لمقباى النعصبء؛ الدي 9 
كلو مدالعلة. والذي قد يستجاد فيه الشعر السحيف, فقط لنقدم زمان قائلة: "| يقر اال 
العلم والشعر واللاغة على زمن ذوث زمن. ولا خض به وما دون فوج ابل حمل ذلك 


164 


مشو كا مقسوما ين عباده في كل ذهر وحعل كل قدبم حديئا لي عر انها اغوة 
صسرعة على مقارعة النطرف في المفاضلة. وإل إتباع هذا المهج الطقديد. والخذو على منواله 
معاه إلزامية تغير الأذواق والانتقال هن السماع إلى القراوق أي من البداوة إلى الخصارة. وال 
لقواءة تمارسة ونظر وتأسيس وتصور وموقف؛ وهذه العلة تكنعت الطملة على شعر "لي قاو" 
تعتوه بأشنع الأوصاف وأهوافء دون التبه إلى خصوصيته الممالة والنعيريك والتشيع 
للأشكال التعبرية الغدودة الني ارتضتها أسماعهم وقد غير "اين الأعرابي" عن الزدراء الغددث في 
هذه الموازنة غير المنصفة: الاغا أشعار هؤلاء الحدلين ‏ مثل أي انواس وغيرة ‏ فثل الرغانا يشم 
بوما ويشوي قوهي ببق وأنشعار القدماء مثل المسنك والعبر كلما جر كيه الإذاذ طييا*. وببشتط 
في عصبيت. فردد: "...ولكن القدبم احب إلي". وهو الذي م يفهم اشعر "اي لقاو وم 
بدركا مقاصد امتعاراته ومجازاتف فقال:"...إن كان هذا شعرا فما فالته العرب باطل *. إن 
الثفافة الكتابية قفزت على هذا النوع من التفكير. وأمهمت يفاعلية في الإقرار بجودة الحدث» 
مثلما أثر * عن الفاحظ " و "عبد القاهر اطر ججاني * أما * إبن الأثير "ققد أعلن إبثارة للمحدث. 
وعلن ذلك بكرة إتداعاتى. وعارض مقولة “عنزة" رهل غادر الشعراء من موذه). الي 
تلخص إلزام اغدث على احتذاء القديم والشح على معانبه المتكرق يقول: دزالا أنه لا بغي 
أن رشح هذا الفول في الأذهان. لدلا بؤيس من الزفي إلى هرجة الاخواع»” 
إن اخبار القافة الماغني كموقف نقديء ولا سبما إذ1 كانت تلك الثقافة جرد 
بإخساسات اغبو محظمة الأبعاد, قد يعد باب الاجتهاد وتنع التفكير في تأميبى لواعد ومبااكا 
يشرح بها الخطاب الإبداعي. ويقسر ولكي ينم إخضاع النص إلى القراءة الفاحمة. ابد من 
مخاصرة الثقافة الشفاهية. الفي تغير . طذًا الدرحاث الفعاهد ينغو المواقف. والأوضاع 
وشخصيات الشغراه. ولا هنيو من التميز بين هذا الذوق التمعي المكرر. وأحكاء القيمة الني 
هي غنضر ججوهري فى مواجهة التصوص؛ ولو أنها لا ترلى إلى ذلك الوسائل الرصفية التي 
هد إلبها الرؤية النقديق بعا تمه من غلبيل ووصف وتاابل. 
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2 خياد للشاكلة؟ 

وتجذر وطاة النزعة الشفاهيق كريس هيمنة الكلام الطاري. فظهر في الور 
النقدي ما يعرف ب (عمود الشعر). الذي دعم إبقوة مدا الستهولة والاعتدال وأقمى من 
تديدات الخطاب الشعري كل ها يخالف المطابقة في الصور الفنية والصوت والمنى. ولص 
"القاضي اجر ججاني " عادة العرب فى تذوق الشعرء وهي عادة مرجعها الألقة والبساطة 
«وكانت العرب إنها تفاضل بين الشعراء في اللودة والمسن بشرف العني ومحته وجزالة 
اللفظ وامتقامته وتسلم السبق فيه لمن وصف قأصاب, وثبه فقارب وبده فأغزر وللن كثرت 
موائر أمثاله وشوا رد أبياته. وم تكن تعبأ بالتجنيس والمطابقة ولا تفل بالإبداع والاستعارة 
إذا حصل ها عمود الشعر ونظام القريض»” وهذه الغلة فضل الذوقِون ومنهي" القاضي 
اعطر جاني " الشاعر "البحيزي” وعلل بقوله: << لأنه اقرب بن غهدا وغن أشد به أنسل و كلامه 
لبن بطباعناء وأشبه بعااتنا...»” أما “أبو غام* وعلى الرغم من اإفراره بفضله ولا ميما في 
ابتداع المعاني وإيراد اللديع. إلا أنه يأخذ عليه تكلفه وتعصبد. فهو يعتمد العاني الغامضة 
والأغراض المستؤق لما يضطر الذوق إلى الوا عنه والنفور منى فما بالك يععاناة الفكر وكد 
حاط 

إلا عمود الشعر ‏ الذي لخص “المرزوفي " الوابه ومقاييسه وأضاف إلى ما أورده * 
القاضي المرجاني" و" الآمدي" ‏ ولا سما في استعارات. التي عجز هذا الذوق عن فهمها 
وإدراك وظيفتها وفملها في حركية الإبداع. ان جناعة اغدن تفطنوا إلى الملات العيدة ين 
الأشباء والبحث في اعماقها وماهيتها باعتماذ الب ليد وازنياد ما هو غَبو مطروق أو مستهلك» 
لقاعم ما بغرق بين النناقضات. ومن هنا للإن العمود ضد البوليد والتوسيع والاخبار 
والنقاف. وهي في جميعها تثل قم الطدائق الني ولت بطريقة العرب الوائين إلى قاعدة ثابنة 
معقدة المسالك في ارتيادها وحط الرحال فى أحضانها بل في وبوغها الزاهية. فلا غراية إلأنه في 
تلسبو شلوك اغالقإن وسخعههم من استعارات "ابي ام" إلى ادرجة السخرريق التي لا علو عن 
مدا لأنفسهم أن يعلقوا جهود اغدث ومنجزه وابتكاراته. بضرورة عدم الاغواف 
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غما رسعه الماهلي من تشببهات. و كل الحواف عن أنطمة اللي أو لالات الألفاظ هو صورة 
مشوهة للثراث والقواعد التي استبطت عند بعا فبها طرربقة نلقي الشعر. 

إلا الشاقض بدا أكثر جلاء, وازدادت افولة عمفا بين الموقع وغير الموقّم» بين الفعل 
الخامد والمعل الممكن. ين منغط التمط الطاهلي” والدعوة إلى اعساق الطاضر مشكلايه 
وتعقيداتة. 


إن دعاة الأباع واعطوفة. اعتقدوا أن عمود التعر ملل منهجا دفيقا وتأصيلا نهانيا 
لكنابة القصيدق وأنة العلم والفلسفة والفكرء حقول معارقيق يطفى عليها الخطق؛ وتومل 
بائراكات العقل وصفاته في الكميز والمقارنق كما أنه لا مجال للإفادة من غارب الأمم 
الأخر لا فى ذلك من إساءة إلى خصوصيات العوب في تفكيوهم وأسالبهم, فآنة الششعر أنه 
تنهجح طريقة الاين وتؤسم خطواتهم. فلا داعي إذن إلى التوليد والإغماض والجاوزة. 

إن عمود الشعر لا سمح بتجديد التقد لرؤاه وتصوراته وأدواته. ولا ييل بإاشكالات 
الداع المرئعة والمنداحلة. لني عجزت رفي الما في كشف عالها خا والير. إل قد 
تاأسى على فاعدة هدم اغدث وصبانة الأغوذج الأول ومنجزاته على مسنوى الذرق؛ هر قد 
أام شرعبته على المطايقة السمكونيّة فى لهم الزاث: وعلى النياب لكل تغيرو لان عن مسبفا 
خبرات الحدث مفامرة عشوائيةق, القصد منها اهدم لا البناى في حين أن الحدث العامي" جاهر 
وعرأة بالمخالفة ين البدوي والمضري وعير عن اؤاتى لا عن ذواث الماضيء وأبدع في لفنه 
واسلوبه وصورى وقال إن المقل 4 ينقض الشمر وإنا المضارة تصور عرق كل معقد 
وليست خصما للثراث. وأنا ما ينقض هقروء السابقين هو اممو على القديم والاكتفاء ينقله 
ونسخه وترديده دون انقده.أما الخدالة لهي إبتكار وخرق للمالوف المنداول والهبمن. وهذا 
ارق الواعي يبعمث على الاجتهاد والتغيير. وبالتالي مكلت هذه الخدالة العاسبة إشكالية 
مولي وغولا في فكو الشتخهية العربيق وذلك العقد العلاقة بن السباسة والعتقد والفلسفة 
والفكر. وما لخر يه اللياة الاجتماعة من اناقضات. كل ذلك كان له ألر في ماهر ثفافة 
التلقي وخضورة وحواره مع التصوصض. 
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إن الثراث النتعري الى حيكرا على الذوق القائم؛ كما أله لين لإبنا. والاستحانة 
للنص حدل بتبدل الأحوال والمقامات» وأنا القراوة الأحادية تفواض أر كان الثراث, وخكم 
عليه بالانقاض والطموق إينما القراءة المتحدادة المخحضر ة الواغيق (الها لجل الثراث ذرب 
للاستهلاك والتواصل والانعناق من قبد الزأمن الواحد. 

إن الواث يلح على جاوز المدح والتعظظم إلى الكشف وتشخيص العيوب, ليسنوي 
عوده ورينقلب إلى حركة وفعل. بسيهم في الشكوين الوجدائي والمعرفي للمبدع والقازئ مع وإن 
نقض الذوق الفط ي مهمة شاف تنطلب عبرا ووعيا و موضوعية. 

وعلى الرغم من فود الذوقين التي تسد الطريق مع حوار منالف (إن هناك مفازبات 
جادق بدأت تسود الطركة النفدية الكتابييق وغاول أن تهذ إلى عمق الخطاب الشعري لتعارض 
ميم التغلد. فتحدث عن العابو الجديدق التي بوساصتها بقوم هذا الحطاب, في ضوء لجديد 
اللغة والفكر. مثل تلك الأزاء التي غتض البرس الصوتي والأسلوبي وخَرير الخال العربي من 
حسيته المطلقة وشظر كذلك إلى الإبداع .ععزل عن سباقاته الثار جيق كالذي فعله “عبد القاهر 
المرجاني " في دلائله للا حاول أن يبوؤ الهوانب الخفبة في الإبداع. هن حيث التمييز والمفاضلة 
بين فر كيب وآخرء للا بادر إلى صياغة نظرية جديدة لم تكتمل قبله في إقامة الرائطة ين النحو 
وعلم المعاني. انها نغرة إلى النحو جديدق غول فها إلى أسلوب من أساليب التجير' يتم عن 
طريق الممارسة والععل بعد أن كان مجرد حر كات إعرابية. ونظرته هي نظرة العام بأصول علم 
الزاكبب وأصراره وقواعد تطبيقه. وتتوع الأسلوب الأداني للشعراء, 

إن نطرية الم قد غجاوزت الخطاب القدي الشفاهي. الذي ظل القارئ العربي 
عتزنه فى ذاكرتف ويركز فيه على أخطاء اللفط الواحد والمعنى اللزئي” الواحد وألتشيع 
ببالاستعارة العدة وال كب غيو الالوف. 

إذث هناك رغة بين وشاملة في تديث الفكر العربي وتجديدى وفق طرائق واضحةء 
أملاها التقدم اعلضاري الذي مس بنية الجتمع العربي” وفرض الانتقال من يرد ماع امطاب 
اللشهري إلى نقده والوقواف على سمات الاشكار قي وأنه لس إرنا محموها بطائقة افون 
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أخرى. بقدو اما مسد المرجعية الفكرية للشخصية العريبة النوازنة, وغربة إبداعية شاقة وأكر 
قا 
, 


إن الاتقال من الشفاهي إلى الكتابي' .عثل انتصارا حقيقيا لقدرات لعفل على 
النأسيس والممارسة النظّمة والقابلية على الإفادة ا إبدعه الفكر الفربي” على مستوى القراءة 
العملية المتحورق التي يوظف فيها الناقد منجزات الخمضارة والرقي الفكري. والفي مله على 
مراجعة مقاييس الذوق الشفا هي. و كيفية اخزاق هذه المقاليس الضيئقة, للا اغتقد أنصارها آنه 
النص لا .يفسر خارجهك وأنها نقطة الوصل بين الفروء والناقدا والة هناك تصور؟ واضحا 
ومكتملا لاغ تأيفها رومفه. 

إن الشاعر العاسي” ونحدكم غنى البيئة وبشكل عاو استخدم إبداعه للكشف عن 
موقفه ومعاناته ورؤبته للعاللء ول يكن وصآفا فقط لا هو عادي وقاتم. فقد دفع الناقد إلى 
كشف القوانن التي تؤطظٌ للكتابق قتحول إلى ضرب من المعرقة المنماسكة. 

وحفاوة الناقد بالنص " ,بدأت تنسم بالتتورع والعمق. واستغل لبها ثقافته ولهمه. على 
غو ما ألو عن فلاسفة العصر العبامي ومتَكلميه في دراستهم للخيال الشعري وتأويله؛ و آزانهم 
في الشعر واغاكاق اغا يؤكد على اناق رؤية نوعبة وإدراك مغاير للمتداول. وغل جمديد 
للإبداع وترقة آلانه. 

بان القارىا للمؤلفات النقدية الؤادة في مجملها يستوقف انباهه هذا الكم اقائل من 
المملومات والآراء الحداخلق. والقي لا جمع بعضها نظام منهجي؛ على الرغم من ألها 
متخصصة ترك على اللقيفة الأدية أكر ا تركز على المبهج. إن التق كديده وطرافه 
وجزاتى وانتقاله من الى البداوة إلى افعل المضارق وبدابة التفكير في وضع أسى منهجيق في 
المولانة بين التصوص المختلفق مثل ال كيز على مسالة القدم والخدائة والابتعاد ججزنهيا عن 
الأحكام الانطباعية الت عرقنها نصوص المفاضلات الشعريق فالا هذا التقد امسد إلى عنصر 
الطمع بين الآراء في مالات غنلفة. وأخذ من عنصر الخاربخ للتفهد والتاصيل. ككتاب “الشعر 
والشعراء* ل”اين قيبة* الذي نا منحي تارغيا في ذاكر لأشعار الشعراء وحياتهم واخبارهي. أو 
ها صنعه “ابن اسلام الممحي* في اطبقات الشعراء”. وظهرت مؤلفات تمصت في التاصيل 
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فشر واو مل “نقد الو" ال“قدامة ابن عفراو كناب ال مدن 
المسكري" هن احيث غديد الشتمر والنو.اففي 'نقد النتر" يستشهد "قدامة «الشمر أز. 
وهذه المؤلفات حاولت وضع الأسس الي يعتمدها النصس اللغوي الأغوذج: ولكتها للا تتمئل 
تعتمد ألا خلى القرآن الكوبي. وثانيا على الشعرء وثالنا على التثر. ولي "طبقات الشعراوال 
ابن المنز* ركد على الشعواء الذين مدحوا بي العانى. وبي كتابه في ذلك على المد 
الناريعي. أما كاب "نقد الشعر" ل"اعلب". وقد يستتى من التخصص فى حفل الشكر والتنظر 
ل كناب “الكامل* ل ارد وهو غر متخصص في حقل واحدد بقع في أربعة أجزلى يتضمن 
محتواة موضوعات مختلفة كاخطبق وأشعار المتكلفين. والأغراض الشعريق واقوال الحكمان 
واعبع التاى في حباتهم البوهيّة والعادئق واخبار الشعراء وما نظموه في عدد عن اللووضوعات 
والمضامينء وآمثال العرب. وأحاذيث الأعراب. ونصت اليوان. وذكر تشبيهات اغدنن: 
وأغبار الأمراء والفرق الدينية والمذهبية. إنه يحاول الهجاء فى إبابء ثم بذ كره مع موضوعات 
لأخرى في إبواب أخرى. إنه لبس تقدا أو منهجا محكما ومتخصصا وائما هوا طائفة مسغيضة 
من المعلومات19. وحتى في ذكره للمحدث (اإنه بسرد أشغازا لى إبصفها بأبها مستجادة 
ومحكمة. والنافد يتاجها للاستشهاد والتمكل. وان الفاضها لسهوليها يناج إليها كذلك في 
خط الخطاو!!. آم كناب «اليان والمبرئ» لدداعطاحظ» انه تطرق فيه إلى مخارج الطرواف. 
وذكر البيان والكلام الوزون. وأخطء التق واخطب والأسجاع. وأمورا أخرى كالحديث 
عن اتام الزاهاد والتساك والمتصرظلة وف مدح المخخاصر والعصي" والركير على الخطلة الفي 
في متو ادلاغق فطلا عن أكلامهاعن التشويق واللحن,. ونوادو الاعراب12. ويعخص بن 
خلدون* مؤلفات “لدب الكتاب” وكناب “الكامل” و"الليانا والبين” وكباب “الوا * 
5 م امد ول ين يلاعا سامين الزلفات عبال عليه أو حي فروع اياملا 
على الت من التي الوسوعي اليم فيد “الكامق* و ليان ارين" إ يس بعلا 
إحالة لتر النغديه وهي بإضافة مر كزية ات في التغرية القدية الربية الراية. 

إل التفاوت الميهجي ين الشعر الغغدث (المصر العماميم والنقد المنداول, بي للباحث 
ادبي في الولك الذي وسم الشتعر الحدث آلاقه وهو ومماتدى من حيث التر كين , 
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1 - على اللهاة المعاصرة فلي مضاينها المكنفة الاجسماعية والمكرية والاعتفادية. 


2- مالفته- هموما للشمط القديم في تشكيل الصورة ولوظف. الالفاظا بطريقة 
جديدة 
(انا النقد وعلى الرغم من ججديده وطراخد. انطلق من عنصر الطلمع بين الأزافه 
احيانا يكون مصحوها باللعنر والنعليق. وأخرى بين عن قصور في مسايرة جديد الشفر. 
وان جبهرة التقاه الزالين للإبدلع متواضع على هادلد. ككن إدراكها من اعخلال 
عنارين مؤلفاتهم ومضاميها وطرائقهم في نقد الشعر خاصق دون أن جمعهى هار ذكري 
وفلفي واحد أو نزعة لغوية وبلاغية موحدة. لقد كانت القاتهم العرفة منوعق رهذا 
التواع هو الذي جعل كبهم تفتقر إلى السظبم المنهجي من حيث صياغة الأفكار وعرضهاء أو 
ابحث المسمق. الذي ينمل بالتخصص الصالا وإبفاء والذي في ضوله يمكن أن يبعت نقد 
احدهم يانه .عمثل النجاها طكرها وأديا لميزا في الدرس والبحث والضاح الرؤية. 
اما الفكر العربي” المماصرء طانه قد يفي شخصيده النقدية على أراوله وكنه في منجزات 
الفكر الغربي القضاريا لي هراسة الأدب ونقده وإدراك خصوصيات التحول فيد فضلا عن 
الفاقنه الترالية الفي يباين في النهل هنها والوعي بيه سواه في مناقشتها ونصورها أو في تقوعها 
والرائهاء ضمن استهعاب المناهج الغربية والعلاقاث المكدفة للهة. 
3 -ارغال الواث في فكر اعفدالة العريية: 
إن العودة إلى الواث مدلت إشكالبة نفدية حدايق من حيث غلا الراث لفبدا زماياً 
لزاه حرية الجادرة والتفكرء. وضفط اللياة المادية والنفسية والعقيفق والارتاط بالفاضر. 
فالزاث ينفله خول دون الخول في الخضارة عناهحها والجاهاتهاء كا حمل العزرف عن 
مقارينه ضنرورة حضارية و تقدميق ولكن نزعة جديدة انبدقت من اقراوة الماهج المعاصرة وار جة 
امع ماديها وأسسيهاء دعت إلى هدم هذا المقيامي المفتعل؛ القائم على المفارقة والمخالفة. الني 
لالد عن جراه هيسنة الذوق البدوية. الذي عارض فى الفرن لاني فحرة الشعرية ينها 
العتلفة شرم القاد يوسعون هن مفهوم "ابن قيمة* لداية القدع والمدقل وييحلون بومائل 
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منلفة عن السبيل الأقوم الذي بتضافر بي الواث بالناهج التقدية الأدايرة وقد كلن 5 
نيس * عن ملبية الدكم على اطدالة من حيث دلالنها علي العصر والراهن. وبين عشاشة أرهم 
هذه التظرة الفاصرة في تقويم النص الإبداعي: "والواقم ألا النغارة شكلية جرريدية. تلحق الل 
الشعري بالزمن. فنؤ كد على اللحظة الزمية لا على النص بذاله وعلى حطور شخص 
الشاعر, لا على حضور قوله. وحي من هنا تؤكد على السطح لا على العمن وتتضمن القول 
بافضلية النص الراهن. إطلاقا على النص القديم ". وهذا الضرب في اللكيم علي الحطان 
الأدبي مقبدا بعصر الجدع حاول آنا بؤسس وجوده وتاثره من خلال نقض احكام الذرؤن. 
ا لا يتلافى أو يسجم مع افكار “ادو نيس" النقدية الفي غتكم فيها الخداثة للإبداع. 
'الإبدل4 ال عمر له لا شيخ لذلك 9 قبع الشعر خخداكى .بل بإبداعيته إإذ لبس كل حدائة 
إبداعا. أما الإبداع. لهو إبديا حديث 15, إنا الخدااق انعا هذا اللرقف, إبناء مر كب من جهد 
الجدع ولغنه وإزادته ووعيه واخبارى ولبست عبارة عن قطعة موقفية أو بوا للا هو غرى ار 
خدبدات وتعريفات» تالف السنة المبعق باهي بها الخاضر القدبه. ويلح على أن بسوة على 
أشلاته. ار هي شكل من المشابهة والمماثلق ريكون فها الحاضر مجرد تتوبع على القدب أو 
صورة لسبادة القائم القديم. فإن ناقدا شونا مثل "اسلو" قد صدر عن أصالة ووعي 
بالكنابة ومعرفة جيدة بأصوظا واسمر تأثره جلها في مناهج النقد الحديئة ومصطلحاتها و( 
ترفضه هذه الناهج أو تلك وهي اراجع تقديا آراده وأذكاره لكونه يونانبا قديها. 

إلا النقد الغربي الخدالي إعناهجه المختلقق ايه كل حداثته وامتمرار شه واحرينه 
علي قاعدة الاختلاف مع الوؤاث البوناني ار الرومانيء انطلاقا من الخلول الآنيق .بل إنا 
انظرة المضارية هذا الؤاث العريق دفضه أن يوطق أذر 
8 لتر للفد فحسب» فالزاث غربة لومية تدك ومنو النضبح غرية إنسائة 
رافق ولاسبما اذا مم غخقِص عن هيمنة السطحية والانطاعية. 


انه في إعادة قراءته قواءة ججديدق هي 


أذ بذ القد الغبي الغداني يتح إلى دراسة الإدداع بها ينوي عليه من طافات» 


سواء من حيث أكون هذا الابذاع بنية مستقلة ونظاما د أو لأنه يكشف عن أحوال انفية 
ا انقانات اجحسمتية تدع 
و هشامات اجتمافية وسباؤات نارغية وهر جعبات الكربة وإنسانية او بالز كيز على المماليات 
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لصوتبة والدلاية. أو الزكيز على الشاعر لأنه يقول 4 لأنه يدكر كما يرى “مان كوه 
المابعة الدقفة لتحولات الكتابق, مدلما حبدث ف الشعر الطاهلي. فإن القر آنا الكريم ارسي 
دعانم الخدائق الا و جمد الشاعر نفسه يكتب في موضوعات جديدة ومضامين 4 عهد له بها 

إنا الناقد العربي ‏ وهو يعمق اثقافته بالمترج الغربي نظرية ونطيقل وعنلى عن 
مشكلات العصر ا آثار إبضا أن بقيم حوارا نقديا ين الزاث الإبداعي والماهج النقدية 
المعاصرق ليؤصل هويته وشرعيته. دون أن يكون غرضه العميق والبيد ارصم آثار القدامى في 
النطيء ولا يعني ذلك في المقابل أن التقاد اغدؤن فد تواضعوا على إعادة قراءة الزاث بأغاطه 
الخطايئق لان هناك من يعر على القطعة المعوفية والنقدية بين الراث والخدائق وأنه حانا 
الأوان التحطم الأوثان القدعق وعنهم من أساء استخدام مصطلح ابقدة والقدم فلا يقر" 
بالخدائة الثرائة وبدعو إلى الإحجام عنهاء ويعتقد أن تسوبؤ الحديد بل الالذلا بطعمه 
الشهين الا يكون الأ بزوال القدبي. كان الخدالة فمل طارىا على الفكر العربي الطداني. 
فالتجديد فى منظرره؛: “الأخذ بالخديد الذي ل يعرفه الأقدمون عندناء واستخدام هذا الخحديد 
استخداما فيا واعياً مبدعا*'. وهناك من الباحدن من أخصي مشروعات عتلفة لقراءة الززاث 
والخلدائق كما فمل "محمود أمين العالث, الذي تشيّع للمشروع الاشؤاكي وقال إله مشروع 
عفلاني بديل عن المشروعات الاخرى كالنو فقي والسلفي" والقوهي' واللرالي” 

إن تطليقات_المناهج النقدية الحداة على الثراث متنواعة ومتعددة النطلق من نقد 
العقل الفربي. وتفرض عليه بإجراداتها التندئة والفكرية لاطهار مدى الساق كل دلك مع إنية 
الوعي الترائية أو تعارضيها معه. وهل ألا مصير هذه الماهج في الينة العريئة منعلق بالزامية 
العودة إلى ما انتجه خخطاب الؤائين الإبداعي لكي [ شعت بأيها غطة ومتطرافق وإبقاء الغة 
التواصل قائمة. وما موقف اللمتلقي وهوقده وخبرئف. ضمن العلاقة القائمة بين الزاث والمتاهح 
الخدثية؟ وهل تبح ترجهة المصطلح الغربي ‏ كتجديد للمعرفة, لا يتحكم فيه الذرق في غديد 
وطبفته. والمصطلح يقود الباحث إلى كشف الطقائق والمدكلات اجطلوهرية ‏ لهم هذا الزاث ام 
تعفد إشكالباته؟ وهل الخداثة بديل منهجي القراءة الزاث؟ وهل هي قصبة أم إشكاليق كما 
مسال “عبد اذ الغذامي". افإنة الماهج التقدية الخالية تفقد افعلها في حال إقصائها للوعي 
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بار مث هذا الوعي الذي تتحِد فيه خصوصيات اللدائق انها “الفعل الواعي أخذا بالمومري 
الات وتبديقا للمتير المشحول *1. بانة الماح التقدية الخدائية فى معارضتها المباينة للثران 
التقدي العربي قد عاذت إلى النص الإبداعي الزائي وقرأنه قراءة محالفة حتى. وإن | ببق 
بعضها من التمف في إصدار الاحكام النهاتية. وهناك فراءات أخرى ل الموقف من الثراث, 
غنصّص لبها "آر كون* و ©جابري * و "جابر عصفور * و "خالدة معد" و "حسين مرلاة” وطبرهي, 
ناقشوا فيها إشكالية الراث اصطلاحا وتأويلا وضبط. 


174 


الفوامش: 
! - أو بكر الصلولي. اخبار ابي عا ص 14. 
2 امرحم تقسف ص 14. 
3 ابن قيبق الشعر والشعراى اج 1. ن10. 
4- الرزماني؛ الواح عن 384. 
5 الرحع نفسة. اص 384. 
6- الرحم تقس ص 465, 
7 بن الأثيوء المثل الساترء اج2: اص 61. 
8 القاصي افر جائي. الوماطة, ص 33 34. 
9 المرجع نقسف صن 29. 
0 . سر : المبرتد. الكامل. (الفهرمت). 
!لف رج فين عرق 
2 بطر الخاحطك اليان والبيئ؛ ج 1 جج2. 
3 اين خلدوث المقدمق مل ص 1070, 
4 أدو يسيء هالحة لنهابة الفو. عى213. 
*1- لوجع تفسة مي 340. 
6م امد ههكل, ثورة الاب ع 29. 
7 عد اه محمد الغذامي. تشريح الت ع 11. 


175 


لخلاب الروائ والخطاب الفلسنيى ‏ 


إبراهيم سعدي 


جاممة تيزئٍ رزو 


3 هذا الأساس. و كما يؤكد ال 

ل 0 
خودي التي 1 ل ماوق أو باع الواقنية الاشواكية أو أفلاطون. 
أدوات اتضير الواقع. كما يرى جان بو 
شمطمة شكسبو لا تسدى في ها قدمه للبشرية هن افكارء لأنه لو فيس على هذا الصعيد نا 
قدمه أي فبلسوف, رعا بدا لنا ضحلا: إن عظمده تكمن في ها جاء به على محمد خطاب 
نوعي. هو الخطاب الأدبي. خطاب له خصوصيده, عقن فعاليته وجوهره من خلال ها ينتج فن 
انفعالات وأحاميسن وعواطف في نفس المتلقي بواسطة استخدام جخالي اللغة. وبالطع فنا هذا 
الخطاب الوعي 4 يعدم افكازا أو معلومات, ولكنها لا تطى بامتياذ خاص أو ببأولوية ما مثلنا 
أنها لا تعد مقباى القبمة. أما الطاهرة الفلسفية لبي تنتمي إى محال الطواهر الفكرية والعرفة. 
لكبها تخنلف عن نلك الفي غصل علبها بواسطة العلم في كو نها اجتهادية وغير يقينية. وهي غر 
يفبنية انها تتتاول موضوعات ل" يمكن إخضاعها للملاحظة والتجريب» ولذلك غللى عنها 
الملج. رهذه الوضوعات يمكن تلخيصها في البحث عن الملل الأول للوجود وعن ا(زر 
الإنسانا وغاته في الكولا... ولأن اقطان الفلسفي خطاب فكري إن ذلك آبر جهل 
مضونه خاضعا لياق الصدق إلا الكذب, ينما الخطاب الأدبي يوصفه ينتمي إلى عال الممال 
بنعلن عله مبار الذوق. هذا تسري علبه المقولات وللاحكام النمائية كان فقو عند إئة ١‏ 
بل" ار لرائع” أما اانه صلاق ار كلاب ؤي إن النضن في الخطاب الأدبي ا يقدم نقسه 
بوصفا ناقلا لفقائق بل يوصفه عملا خيلا بهذه الدربجة أو تلك 

الاسوانيجية اللغوية في الخطاين: 
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الطاهرة الأديق خصوصا كما تجلى في القعة والرواية والنص المسرحي. تعتمد على 
خم عقوء على التشحيى والتخصيعي والتحديد. أي غيل إلى متخيل (بفتح الجاء وتشديدة) 
مداه فى معييره وبيهذه الدرجة أو تلك. للواقع كما يتكون في وعينا الجاشرء البوميء السابق 
على كل جريب على كل فصل ين الوجحود وللاهية ين الشيء ومفهوعه. قعالم الخطاب 
لروخي هو عام عيني. محسوس, اشبيه بها غتيره في الاق خارج النص. ولذلك كانت الغة 
الرواية حسبق تيو فبنا الشعوو الواهم عفيفة الواقع المسرود. ذلك أن دوستويفسكي, متلا لا 
يتحدث عن الإنسان اكمعهوم عام مجرد بل عن واسكلينكوف أو عن البوشا كرامزواف. 
كدنك الامو عند سرفاتيس لو عدد غيره من الروائيب فرفاتيسس بتحدث عن دون كيشوط 
دي لامش وعن_تابعه امانشو بانشل وهس عن الإنان عامة. الشي» الذي عنح هذه 
الشخصيات في أذهاننا وجوذا حسيا زعا يفوق في فوته وتأثره وجود الأشخاص اللفيفيين. إن 
المعة الروانية هي الغة محاكية للحياق لكن دون أن يعني ذلك أن خطبها هو بالضرورة محاكاة 
لنحياة الو جودة خارج النص, بل إبضا إنتاجا خياة أخرى بهذا القبر أو ذاك داخل النص 
نفدم فالروابة هي أبضا من الاعادة إنتاح اعلياة بواسطة تقنبات الكدابة السردية وبواسطة 
اللمة اوبهذا الممنى ققط يمكن اعبار اللغة الروائية بدورها تربدا إذ أنه لا يبقي من الوجود 
اخسي واخفيقي حيئ اتشكله كنض مودي سوى اللغة ذاتها. فالوجوة كنض غير الوجود 
كليء خلرحي. 

وعلى صعيد الوظفة 9 تؤدي اللعة في المطاب الأدبي دور الوسبط بين النص والمتلقي 
فقطاء بل تبلغ نفسها إبضا بوصفها تشكبلا اليا لذاتها. فالأديب ل يتعامل مع اللغة كمجرد 
أااة تيغ بل خرص يعكان على أن يستعملها استعمالا نوعبا لها تضفي قيمة إضافية 
أمببة على احُماب. أي أن اللفة. كأسلوب يتمبز مجماليات معينق هي أبضا مضمونا 
وموضوع اخطاب الرواتي ويت بره وسيلة أو أداة تلغ. إن الوظيفة المبزة للغة في 
امطاب الرواني والأذبي عموها تفسر لماذا صنع الأسلوب شهرة بعض التصوض ولملذا خرص 
كل كتب على إنتاج نض متسر اهن هذا اجخاتب. وعلى أماس هذا الاعتبار يري ألير مبعي 
أذ كبدية القول قدا يكون أهى من القول نفسه في الخطاب الأددي *. وفي هذا الباق يا 
دك أتباع المدرسة الشكلانية بان * الفارق يئ الأدب وما لس أذبا لا يفي البحث عنه في 
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, وإغا بغي البحث نه في كيفية ١‏ 1 
الشيء أو في دائرة الواقع الذي يعاجهه الكاتب١‏ وإغا يبلي اللمهل, 


ونيجة لذلك يرون أن الأدب قن الفويهاء 


ما اللفة في الخطاب الفلفي فيس اها ذلك المقا؟ التميز يا لتاقي 
أها ل : فبي من الناحية البدية محريدة مايل لقاع 


وظيفنها الأماسبة هو إحداث التوصبل الأميئ للفكرة دون أي علموج إلى اذاء وظيفا اخرى ظ 


الأدبي ولذلك لا تساهم في غديد القيمة 


عفلة عن وطيفة البابع. هذا ا غد في الخطاب الفلسفي مسافة ين لغة النص ودلالاتها ان 


4 غد محاكاة للحباة أو إيهام يها فلا .يو جد زمان أو مكان دان أو حدث والشخاص مينون . 


يقروان تجدوب:.خنا ا ود ل القالب- عاق الأفكار التي يراد بليخهال الالخطاب الفلسفي ٠‏ 
هو خطاب تجريدي؛ وبالتالي يتسم بالشموليق فالنص الفلسفي. مدلل لا يتحدث عن ويدار 


عن عمرء بل عن الإنسان عام عن ماهة الإنسان وجوهرف لا يقتضي ريده هن الزماا 


والمكانا ومن النشخيص عبر مفات غر مشزكة بين جمبع االراد البشرا كالطول والقمر.. 


النغافة واللوث. الفنة والطقة... وإذا ما أخذنا بون الاعبار الممنى "الذي تكون ليد الللة 
الروائية بدورها غربديق تصبح لفة الخطاب الفلسفي ,عدابة ريد التجريد. 

غير أن الاختلاك اللفوي بين المطبين لا يعبر عن اخختلاقف أنطولوجي. بين القودي 
العا ين الحسوس والرد بن الشيء ومفهومه...فراسكايتكوف وإيليوشا كرامزوف ار 
دون كبشوط يحملونا خصاتص شخصية لردية ثقافها وجغرافيا ونفسيا وتاركها وجسماهاء لك 
إبضا صفات بشز كون فيها مع ببقية البشر كل زمان ومكان. وهي تلك الصفاث الفي بدر 
عنها مفهوم الإنسان. كل لاد لردي يضم ماهو عم. كل وجود عي. خاص؟؛ إنفن 
مفهوهه. موت بد ل عمر لها موت زيد أو عمر والموث بصورة عامة. 

إن أسانى خصائص اللفين غيل إلى طيعة الخطايئ, لهي جخالية في الوواية وغريدبا و 
الفلسفة. الشيء الذي غدد كذلك وظيفة اللغة داخق كل من الخطاين. إن التشمال ها هر 
عن وفردي على الخاض وفى آن واخد على العام هو الذي يفسر قبلية اللفة الووانية والأدية 
بصورة عامق وهي الغة الوجود الخسي. على الاستخداج في القطاب الفلسفي بي الف الفتعاً 
علي استخمداج اللفاهييمء كما يتجلى ذلك في ببعض القصص والروإيات ذات الحسحى الفلسفي ف( 
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حتي في الشعر. الكن القطاب الروائي الا يستطبع هن ناعيته امتخدام اللفة الفلمفية يسبب 
افقار المفهوم والعام للبعد العبى والفردي. أي بسبب ضحالة وجوده بالنظر إلى غرده من 
الؤمانا والمكاا والتاريخ ومن بقبة مقومات الوجود الفعلي الذي ل يتحقق إلا في الوجوة 
الفردي. 

وقد يتوظر العنصر الممالي في لغة اخطاب الفلسفي. كما فى نصوص أفلاطون مثلا أو 
عند نيتشد. ولكن ذلك ل يضفي عليها فيمة إضافية. فاللغة في الطاب الفلسفي 4 غلك في 
حد ذاتها قبمة مستغلة عن وظفة التلبغ واتوميل. لما عملها احادية العد. وإنا أرقي عق 
للغة في الفلسفة هو التطابق مع اللضمول المراد العير عنه وتليفه. فالقول في الطاب الفلسفي 
أهم دائما من كبفية القول. 

إشكالية الدلالة في الخطاين: 


العلاقة بين الدال والدلول في الخطاب الرواني وفي الخطاب الأدبي عموما هي علاقة 
مفتوحة. ترك الجال. وامعا للناوبل من طرف الاقد والقاريه بصورة عامق ما بعل منهما 
مشار كن في إنتاج الدلالة داخل النص. فمؤلف النص الروائي الا يلك حق احتكار سلملة 
تحديد معناه ودلاتى. كما لا خط الخطاب الذي قد يسلوره حوله بالأولوية أو بالخسم. وهذا 
فنا الروائين والأدباء عموما كدرا ها يستفيدون في لهم نصوصهم هن آزاء وفراسات غيرهم 
سواه كانوا ذارسين أو مجرة قراء. وهكذا غبد غيب مفوظ مثلاء يشتكي من غاب مثل هؤلاء 
الدارسين في النقد الأدبي العربي فانلا:" النقد الذي بساول الأدب من الداخل نافرء على الأقل 
عندنا. نقد من هذا التووع ميساعدني على جعل اعمالي مدركة من جاني, * © إن الكون 
السردي المنخيل الذي ينتجه الروالي. وهو كون يتميز عادة بالتعقيد والتشعب» يتصمن 
دلالات اقد تكون مجهولة من المؤلف ذانه. إبقول الان روب غري بهذا المدد:* إن عمل 
الروائي3...) هو ذوما عمل معقد وغامض» أو (...) هو بحث متواصل. لكنه ححث عن شيء لا 
اعرك كيه * 7 وهذا فان الذي يكتشف هذه الدلالة هم الدازسون واللاحنون والنقاد. مدلما 
بكسن الباحثون والعلماء المعاتي في ميادين أخرى كالطيعة والفبزياء والاجتماع... ويضيف 
ألاذ روب غربي في هذا المنى:* ... يستطع العلل النفسي أو الفبلسوف الباليزيقي اتحاق 
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م بللمى العام للكلمق أي الذي ع يه 
عرب ا 0 عدث للكاتب ان موه 
المديدة) أن يعثر 5 ا 000 
دؤالية واضحة بسعى إلى تجسيدها بواسطة نصه الإبداعي» 9 هذه 6 تفلت عابي 
نهاية المطاف. هذا يؤ كد لوسيان غولدمان بأئه:* يحدث في أغلب الأحيان أن اشتفال الكاتي 
ببالوحدة الخمالبة تقوده إلى كانة عمل تشكل إبنيته ود 3 0 5 0 
رؤية مغايرة بل ومعارضة لفكره ومعتقداته وللنوايا الفي كانت غراكه حين حرر : 
وهذا بعي أن الرواتي بقدم عملا منجزا عن الناحية الطمالية إلا أن الدلالة تطل في حالة 
الكمون أو فى حالة المادة الخام ذاخل النص, ريستخر جها ويكتشفيها مختصون علكون الأدوان 
الإحراية التي قد 9 يتوهر علبها الؤلف ذاته. ولذلك غجد دائما أن غويل الخطاب الرواني 
والأدي عموما إلى دلالات كان دائما من عمل غير الأدباء. ففرويد هو الذي فسر علاقة 
هاملت بوالدته وبعمه بعد مقتل أيه كتجل لعقدة أوديب و كذلك قتل اديب ليه في عمل 
موفوكل. وعلى لنوء نفس العقدة فسر مؤسس مدرمة التحليل النفسي ارواية الإخوة 
كرامزوف لدوستوبفسكي. نفس الشيء دكن قوله عن الدلالات المستخرجة بواسطة أذرات 
إجراية أخرى. الكن من الصعب القول بأن شكسبير أو سوفو كل كان الدبيهما معرفة بهذه 
العفدة الي نشكل أهمبة رئسية في علم النفى التحليلي. نفس الشيء يمكن فول عن 
الدلالات اللستخرجة بواسعلة الهج السوسيو أدبي أو غوف فلذا كانت أنحاث الومبان 
غولدمان السومبولوجية قد قدت إن القول بوجود ارتباط بين الشكل الروائي والبيات 
الاتضافة 7 من للدكرة يه أذ يكيم ب منود يوي إلى بدسيريتاك نقذ جروا 
وعرة كن هذ الإجعلةين أعماهما الروانية وبيات اللبادل والإنتاج من أجل السوق الني 
بتحدث عنها الباحث الال كسي. 


يان عملبة جريد عا هو عيني وخاض ومحدد في الزهان والمكان داخل النص الرزاني 


لتحويل إلى مفهومع عام إجراء لا يضطلع بنه الوواز ٠‏ بل النقاد سوق 553007 
غن هدام يها بوفاري. لكن عملية التجريد والانتقال عن المشخص واغدد إلى المفهوم عاى أق 
عن شخص لعا بوفاري" إلى “الوفارية" قام بها النقاد واللاحون. 0 الشيء يعكن وه ع 
عملبة الاتفال من ”.دون كبشوط" إلى “الدون كمشوطية” ومن * صاد" إلى * الصادية* ومن * 
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كافكا" إلى الكالكاوية"... غير أن نظرية التلقي واس البجية الندكيك تذهيان إل ما أبعد من 
هذا حين تقولان بغياب القصدية في العمل الأدبي. أي خلرة من أي هدك دلالي برعي إليه 
المؤلف. وهذا قال رولان بارت ب "موت الؤلف". كمايل كد الالجاهان النقديان على 1 لهالية 
الدلالة في النص الأدبي وعلى أن القاريء هر مصدرها ومنيجها الوحهد. وذ كانت النهرية 
تشرك مع التفكيكين في فقرهم موت الؤلف إلا أنها 9 لنفي الدلالة عن النص إلا آنا 
اس انبجيتها كانت البحث في الآليات الغاملة في النن قصد الوصول إلى المنى. وعلى خلااك 
التفكيكين والباع نظرية التلقي يقول النقد المديد يو جوة معنى ذاخل التعن وهو معني مفلل 
ونهائي. وإن كنا غبد في هذه المدرمة النقدية إبعنا ما يتضمن مفهوع هوت الإلف.. الكن 09 
يعني عندها فقط تناول النص عحزل عن المؤلف. بل يمعزل عن أي عامل خارجي؛ بها لي ذلك 
القاري»ه والطروف الاقتصادية والاجتماعية. 

اما في الخطاب الفلسفي فإ الدلالة تشكل جوهر اشتفال الفيلسواك. إنها ليست جرد 
بعد من إبعاد الخطاب كما في الطاب الأذبي. بل هي النص. كله. .هذا برى بلانشو يان 
الفلفة فا يمكها أن تكون أي شيء آخر سوى ما يقوله. © وعكن للدلالة هنا نا تيو 
لبوسها اللفوري. اي انا تقال يكبفية اخرى, دون أن يؤدي ذلك إلى تير ليها بالنظر إل 
حبادبة اللغة الفلسفية بالا بينما لا عكن في الخطاب الادبي إحداث غير لي اللفق أي 
استعمال كبفية أخرى في التعبيرء دون أن تنجر عن ذلك قيمة جمديدة ودلالات أخرى؛ أي 
درن أن تكون أمام نص آخير. إن نص الخطاب الادبي هن هذه الناحية هو نص مفرف لا يقبل 
الدكرار. أنا نص القطاب الفلسفي إن يعكن تكرارى الأن الأسلوب لسن اهو ماهتف بل 
الدلالة التي يمكن التعبر عنها يأكثر من كيفية وهذا برى بلانشو بأنه لا بيهم كيف تقول 
الفلسفة ا تقول.١!‏ كن نعرف - متلا أن سقراط وما 0 0 
ا يي روني فى امج نص آخر. 0 الهم مكان 
الخطاب الروائي فلا يمكن المسان باللفة دون أن نكون أمام 1 
كبف تقول الرواية ما تقوله. 

تكون الدلالة في اخملاب الفلسفي عاريق مكشوقق لأن لفتها شفاطق اشرق 1 لوجد 
نحية اخرى لف متمق تطلب تاهيلا. أما في الرواية ولي 
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عسالة تبعدها عنهل وإنا اكانث من 


523 ون ماقئة عا مصبة اعد الدلالي غنفي أكثر نا تكشفء أن الماغية أو الفكرة 
العامة هنا ا لزالى رهينة الو جود الفردي الحسوس للدي فلويا 

وباشر إل كل ما ذكر بصصدة الدلالة في الخطاب الفلسفي 1 يتوقع آنا يصبر بن 
القبلوف كلام كالذي فاله غيب بحفوظ حين اشتكي من غياب ذراصات تساعدة علي بجعل 
أعماك مدركة من جابه. بإذ لا بتصور أن يعلن فلسوف عن خاجته إلى أن تكون اعمال 
مدركة من م له. 

فإذا كان يومع يرت ببرمان أن يقول وهو يتحدث عن دور متلقي النص الادبي بأنا: 
* القاريء هو إل د ما الجدع المشارك 8 للنص نفس بل لمعناه وأهميته وقيمته" 2 لإن 
القاري» في الخقطاب الفلسفيء 4 يساهم في إبداع المغني وإن كان بالإمكانا التسليم أن لم 
دور في الغخديد أهمية رقمة النص. قفضبط المعنى مسنولية الؤلف وحده في الخطاب الفلسفي. 
و كذلك لا بتصور إزاء الخطاب الفلسفي تطبيق مقولي غباب القصدية أو موت الؤلق اللين 
.يقول إبها التفكيكيون والهاع نظريية التلقي. قلا يموت الؤلف في الخطاب الفلسفي. لذا تبني 
أعماله با تتضمنه من عنويات دلالية مقصودة ومدركة تسمى باسمه مثل الكانطة واميغلة 
والاركسبة أو تحمل دلالها عنوانا اها كالظاهراتية والوجودية والسمفسطائية... هذا يرى 
بلانشو بأنا * إتاج الخطاب الفلسفي هو إنتاج اسم3' إن حقوق المؤلف إإنا جل التعبر 
حفوظة ل الخطاب القلمقي. ولذلك (إتا ندرك المتكلم في هذا الخطاب. إنه الوك 
ماعب ا ادا في الرواية حيث المدكلمون والفاعلون يتميزون بالتعدد اننا 9 نستطيع أل 
نعرف على وج اليقن إيا منهم بتحدث باسم المؤلق أو حتى إن كان أحدهم يعبر عن وجهة 
رادل إ الس في الخطاب الرواني يقدم نفسه مستقلا عن مؤلقد. وإذا ما أنرج هذا 
لخر نقسة قاخله يفعل ذلك عادة متتكرة بي شخصية من شخميات النض عتى للى كانت مخ 
غر جنسه كما قعل قلوير حين تتكر في شخص بطلته مدام بوقاري. أما فى القطاب الفلسفي 
لان النص يعبر عن وجيهة نر ماحبه بلا مواربة. الكن كل هذا 4 بعتي القول بأن الفبلسوف 
يخرةا لبخي كيطا باشاب الذي اندر إذا ها أخذنا بون الاعبار الوظفة الإإبديولوجية 
ا ا فاعلبة اللاشعور الذي وإإنا كان يفعل في اخطاب الأذني 
أكثرى لما حدا بفرويد إلى تطبيق نظرربته بالدرجة الاري على النصوعى الاديق فإنه لس هن 
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يعل القول بأنا الخطاب الفلسقي لين من الموضوعية بدرحة لجمله. ملل العلى متاق عن 
العوامل الداتية. 19 شك أن الذاتية عي في امطاب الروالي, والأدبي عموها األوى منه في 
المعاب الدلسقي الماضع أكثر لرفابة الوعي. لكى لالك ل يكسيه بالضرورة نلك الموضوعية 
الفي لجر دها من كل قاتبة وخصوصية وعرة. بهد أن العلم وحده في اللقيقة ملك طابع العالجة 
إوونهنا نلا وعندما تحدث عن حيط الخطاب الفلسفي (إانا نفعد العوامل الخارجهية 
الموجودة خارج النس. نلك الني فد تفلت من إدراله القيلواك وزع عنه وهم الموضوعية 
والعالمة وتربطه في نهاية المطاف بالتاريح وباخعراقهاء هو الذي يصبو إلى التجرد منهما عدا عن 
اليقين والمطلن. لكي الفبلسواف سقفي ميد النص فى ححد (انى لا تقطع علاقه بد ولا يقل أي 
لساعة قواءة. يمك أن نضرب مثالا عن ذلك برصالة أنجلز إلى جوزيف بلوح منة ١1881‏ 
حيث يممح ما نعرضت .له أفكارة وأفكار زميله عاركس من إصاءة قراءق اقائلا:* ملفا 
للمفهوم المادي للناربخ. فإنا العامل الخامسم آخر الأمر في الناريخ هو الانتاج وإعادة الانتاج في 
المياة الطفيقية. ول أقور أنا أو هار كن ينا سوى ذلك. ولذلك؛ إذ١‏ شوة البعض ما قلاء 
زاعما أن العامل الاقتصادي هو العامل الوحيد الخاسي. فإنه كول ما قلناه إلى غمازة بلا منىء 
غردة وغر سق كا ولو أن اين رحد اساء قزاءة أعمال أزسعلو للا استحن لقب المعلم 
الثاني ولا احتل تلك المكانة المعروفة والرموقة لي تاريخ الفلسقة بوصفه اشارحا الرسعطر. هنا 
يسري هيدا اللأمانة والوفاء الع الذي منفيه الاع نطرية الدلفي والتدكيكيون الفائلونا بان كل 
قوامة هي إساءة قواءة هنا يا لك المدلقي حرية التاريل المناعجة عن القول بنهاب القفصدية, 


الشكل في اللطاين: 

4 يملك الشكل في اططاب الفلسفي أي اغائية طالين مسفلق اخارجعة عن عدي 
المصمون. لا يعني إن وضعته وو ظيف 4 لتلفانا عن حال اللغة وو طيفتها داعل هذا الطاب. 
بل إن الشكل هنا غط من الزدق لفة مكملة باعبار أيها نساهم في أذاء دور البليخ باضفاء 
امريد من الشفافية والوضوح والدقة والطا؟ على المادة لتحفيق التوصيل إل الأغرء أي حني 
عدث بمدد هذا الص انطابق بن وعنان ذثيا الفبمسواك ووعي الدلفي. وإذا كان الشكل 
عيب وعيل في ني فى سيد ؤاق. فجلي أنه عر [1 خى هد لوجوة الططاب إذ أنه درن 


181 


تسود الفوضني والعتمة داخل النص؛ مععللا لحقق الدلالة وابلبههاء للا يكشف عزة أخرى بين 


كلغة تكميلبة وذورة التووصيلي. 

إن الشكل الأسامي. أو ال معي إن جا التعبيوء للخطاب الفلسفي هو الشكل النري, 
وقد أوضحنا أن لغنه تقوم على التجويد, فالدر الفلسفي إلانا عو ثثر عريدي أي إإنه بعر 0 
الأذكار ولس عن الموجودات والأفمال العينية. الفردية والغسوسة الغددة مكانا وزمانا كمابي 
الخطاب الروائي عادة. إلا أن التجرية تظهر ا لنا في آنا واحد إبانا الابت في هذا الطاب نر 
المضمون ولس الشكل, باعباو أن هذا الأخير قد يتخذ عدة اشكال تعيريق ققد يكون لي 
موميقي ووزن وقائبة وشتي الاستعارات اللاغيل أي أن الخطاب الفلسقي قد يتخط شكل 
القصيدة كما عند - مثلا- ابي العلا اتوي مؤسس * الشعر الفلسفي" كما يرى لل 
حسين. أو شكل القمة كما عند ابن سينا في ومالة الطو أو ملامان وإبسال. أو كما عند ابن 
طفبل في “حي بن يقظالا”. ولي هذه اخالة لا تكشف الدلالة عن نفسيها وهي في حالة غرا, 
أي بطريقة مباثرة وشفافق, كما هو الأمر عادة في الخطاب الفلسفي: بل متخفية خلف ارين 
با يستدعي النظر إفي ها وراء الكلمات وإ ها وراء النص. أي إلى التأريل, ما بيعي أله إذانا 
ردنا الوصول إلى الدلالة الفلسفية الكامنق فلا مناص هن امتدعاء اللفة الأصلة المتخصمة 
لنشرح اللغة (الأدبية هنع الموطفة غت نأثو استعارة شكل كيز لطاب آخر. وهذا يعني أن 
الشكل الأدبي وإن كان بالإمكان لويفه للتميو عن مضمون فلسفي. إلا أن هذا المضمون 9 
يدكدف إلا بمد غتلمه من شكل الأدبي وذلك ياعادته إلى لغته الأصلبة. هكذا يفمل مثلا 
محمد غنيمي هلال كان مشرح رموز اقصة ” ملامان وإبسال" لابن سينا يكيب بيأل:* مسلاا 
مثل للنفس الناطقة. وإبسال اللمقل النظري المزفي في درجات الكمال عن طريق اللوقائه 
وامرأة سلامانة القوة البدية الأمارة بالشهرة والفضي... + 15 وهذا الفهم والحاريل 9 يدبالا 
31 لجز جنات رحني ساق. فأسطورة اهل الكييق عند اللاطون 4 يمكن تأريلها ينا 
لتماديا مؤلهها مال 23-7 بغرت حول الثل. وهذا يمي أن النص ابقديد هو لي المفقا 
إعادة صباغة لنص أو نصوص صابقة أععلي فا شكل جديد مستعار من خطاب آخر. وفؤل 
وجوه هذا انس السابق ال جعي يكون النصض عوضوع الخاويل غرضة مصاعفات مقؤلة ابوث 
الؤلف" من انفتاح الدلالة وإساءة القراءة. ذلك أن الخطاب يكب عوك 4 هذه الطللة 
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إنعللاكا من الشكل الذي امتعاره باعبار أن هذا المنصر (الشكل) هو عنصر عؤمس الوية 
بوعيق الا وحي هوية امطاب الروائي. أما هوية الخطاب الفلفي لهي لا تقوم على الشكل. 

إن الشكل الأدبي إذا ما دخل عجالا آخر. حوله إلى أدبء مغيرا سلم قبمه اخاصة به 
كحطاب نوعي و كذلك طبيعة العلافة يئ الشكل وامضمون الدبه. ذلك أن الشكل ابطديد 
المستعار صيدخل حينها في نوع من النافس مع المضمون الفلسفي للنص؛ يفقد هذا الأخير 
بوصفه خطابا فلسفياء ميادته الطبيعية على الشكل؛ إذ يتحول هذا الأخير من وميلة في خدمة 
الدلالة إلى غزبة في ذات. إيقدم نفسه ويستلفت النظر إليى وذلك لا كنوية الشكل في الخطاب 
الأذني هن محر واغراء يضمنهما الأسلوب والبناء وسحر الذكي. وهذا بيصيح من المشرو) 
النساؤل. مدل عما إذا كانت اقصة " حي ابن يقطان" قد ضمنتث النفسها اخلود والشهرة 
برصفها عملا أديا أم بوصفها عملا فلسفيا. والمؤ كد أن تأيرها كخطاب فلسفي أقل وضوحا 
من تالوها في النقافة العالية والأدب, القصص الصورق السينما..0؟' من هنا تغهم رق 
استخيدام الشكل الأدبي هن عر ف الفلاسفة عمومادء فالشكل الأدبي جعل الخطاب الفلسفي 
بتعامل لين مع المعية مع “ الطقيقة المشركة" بل مع الوجود البني الجاشرء الغحسويسن 
والملموس والفردي. أي مع عام المظاهرء وغوله من خطاب ماشرء شفاق دلاليا إلى خبطاب 
يفوم على السرة والمكي. اي أن الفلسفة ححول هنا إلى شكل عن الشكال الأدب. 

وقد كانت الفلسفة الوجودية هي التي بلورث الأساس الفلسفي الذي يقوم عليه 
استخدام الشكل الاذبي في الخطاب الفلسفي. تقول ميمون دو بوفوار وهي تتحدث عن 
الفلامفة الذين برفضون اعتماد الفن كأداة للتعبم فى مجاطم بأن هؤلا:* يفضلون الماعية على 
الوجوة, ويختفرون المطهر بوصفه هون الطقيقة لمشو كن وأنا إذ1 عرشا أن المظهر نفسه حقيفة 
وأن الوججود بلغا حو حامل الماهيق وأئة !0 سيل إل فصل الابتسامة عن الوججة الباسج؛ ومعنى 
الحدث عن الخدث نفس فل .يد لعياننا الفلسفي هن أن يعبر عن نقسه عن خخلال اللمع المسية 
والموارق الماذية التي تبحث من العالل الأرضي نفسه. وتبعا لذلك. (إن التفكير الوجودي لا 
ارد أن يعبر عن نفسه من غيدال البحواث الفلسفية والدراسات الفنمنولوجية الحسبه بل هو 


185 


السرحيات يلتمسن فيها تميرا حيا خصبا عن شى غارب 


يدجن ابابلل الروليات والصغنا ١3‏ ..ى 


0 فاق هاه ذا مبحافيزيقيا” 
الإنسان 5 3 الفلسفة الوجودية والخطاب الروائي غيل إلى القطيعة الني 
إن نفطة الخماس إن 5 
الخالية عمل الى + د سابقا علي الماعية والتحول بالتالي من الاهتمام باغرد 
اسدها مراع 5 3 إلى الإنسانا كفرد. كتجربة عينية خاصق أي كتجرية 
الع 0 6 مواد الخطاب الروائي ضالتهاء باعثار أن 
فردية مددة في الزمان والمكان والظرق. ها مه 7 :لافج "دومث عحددين زميا ومكاب 
هذا الأخيو يقوم على تصوير مصائر وتجارب أفراد عن ١‏ 
مركوة طايه دارا أساء خاصة بهم وغم للبزات جسمائيق نفسية وفكرية قيزهم. 
فالرواية- مئلا- 9 تتحدث عن الموت بصورة عامق أي كظاهرق بل عن موت فلانا أو فلات 
و كذلك الوجوديق لبي 4 تعاخ اموت كموضوع عام ومجرد. بل كتجربة فردية معيشة يعانها 
بد أو عمر. 
ويشوك الخطاب الرواني مع الحطاب الفلسفي في أن لغة كل واحد هنهما هي لنة 
تتريق إلا أنها حجسية في الروايق وتجريدية في الفلسفة. إلى جاتب أن الرواية لا تستطيع التجرد 
من الشكل اللنريه إلا لا مكن. هدلاء أن تتخذ شكل القصيدق بينما يمكن ذلك للفلسفة. 
رتل الشكل بعهناه الفني طرطا ضروريا لتحقق الرواية هوبتها. وهو هنا وسيلة وغاية في آنا 
واحد عمنى أنه بالإضافة إلى وظغته كعامل بعطي حضورا متميزا للنص من خلال بنية ذابة 
ده كيانه الخاص سواء بالقياس إلى نصوص أخرى تمي إل المطاب اؤاته أو بالقياس إلى 
خطابات أغرى. مساهما بذلك في صنع الديدة! لهو إبضا موضوع نفس يستلفت النظر 
إليه: كاللدة غاما ل بنولر عليه الشكل هدا من خصائض مغرية في حد ذاهاء متصلة بالأسلوب 
زالقية والاد واطتكة بل ا مهمون ف +طعاب الرراي. ديع وخاض. للشكل يذ 
الترجة ل فلك ونا وى لير عبعي بلك" الكيم... ب اواو إى .درجدة ليه مدل نوق 
خطاب «الرواني) ”© كما أنه مسق وأنا أشرنا كيف أن لوميان غولدمان بوى ببأنه يدث فى 
كبر من الأحانة انا الاب الكاتب على الوخدة ابثمالية يقوده إى أكابة عمل دشكل بي 
الشاسلا وؤية الرة بل ومعارة لفكره وممتغداده لوبي الي كانت ركه حين حور عمله. 
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ويمكن القول بأن الشكل الأدبي لك نوعا من العالجة لقدرته على احتواء مضامين 
يات الأخرى والتبير عنها. وقد وأبنا ذلك مع مضمون الخطاب الفلسفي, إلا أن الشيء 
ف يمكن أن يقال عددما يتعلق الأمر بالخطاب البسيكولوججي أو السوسيولوجي أو التارغي 
أو الاقصادي ... وهذه القابلية تعو. حسب وجهة نظر نل إلى أن وحدة الوجود هي أكثر ما 
عحلى في عل الخطاب الرواني. لفإذا ‏ كانت العلوع تقطع الوجود والحياة الأغراض منهجية 
بعرفية إمّ قطاعات متخصصة, عنفصلة عن بعضها العض. أي - مدلا- إلى علم النفس وغلم 
الاجتماع وعلم الاقتصاد... فِإن الخطاب الروائي يقدم عناصر هذه الجالات في تداخلها 
.تفاغلها وتشابكها الذي توجد عله في اللياة الأصلية للبشر و كما تظهر في الوغي الذاتي 
الماشر للانسانا. إنه يقدع اللياة في وحدتها الططيعية السابقة على كل ريد وتصيف وتزنة. 
حي لفته النثرية هي الفي تقزب أكثر من غيرها من لغة اعلياة البوعية للبشر. هذا السبب 
وجدنا أن الفلامفة الوجودين حينما أزادوا العودة بفلسفتهم إلى الواقع م يجدوا خيرا من 
الشكل الرواتي. وغذا إيضال أي بالنظر إلى قرب الرواية من اللياة كما عتبرها الوعي البشري؛ 
كان خطابها موضوع درامة في الخطابات الأخرى. البسيكولوجيق السوسيولوجيق التارغية 
واللقوية والفلفية +١‏ ... لقد كنب تينيانواف يقول:" إن الخدود بين الأدب والطياة غير 
واضحة*2. عو أن اخطاب الرواني ا يمكن أن يتخد من حياة البشر مادته الأولية دون أن 
يخضعها في أن واحد الشروطه بوصفه شكلا فيا له خصوصيته وقوانينه. وبالتالي دون قر 
هين من الليانة ها. فالرواية من حيث هي خطاب تتمثل هويته في طلبيعة شكلف لا تسعي إل 
أن تتحقن كمعرقة يقبية بالعام وباللياق بل إلى أنا تتحفق كتجربة بخالية إبهما. وهذا كان 
الوعي بالعالم على صعيد النص الروائي هو وعي لوعي. أعني جالي: وذاتي في آنا واحد. إن 
الشكل في الخطاب الروائي هو الذي .نح اللياة كموضوع الصبغة الممالية المرتبطة يفن 
السرد. فهو الذي يعطي للمضمون نصاعته وبروزه الأدبي إذا ما كان هو نفسه موققاء فخيبة 
النص في الطاب الروائي ل غيل إلى قصور في المضمونء بل في الشكل دائما. ومن هنا أهمية 
وحتى هيمنة الشكل بوعفه مصدر الادية مإ /وم7//6/. ف" الفارق ين الادب وما لبس 
أذبا لا ينبني البحث عنه في الشيء أو في دائرة الواقع الذي يعالهه الكاتب» وإغا ينغي البحث 
هنه فى كينة المبل. “2 لذا عدث الوميان غولدمان عن قدرة الشكل على التعدبل من 
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القصدية الدلالية للمؤلف» كما مبق القول. فالخطاب الروائي» لذ تخد اللياة عادئف يفرض 
ليها شكله ا يملها تكتسب الصبغة الممالية الخاصة بالنص السردي. فتجلى من غيل 
اللغة والأسلوب والتقنية والقالب المكاتي الذي بتخذ في العادة صورة انعدام التواقق والصرام 
بين الانسان والإنسان وبين الإنسانا والطيعة. وهذا عا خعل أن اليا 2 تظير في الدكل 
الرواليء على الصعبد الدلالي. إلا كماساة بفض النظر عن أنها قد تكونا مأساة مفتوحة أو 
نهاية أو مؤقق إذ أن بعض النصوص تنتهي بالانفراج. 

فلسفيا.يمكن اعتبار الرواية ظاهراتية الأساس؛ فهي في بعد من أبعادها تقوم على تصوير 
الطياة والعالم كما يتهديان فى وعينا. فالنص الروائي. فى مكون من مكوتاتف هو وعي بالمال. 
وهذا ما .يقربها من منطلقات الفلسفة الظاهراتبة. الالنسبة هذه الفلسفة يوجد الواقم الخارجي 
فقط من خلال وغينا به وغند إذواكنا لف والمقمود بذلك عدم إمكانية النظر إفي العام باعمازه 
كيانا مستفلا عن الوغي البشري. وقد طور انباع الفلسفة الظاهراتبق خاصة أغضاء "مدرسة 
جنيف النقدية” نظرية أدبية تقول بأن الأدب شكل هن اشكال الوعي وبأن النقد عملية شفافة 
متبادلة بين وعيين: وعي المؤلف الجدع ووعي الناقد الذي يجب أن يتخلى ذهنه اما من ذانينه 
حتى يتحقق الالتقاء النام مع وعي المزلف. 


إن الخياة هي المادة المشوكة التي ريشتغل عليها كل هن القطابين. الفلسفي والرزائي. 
بيقول محمد حي الشايعلي:* الفلسفة في حيويتها تتمثل في الدهشة والشك والقق: 2# وبعد 
أ شرح هفهومي " الدهشة" و * الشلك" يضيف:* وأهم جائب من جوائب الفكر الفلسني 
لياق بالخياة هو القلق. فالوجود الإنساني كما اللعنا وجود زهاني تاويعني. لا بيد فيد للإنسال 
عن مواجهة ملإبسات نهاتية أي مواقف حاسمة 4 حيلة له إزاءها. هذه الملايسات المبرة للفلق 
هي اللوت والام والصراع واخطلا 22 وهذه الوضوعات هي نفسها التي إيشتغل ليها الرزائي 
بالنظ إلى الطابع المأساوي للخطاب الرواني. الكن بينما يهدف الفبلسوف إلى فهمها من أجل 
الوصول إلى يتين لجار الدحشة والشلك يسع الروائني داخل النعس إلى اليو عنها ذال 
غوبلها من خلال لغة وشكل نوعيين إلى اضوع جمالي ودلالي على غو قد يزيد ب حال لا 
ينفص. وعلى هذا الأماس يكن القول بأن الفلسفة هي الكشف االنطري للحياة بينما الرواية 
هي الكشف اللجماني ظا. 


حت يك مح ني وو ابي اا ا اعد 


وبوى أوستين وارين وريتي ولبك. وهما يتحدثان عن ببعض الباحدئ الذين يعتقدونا أن 
بادب " شكل هن الفلسفة" إلا هو حسب رايهم أفكار * بلفها الشكل * خيث غجدهم بدرمونا 
ابازب بفرل " استخراج الأفكار الرئيسية مند*2 بأنه :* من اللؤ كد أن بالإمكانا معابطلة 
ببادب كوثيقة في تاربخ الفلسفة والأفكار. لأن تاريخ الأدب يوازي ويعكس تاربخ الك 25 
فد وقف الريق هن الباحدن الأمريكين انفسهم على دراسة الأدب من هذا المنطلق؛ فسموا 
نهحهم " تاربخ الأفكاز". وقد دعا إله !. أو لفجوي. مؤلف كناب * سلسلة الوجوه 
لكوي 26 حيث يسع تدرج فكرة الطيعة منذ افلاطون حتى شبلبع مستقصيا هذه الفكرة في 
دلف مجالات الفكرء في الفلسفة ععناها الدقين في مجال العلوه. ولي اللاحوت» وخموما في 
الأدب. وإلى جمائب هذا فإن جوررج لو كاش يرى أن كل رواية تتضمن الرؤية للعالم” وبالتالي 
للسفة. ومن الواضح أن اعجار الرواية كنمط من الفلسفة نظرة تركز بالدرجة الأول على 
ابعد الفكري المتضمن فبها. 
لكن توجد آراء أخرى نرى أنه لا يوجد أي نطابق فلسفي مع الأدب كما يز كد 
جورج بواس في محاضرته عن * الفلفة والشعر *2 فضلا عن أن تي. ألى. إلبوت يمتقد أنه.* 
لا شكسر ولا دائتي قاما بأي نفكير حنيقي *2 وبالسبة للانشو إن الخطاب الفلسفي * [ا 
فم مسالة ينه وين الادب الآن فقطء بل دالما",”2 لكن راي ذريدا يبدو أقوب إلى المواب 
حين يؤكد بأنه 4 الأدب يمكن اخنزاله إلى فلسفة ولا الفلمفة إلى فن عموما <ون أن نعي 
عدم إمكانية الاختزال هذه في آنا واحد أنه توجد على غو مؤكد حدود تفصمل بصورة طيعية 
بين الخطاين. اللذبي والفلفي. ولا ريب أن المطابقة ين الفلسفة والادب أن غندم هذا 
الأخير. لان الأدب في هذه اغالة لن يكون إلا للسفة هن الدرجة الناية بالقباس إلى الفلمفة 


.ععناها النفي. 
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27 يفول ج. بودي ف جذو اغاضرة:* دكون الأذكار في الشعر عادة لميهنة رون 
انفق وما من احد تجااز السادمة عشرة من عمرة جد أن فرادة الشعر غره معرقة ما يلون 
نستحق منه أي هد" اوسن وارين ورينيه وليلتد المرجع السابق عن 141: 


م2 08-7 زوباء دوا وءتسنولة -29 


بسني خم ميعن نس سس سيت تتلللك4ث ‏ لستي يي 
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دراسةإناسنة 


أ. طراحة زهية 


جامعة تبزي وزو 


[ الأنتروبولوجيا ( الإناسة ): 

الإنامة علم ممتص ,بدرامة الإنسان والشعوب, تعددت مصطلحاته ومفاهيمة مع تعلاذ 
تجاهاته ومراحل تطوره. والإناسة دل المرحلة الثالئة من الدراسة. فلاب من غدريد بسيط لمراخل 
االبحث هذه 

الموحلة الأولم: ينطاق علبها “الناسوت” (الإاشوغرافه» (د فالناسوت يتجارب مم 
المراحل الأولى من البحمث! المعابنة والوصف والسل الجدائي. والأدرومة التي تدور حول 
مجموعة محصورة التطاق ها يكني ملعل الباحث قادرا على شميع القسم الأعظم من ععلوماته 
بناء على خبرنة الشخصيّة وإلما تشكل غط الدرامة النامويّة بالذات.»' 

الم حلة الثائئة: يُطلق عليها “الياسة” (الاثولوجيا), وهي إ تتأستى فقط على العف 
الباشرة بل .يفوم فيها الباحث يعملّة الجمع والتوليف وفقا للاتجاه المغراقِي اذا كان بيهداف 
الجمع بين معارف متعلقة بالجماعات المتجلار أو وفقا للاغجاه المارعي إذا كان قاصدا أكنابة 
التاريخ بالنسبة لأقوام معينين أو عدة أقوام...2 

المرحلة الثالئة: ييطلق عليها “الاناسة" (الانووبولوجيا)ء وهي مرحلة ثائيّة وأخيرة عن 
المع والتوليف. تسددد إل التائج الي توصلت إليها الناسوت والإناسة. تهدف إلى الإحاطة 


| - كلود ليفي ستروسة الإناسة البنيانيّة؛ ترجمة: حسن قبيسي؛ المركز الثقافي العربي؛ بيسروت؛ 
لبنان, طذاء 1995: ص 375- 
2 ينظر: المرجع نفسه؛ ص 376. 


على ضوعها يكل الساعه الخفراق والتارظي. مل بي 
٠‏ 50 م . : 
ععرفة الانسان معرفة إالاء 0 يامو هن أقدم الأعراق الإنسايئة إل اعدبهر! 
5 : اع 0 
معرقة قإبلة التطيق على التطور بان النابتة مر جبطة فعلها بالاو و الناللة بالايئم 
الراعل الدلاث يصعب الفصل ينها نع أن وكدٌ على المرحلة الأول الناسون' | 
هذا لقال التواضع أنا فر : 
وسستى لي الحكاية القَائلة المجببة وبيتها القامة ولا جملا هذا سني 
الإاشوغرالنق في التعريف ا 1 | الإثنولوجيا * و كذا الالدة الإناسة | الأثولوبي 0 
الحديث عن الل حلة الدابية ٍ 
ذا انوع الأذبي العالي. 
ريشا عن هذا الوع الأدبي 00 
1 ل ري ل إن وزمانا وطقوس 
وا اقعه التارغني والخفرالي. ومتحقل في فرصة اخرى إل غيل 
الروايق ودوث الخروج عن إإطار واقمه التار: وو 
زج من اللكايات المحيبة غليلا أنروبولوجينا استنادا إلي الى حلة الدائيّة لالثالنة من 
عم بطو متلفة عنها من حيث الزهان واللكان. 
أي فراستها عن طريق هفار تهها بنماااج غالجة هائلة ا و متلفة عنهها من حي 
2- المكإبة العجيبة: عفهو مها العالمي وينينها ١‏ 
يُقصد بالمكايسة العجيبة على وب العموم ما يطالج عله بالفر نسية اعهانا 
' 60:6 26 * واعيانا اخرى “عنلا0||أعنصم 06 جزارون مل 3 وبالعربية عند أغلبة 
اك و كر ووم 
[ - ينظر: المرجع نفسه ص 376. 
2 - ينظر: 


قلاعم زه وم مهم فلموومءزاوار ع0 نمم *قعاماملو فعصروع مووززول ملقم ١‏ 


972 نواعوظ ازنمك بل لم مإعنون8 
ألالناى يمومع ىق عتقهامطمرمكة .مومهم متمتفهالا + 
ليند ٠‏ عاأ؟عناه م8 .ميا وينهااتع ممعم وعاقفة 
+1970 )ك 1965 ١إزبيع5‏ بف 0غ ممظةا 

1982 لها لمل! لومعم ين 


عىةااولا اموز 60للء املع بوووزون عل ميرو سا0 - 
م “قم ذا اعنم يعزابرضيعر 4 يناعا اتميوموم كعلو00) ووم زانوولة واونهللق + 


«مععلم الروزوج مم 00 #اأتموع قم فهن ووز وم ووغناسلا 


ووو مجو دهم 
ونه مام ومع عويوع ا رطوير 05 «8ألم زبا ع وومعهة عانجة© + 
5 52 
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كع 5م16ا08مو]ومون 65.] عل 
علبوا 6 أ 100001 ووام يي 
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اسن مذكبة مطرعية. وحاظك ص بثر إل انا ممطلح #طكية الفحيذ- 
٠‏ ببوباع وا " بالالاية و " 12ه2 زوع" ري حكبات ابطن" بصمفة أدق) بالاغلبزيق 
*عروجول) " بالفر نسية. 

له التوع الذي يسمه * فلاتيعو يروب ورورمم2 م1:,ز1/100 * - حب الزججات 
بلووية - به * الطراافات العحينةت” وهي عنده اللوافات بالممى الداقيق للكنمق إلذ امتثى منها 
خرافات العادات وخراقات افبوان. وهي ذلك التوع الذي غجد هبه درامة الأشكال وإقامة 
التودين الي تسيو الببة ممكدق إسفى دقّة مورفولوبيا التشكللات العضويةة. وبهير في ذلك 
لل تنك الي صنفت ف هرس “آنتى كرت وطمسون 770507 0ه رمه 4 امار * 
عت الأرقم من 300 إن 2749. كما غدها مصلفة في من "اناف 7( .4 
بؤزوئه1رت/4 " جسداء عن رقم 50 إلى 150. هذه الاتة حكابة خرافة عحيبة روسيق 
درسها "يروب" وامتحلص أنها متكوأنة في بنبنها من 31 وظفة 

والوظاتف هي العناصر والأجزاء الأمامية الثابتة المكوانة للخرافة. وتأتى مرئة - بعد 
الوضعة البدية - كاثثالي: نايد منع. انتهاك المع امتطاق. إخبا. خدعق تواطق إساءة أو 
نقش. وماطق بداية الفعل المعاكس. الانطلاق. وظفة الواهب الأول (اخمان). رذ فل 
البطل. استلام الأداة السحريق تقل في المكان ين لملكين بصحبة دلل, مر كق علامق 
انتصار. إصلاح الإساءة أو التفص. عودق مطردق غجدق لم تكرر الوظائف من الإساءة إلى 
النفل عبر المكان بصحية دجل مجدداء وصول البطل متكرل دعاري البمل المزيف الكاذيق 


١‏ - ينطر: نبيلة إبراهيم: أشكال التُعبير في الأدب الشعبئ؛ دار النيضة؛ القاهرة. مصر. 

> عبد الرّحمن المتاريسي: الحكاية الشعبيّة في المجتمع اللطسطيني؛ المؤمئسة العربهقة للثراسات 
والتشرء بيروت؛ لبنان: طاء 1980. 

- عبد الحميد بورايو: القصص الشَعبيَ في منطفة بسكرة؛ المؤسئّسة الوطنيّة للكتاب, الجزائرء 

84 

7 - ينظر: فلادبمير بروب: مورفولوجيا الخرافة؛ ترجمة: إراهيم الخطيب؛ الشركة المغريقة 
الناشرين المتّحدين؛ الرتباط المغرب: ط1ء 1407ه - 1986م صن 17: 

[- ينطر: المرجع نفضه؛ ص 33. 
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ع د ل مث 1 الحقبقي اكنداف البطل .د 
مهنة صم إغل انا التق التتراف على البطل : 7 
هياة الطل الحفيفي عفاب الجطل المنديه زواج البطل. 

ومصطلح الذكية الخر الفية امتختدعه ويدريش فون دبر لابن - عمسب الو اللرير 
ولفد اشر إن آل ببة ا ال مركب إايعكن تفسيوها بطريقة موادة. لهي تستمد تموراي 
من مراحل حفارية دلفة أنشد الاختلءف ومن مجالات حياة متيزة غابة التميز قوق م 
شكلها 2 

وتكون بهذا بية الطرافة العجيية الرومية غر هلازمة بدرجة كلية بنيات نطراتهان 
أماكن اخري من العال وهذا ما عل الايز يرم اندو 12215 ' في درايها 
لورقو لو بها المكبيات الإلريفة تبزاين مبعة غلاج هن الفكابات» غتلفة باختلاق إناهاء 


التمولاج الالال: نقص ‏ غَسن ‏ إلفاء النقص. 
التموؤج الداني+ وضع علاذي ‏ نلق تدرجي - نقص, 
التمولاج الثالث: وضع عادي اقل" استقرارا نقص ب وضم عادي. 
التمودج الرليع: تقش د لسن ب الفاء النقض. 

وهذا التموذج مثل اللمولاج الأل؛ غر آنا الاخبارات هنا غانبة 
3 2 لاني نقص | عمس تنريجي ب إلفاء النقص وجزاي. 
نقص | تلف تدرعي ل نقس وعقايع. 


روخص" هذا اللو الطكيات بوي . 
(لومسونا. ومثال على ذلك عويب الندرجة في النمط 480 من تصيف “إن 
نجع فيجازى. وآغر يقدل ويا ؟ بعلن يسعبانا إلى عَقيقَ الشيء نفس الواحد 

التمواج السللاس: ان 

ع السلاس: مثل التموذ 

البداية لودج اومس خخر أنا تصرفات البطلإن متعاكة هن 
ا سدم يي | 
“١‏ ينظر: مرجع لنايق. ص 37 - 69 
2 - فريدريش فون ديرلاين: الحكاية الخ 


6 يروث ليتان, ط |. 1973 2 2< لبيلة إيراميم, مراجعة: عز الدين إبسماعيل؛ داز 
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فاللسبة للبطل: 

نقص - خسن - وضعية عادية 

أمًا بالنسبة للبطق اللضلا: 

وضجة علدية ‏ تلف ‏ نقص 

التموذج السابع: ينتقل في هذا النموذج البطل” نفسه من احكابة إلى اغرى. فقد 
إيكون التحول من التموذج الال إلى التمواج الثاني السابقين, أو المكس. 

من: نقض ‏ تسن إلفاء النقص 

إلى: وضع عادي ‏ تلف تدرجي - نقص 

وقد يكون المكس. أي الانتقال من النموذج الثاني إلى الأرّل. أ 

وأشار "حورج جاه #«وعل ومجم2 * إلى أنة أنواع اللمكابات الغربية تستطبع 
بكل بساطة الاندماج ضمنهة وينطق الاختلاف كذلك على غَديد تسمياتها ومفاهيمها في 
راضاء 

ولقد امتبعدنا إطلاق نعمت اللرافة على هذا انوع من الفكايات لأن هذا اللصطلح 

في العرية بدل على« الخديث اللمستملح هن الكذب» وقالوا حديث خرافق ذكر ابن الكلي في 

قوهم حديث خراقة ألا خرافة من بنى عذرة أو من جبهينة. اياي مان 
فكان بحداث باحاديث ا راى يعجب متها الناى لكدبوه فجرى على السن الناس. ع ولغن 4 


| - ينظر: 
65لمم وعل عأههاطميمم ول عند أمودع عامورم4ل عغم ها تعماسةط عوتمعم 
.ف - 19 م1976 ملتقصنالهمر راع نكونقء ةق 
2 ينظر؛ 
1990 بعنوتوراع8 تقويييه1 بيقر .5 مقممعائق كعاومء دعل عأملانادم عا تموعل معوروون 


0 -110.م 
3 - ابن منظور: لسان العرب: المجلّد التاسع: دار صائرء بيروث؛ ط 3: 1994, ص 165 66. 
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5 تاد وأ 
ؤي كل عحب كذب. فالعجب « النغر إلى شيء غير ا عجاب وعيون 
١‏ 1 08 ظمظ 
وب عب وعب هاب رعطب ما و ا كب و3 كر 
وهابراة البعض في الإمنة وأفكنة معينة عجيا أو عجايا أ مسحلا وكين فد يكرن 
غو ذلك الدى اللعض الآخر فى الإمنة والدكة آخرى. دجيل برك بشماي الور 
والسلوك لؤدى 8 غالة إل أخطهء في تفسيوها فالتنظر ها. وهكذا لعسلنا واحتفظنا فقط بم 
المجيبة هذا النوع من اللمكابات الشعبّة لسبين اثين: 
أوهما اكتشافنا من (راءكا لبعض اككابات الأنتروبو و جيئن عن اللشعوب البداية في 
وقنا الخاضر أنا ها يعجره الكثير خراقات وأرهام وغيالات ل اماس اها من الصحة والواقي, 
قد يكون في حقيقة الأمر من الناريخ وما قبل التاريخ المكتوب للإنسانية التحضرة. أن المزء 
الآخو من البشريّة البدايئة فمازالك تبش أو على الأقل تتفظ يعاضينا المفقود فى حاضرها 
اللوجود. 
ولانيهما تفضيلنا دوما الاستناد بدرجة أكير على المفاجم اخليّة للأنواع الادية 
الشعبيّق فلا أحد يعرف الأشياء أكثر من أصحابها الذين أوجبدوها وتداولوها إلى أن بجمناها 
منهم. ونلقت الاتباه هنا إل آنا المفاهيم الشعية للاشياى لا تلق كتيرا عن المفاهيم العلميق 
إلا م نفل الها اصح منبها احيان. 
3 اللكايا العجيبة: مفههوميها اللي وإبنينيها 
عادر ينا حول المكية الشميئة الفائية المبية هذى 
الب اشسففة كياقهة د 
الشعبية المزائررئة المختلفة المطفة القبائل الكرى والصفرى فق يزوف بويوات بحرا 
جايق. حكيات تروى بالقاتليق بلهجة من طجات القفد الامزيية 
وطق يعنطفة ها على الطكية المي 
و التجيتس”. وتعلها الزأويات الطافظات أحدايي 
الزلوية العجوز كدر لدم اميا ا و 
لمنلا كذ لمر 7 3 قر اريك ذيك» ويك زيكة اولك أنم 
١ : 3‏ لاحو ٠‏ أي أهذه ركان القدمايى اقفرم اي ا 


الي جمعناها من الأوساط 


اغالا اتناشاطوتس” واحيانا اللايلداة 
والأدركات ها انها تريخ الاوين. تقول 


- ابن منظؤر: لسان العرب, المجلد / 3 
الل لل صاار بيروت, يز 3, 4 ص 581 582: 
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حدلت حين كان كل شيء يتكل الطيور. الوحوش...© بإله التاريخ الذي م بيدون إل على 
مفحات الذاكرات الشعبيّق بل التسويّة بصفة ادق قد ترجع جذوره إلى فؤات الوح 
ين كان الإنسانا مثل الغيواا» في لفت وماكله ومسكي... اج 

ويختفظ هذا التوع من المكايات بكير من طاتع المقدس” فهي من حيث الزعن ا 
تروك 0 يلا وبصفة أخص" في لاني الشتاء الطوال. وعن حيث المكانا اوتبط بالموقد. افك 
تووى إلا إذا اجتمعت أصرة أو أكثر فى حلقة حول الثار النماما للدفء وإنصاتا فاحداث 
اللمكإنات العجيبة. 

وغرع روابتها نهارا خوفا من الإصابة بلعنة الإعاقة إذ يُعتقد بأ راويها نهار يصاب 
هر أو أبناؤه أو أحفاده بالطنوث أو الصيّ أو البكهء وآكثر اللعنات إصابقّ العنة العمى 
والصلع. وإذا حدث أن ثواسل إلى الراوية لتحكي نهار - مثلما حدث معنا لاستحالة الالتقاء 
بها يلا - اضعلرات إلى لف ذيل ثوبها مبع هرات إلى الأعلى متمتمة أدعيّة هادفة صد الخطر 
واللمنة واحبانا أخرى كانت تلتجىي بعض الراويات إلى اقلاع خصلة شغر من رأس كل" 
مستمع. لتجعل منها حزمق تفضنعها تحت قدمها متفطة بها إلى أن تنهى عمليّة الروايق حين 
ذلك ترعبها بقناة المجاه القذرة. وبعضهن الآخر ريضع شعر المستمعين عيوب صدورهن” 

وها يكد طابع الحكاية العجيبة المقدس خوف الرواق وبصفة خاصة الراويات 
المستات هن نسيان بعض أحداث الطكاية. وإن حدث ذلك استنفرن اهذى الأنا من شروط رواية 
هذا التوع من المكابات عدم النوقف عن إغام أحداتها إلى آخرهل خطوق خطوة. وإذا حدث 
أن نام الأطفال قبل إإقامها قالك الراوية للحكاية: خدقتك قل أن غتقينيي. ورمبتك بالتار. 

وتتميز هذه المكايات مقارنة مع غبرها بشكلها العلويل. وباستغراقها زمنا أطول في 
روابنها. قي أهم' خاصيّة ملتصفة بها أنها حكابات متداولة شفويًا في الوسط الشعي”. متوارثة 
جبلا بعد جيل. ترويها التساء للأطفال بعيدا عن الرجال. 

وقد يربع هذا إايهم كانوا في الماضي غانين مهاجرين هرات موامية نا عن فرص 
لعش بالسهول والمدنا. واطجر ات تكون ابتداء من انهاية الكريف (إموسم الزدع) إلى بداية 
الميف (مومم الطماق) وفي الحاضر عم مستمغرون الخلوس والامتماع اليه 
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وال لخدن والفرك طاء لاني بعدها ليهات والأخريين 
ني تاج فنع شبد وي 
أخيوا ونادرا الواجال. والكل 00 أمامي فى خُديد فضالها الأننوي خلاج ال 
دك ني والسن” ذورا أساميا 3 5 
الطفولق. وهكذا يلب 0-5 : في) و فضائها النصي الفائض بالأدوار والأجواء الأنويق 
اويا رز اومن ف ع الخروج نه إلا عقدمة وخاقة هلزمن قله 
39 عا 5 ف م وى 
ولا بسمح بالاخول إل 0 طلم تاهو ري اتستسالو أستضيع الزرن 
9 3 ماشاهوء 
بها وأكثر البدبيات نداولا: « : 5 ربي جعلها جيتدق مطوعة مثل الزام الطريل 
7 حكبة اللل العجيسة. ربي »© 5 
ذاسلا.» أي « ماحكي كا السابقق عبارة "أماطاطو". هذه التي ب 
الطويل القن الصّعة ». والألوف واغهول في الدابة السابقق عبار 
م التتكاية سينا دا بدرية 1 5 5200 
5 7 احاح وي اراريت مني الرنطاصري رادت الاتريى زوريهر للا 
8 0 إلها شكل غير مفهوى ولكن لد قولة ابفذب» الها بدربة كل” المكايات التي اروييا 
ابل يه << ذلك أك أذ بالتقراب 
ابقدات عن زمن طويل. انها علامة القدم... زعي كذلك الشكل الذي 0 5 
والدتول ال عل لوب ولوقي نشي الرفت.»ا الذي لاحطه في لبان ألا حذء اليرة 
ترذد فقط عند وواية اطكاية العجيبة الماشاهوتس” وعم كونا أغليّة الإواة 6 
إلدراكا للتمسز بين نوا المكابات الشعية - بيذكرون البارة قل بددية رودية كل انوام 
المكابات؛ وقد لا يذ كرونها حي كن رواية هذا اللوع نفسه. 
وأشار باحث آخر إلى انا معناهاء امتمعواء مو ضح أيها بداية نخص” نوعا من المكابات 
الي لا يمكن اعتبازها قلما دويق حكابان اروى الفط 239 ولقد توجي ياحمث آخر غبارة 
“أماشاهو " ب در حوبي 6 ارول و 


حت لكي تير 
00١‏ معام ,1980 كلفط يكولروق يمطوراعق )يج وأكع م مرولا لورروانوككة - ١‏ 
كقم كلمقمعالم ايع وو 1 ,ال,وع|برطوير 6015 رولازووطمع وها - 2 
.19 .م ,ووو ©06قر2 يوزيوم “ناكل ,قناع موععاوالة 
اكوم “كتهومم عو رموه #أقمم ءام بيوزرون ور اراد 3 


1982.80 8 10 ماقم ,عه رزو معام 


0ع لم 


مقااعع ةوالع الى وعل ع 
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ونرجاها غى ب الساحكي” لاله من افسمل أن دكون عاوة "ماشاطر* هي الفمل 
7 0 كان التي تعتي عند العامة "حكاية” وعند الخامة مهم "حكاية (ات طابع 
حيس و قو اعد خاصّة” وبالتالي يكون مصاها: ماحكي حكية عحية. 

وأكثر افائخات توائرا غيء غالها: « ثماشاطونس' ,او" الواها الوا التليطتسيد' إورثاو' اانا 
وان أننائن" أمتخدغ ررى. نكن أذع يُعفو رئي.» أي: «حكابتي العجيبة لجري من واد 
وى حكيتها لأبناء الأمياة؛ بنات أوى كندعهن ال وغن يعفو عنا اهذه. 

وتضمس. كل من المقدمة واطاغق أدعية إلى ا بان تروى اللكاية مجودة وإلفا. 
بان تجلب الخير للراوي والمستمعين والشر لبنات آوى. وهذا ما يعطبها طبع الشكل الاذبي؟ 
المقندئس. ومن الباحدين من برى أن للبداية والقالحة التفليدبت جانا نفسيًا مر تبطا بالراو. فمن 
الخحل أن تبدأ حكابة أمام حلقة من المستمعين كلهم آذان صاغية دون أن يلتجي إلى ذلك.! 
غير انا سجذلكا غباب هذا حون رواية أشكال أديئة شعبيّة أخرى رغم حضور المستمعين و تتنعهم 
لأحدالها. وقبل أن نمطي رأبنا في سيب لرتباط هذا النوع من المكابات بأشكال طفومية خض" 
البدابة والهابق 8 بد من الإشارة إلى مضامنهاء وفضاءات روابتها المفرافية والتارعية. 

أ الطكابة العحية: مو ضوعها 

تدور المكاية العجيية في اغليهل حول الملوك والأمراء المميزين يمظر ظهم الدحية 
الي فجت في احلهم خملات شعر ذهيّة أو فضيّة على رؤومهم. و كذا النبلان البشعة 
الساعيّة بليفة إلى أكل لم البشر رغم امتلاكها لفان من الهذاء. الهؤلاء وأولدك يقنامون في 
علاقهم بالبشر العادين أو المعوزين الذين ينقمهم إمًا الفذاء أو انس (المراق. فاللولان 
لمعي إل الزواج من المشرء وهؤلاه يقبلون مشاهر نها لفون سل الموع غالبا أو فماها 
الفانق أحيانا. والملوك والأمراء يقصدون نفس المسعى حين يغربيهم عمال بنات الفيلانا الوئها 
بنت الفولة" وبنات الطن و الففراء المعوزين. 


١‏ -بنظر: مموزوم مممواعمم روععغطء 8 وعل عمسلوءة)!أ! ها عناك أسووظ ,أعووه8 أممء1] 
6 مم ,1920 بععيرام ,علوممطوء وعادط مملئياه1 عل1اكة8 
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ب اللكابة العجيبة: مكان وزمانا الرولية 0 

منحاول هنا تقديم بعض_ التو ضيحات ع د ع 000 اي 
المكايات. اروى الطكابات العجية يعنطقة القبائل؛ بجياها سف 000 موت 
تفصل بيننها حواجز طيعئة إدفال. جباله وفبان:..): والتوؤل سك ؤي والقوى من 
حارات؛ واطارات اهن بيوت عريقة. واليبت (لزلقه. غرفة اكبيرق متكوانة من ثلاث مساب 
باب مدخلها الخرجي واحد. اقسم مده متتعفض عتصاض اللمواشي (الإاسطل)؛ وقسم آغر 
مرتقع قلبلا عن الأرل تمص انراد العائلة الكيرق و آغر مرتقع أكثر والغرفة الملويخ يلو 
قوق الإسطل. مختصص لااغير الأشياء الثمينة من حلي ولباس وغذاء. وها إبهسنا أكير هر 
القسم الثاني" الموسسط العلو والشامع المساحق الطامع للعائلق خلس وثام بف وهو مشرق 
وحارس للإسطل والفرفة العلوي اللذين يقابلانه. مجانبه الذي يقابل الفرظة العلوية والإامطل 
عامل جد أسرة مبيئة من الطن؛ علبها جرر ابوب الطالة اللآخرة. يقبع أمام هذه موقد 
الثار.وريقام وراء الموقد إطار الول مشدودا إلى عوارض الستقف. يقابل الباب الخارجي” للفرفة 
(الليستع). أمام الوقد تبلس الخمدة وأو العجوز المستق) روي الفكايات العجربة للأطفال. ووران 
إطار النول تنسح الكنات (زوجات الأحفاقي خيوط الغزل. 

و1 يعني هذا تواججد كل هذا الو والظرواك إل كل الالنام والفصول.إئه عمل مخصي 
لليالي' الصل الشتاء العلوال إيودها الفارس المنطاول. وللوجها الني نمس الناس احيانا أسابع 
كاهلا جين لطر والأخغر هن هذا جبوعهها القائل. لني هذا الفصل تكو ان مؤونات الفذاء 
هن حبوب جاقة قد نفدت او كادت, للزوى الطكابات منهبات بهذا الدعاء الموائر: «اتيهت 
حكبي, ولا يشتهي القمح والشعيوه. واحيانة «حكايي عن غتبة لعببق صيثمر عرجون قرا 
ناكله من الخاضرود». واحيانا «غن عبر 
اكلناها عضر يناه مجر كسر نافع 

تشير اغليية الاونات إلى اله وري ب .ا 
للعاون في عمل عر كا عامج 3 - 0 وح ل 
اكيت 340000 9خل ونس خيوطها والشل لالك تروي المخاز 

ص ع 000 
١الملك‏ عن الفازلات والاأطفال معد 0088 المملئة كما الثردد كانت يعد اللخ 
ص دلاعات أخريات يانه بي لهالي الشناء العلوال اكات 


الطرقات, ذانن أوى غير الفابات. عربنا بفعاتر 
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تمع النساء والمجنائز والأطفال في بيست صاحية النولء (البعض منهن يساعدها في النسج وراء 
إمار الفزل: والبعض منهن يقمن بأعمال فردية كنسح الأحزمة الطوبلة واس الأني لا تخاج إلى 
ببيد وتعاون #اعي”. والعادة لحرم إقامة أكثر من إطار واحد للنول في البت نفسه أو في 
الحارة نفسها 
7 بمالنا الراويات اللستات الاذا يضم يط الرواية فقط النساء والأطفال» كانت خخلامة 
إجابنهن” بأنة القرى في الماضي. وحتى بعد الاستقلال يسنوات (أي فى الستينيات والسبعبيئات) 
كانت علو هن الرجال. تعمرها فقط التساء والأطفال وبعض الشبوخ العجزة الذين يعدونا 
على أصابع اليد الواحدة. وهذا ما جعلهن يجتمعن ببيت واحد للأنس والعمل وصلا اللو 

فالوجال مهاجرون لغرض العمل وكسب العيش. والنساء إباقيات مؤدّيات الأعمال 
أخري. والعجائز داعيات منتظرات عودة الرجال والغذاء. وهكذا يسيطر موضوعا الطنس 
والفذاء على عام المكابة العجيبة. إنها نوع أدبي" مرتبط باججتمعات الريفيّة المعتمدة بالدرجة 
الأول في غذائها على الزراعة. وبالدرجة الثانية على الليوانات المدجنة. وهذا ندعو الراوية 
المجوز ال في اخاقة الطفكابة أن لا ينقطع القمح والشعير وأن ثلعن إبنات آوى.. هذه الني 
تستغل موسم الشتاء والدلوج قاصدة اليوت لالواس الدواجن, 

ونا كانت العجوز هي المسؤول الأول على تسيير شؤوة العائلة الاقنصادية من الأخار 
واستهلاك للغذاء. والخزون الاجتاعية من تولبد وتربية وترويج للأبناء والأحفاد... لهي 
نفسها الراوية هذه الطكابات الغنية عو ضوعي الطمنس والفذاء فى موصم خاض عسير قارع 
لأذاء طقس الكلمق طقس الطكابة العجيبة. فمذلما يرى البعض أن الفرض هن وراء قن" العصر 
الحجري القديم محري التصادي: إلا كان «صياذ العصر اللجري الفديم يعتقد أنه قد 
استحوة على الشيء ذانه في المورف ويظ أنه قد سيطر على الموضوع عندما يصور 
الاضوع. وكان يعتقد أنة الليوان المقيقي يعني بالفعل من قل الليوان الذي عله الصورة. 
التميل التصويري ل يكن بالسبة إلى ذهنه إلا استباقا للتيجة المطلوية.»؟ 


1 تي 
| أرنولد هارزر: الف والمجتمع عبر التاريخ؛ ج 1ء ترجمة: د/ فؤاد زكرياء المؤسسة العربقة 
للدراسات والنشرء بيروت» ط2. |198ءص 18. 
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ايه ولركاية العحجية طقس صخري هدفه ابحلاب الوارو 


كدلك نقول لحن إلا د 
: 1 مريطا بالمرأة المحوز خصوصك لهي الراوية الارق بن 


الهدائئة والإشرية. ولا كان الجر 
مقع هذاالوع الأدي الشعي الونبط ببالسحر. 
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الجملة العربية قدمما وحدنا 
مدير ودراسة. 


8 مودر الجوهر 
جامعة تيزي وزو 


الخملة العرنية قدرعا وحديئا 

ارلا تحديد الجملة العرية قدا وحدينا: 

إن البحث فى هذا الموضوع. بين الا أن تناول الدارسين القدامى المملة من حي 
واكييها وبنائها وعلاقة عناصرها بعضها ببعض. كانت ذرامة عجدودق وأن ما ورد عن هذا 
الوضوع عبارة عن ملاحظات متائرة في كبهم. موزعة على معطم الأبواب النحوية إلذا 
نصفحنا كناب سيبويه غجد فيه مكلام عن الطفملة في" باب المسند والمسند اليد كما لحدث عن 
ممى الطملة في باب الاستقامة من الكلام والاحالة*!! حيث ذكر أنه منه: * المستقيم المسن» 
مثل: أتبنك أمس. وسآتيك غدا. المستقيم الكذب. مئل: جلت الطخبلء وشربت ماء البحر”. 
لهذا الكلام غير منطقي لأن اطيل ليس إبشيء يشكن حتى غريكد كما أن ماء البحر هر لإا 
يستطيع الإنسانا كريه, و “لتقم القبيج. غو؛ قد زبدا رأيت”. غجد "فد 'في هذا الز كيب 
جاه فى غر موضع حيث يأني قل فعل هاض أو فعل مضارع ولا بأتي قبل الاسم بتاتاء 
و“اغال الكذب؛ كأن نقول: سوف شرب هاء البحر أمس". ففي هذه الفملة نضاد بين 
اتزاتها. فابخزء الأول يدل على المستقيل “موف اشوب* وجزؤها الأخيو يبدل على الاضي 
"انس" فالكلام إيكون متقا أو اغو مستقيم من اجهة تركييى في حين أن الطابقة مع 
الزائع. هي مبار دف او كذبد أو استحالته هذا يعني أن الزكيب» أي وضع المفردات في 
*راضعها ف ابزملق يتعلن به حسن الكلام وملامته. ولس الصدق أو الناقض فيه. هذا عن 
ني الطملة 


عزي وبجملن عفهومها الامطلاحي» (الا مميوية | ييستعمل مقول 
الجملة ف صيغتها واديت بل استعمل مصطلح الكلام. اوالعل هذا ما جعل الحا بين 
يلون للكدم واطملة مرادفن. رأزل هن استخدم (اللملق هو الرة لات 285 عي 
0 الفاعل حي يفول نوغ كان الفاعل رقنا لأنه هو والفعل جخلة يكسن عليها 
بج وعب الفائدة للمخاط: 22 وقد فر بعض اللغوين بأن الراد بالسكوت هر 
سكوت الخكلم عن الأصح وان اراد عن الفائدة إبانها النسبة بين الشينن إإعجابا كانت فو 
ملا ولو كانت معلومة للمخاطب» كما فال الرد إبنا أن الخملة: “هي الابتداء واخراو 
الفعل واللفاعل <3) فاجمسلة عنده ما تكونت من مبتدآ وخير أو من فعل وفاعل ويمدو أن امملة 
والكلام عنده مرادفان. ففي وباب المسند والمسدد الي ريقول “فالابتداء غو قولك (زيى فإذا 
ذكرتف لاا تذكرة للسامع توفع ما خبوه به عند إلذا قلت (منطلق) أو ها أنشبهه صح دمي 
الكلام. وكانت الفائدة للسامع في الذر" لهذا التحديد الذي قدمه اللكلام هو نفى 
التعريف الذي قدمه للجملة. 

وقد عرف ابن جني الكلام بأنه: "كل الفظ مستقل إننفسف. مفيد لمعناف وهو الذي 


أما إذا نظر نا إلى 


يسمه النحوبوت الطمملة*”7' وقال عن تعريق الطملة أنها وحدة الكلام وقاعدته يتم بدرنها ' 


الفهم النام ولا عقن سواها الفائدق فجعل الكلام مرادقا للجملة كما اشزط فيهما افلا 


المعنى. وال ابن ربعيل في شرح المفصل: “اعلم أن الكلام عند النحوين عبارة عن كل لنط ظ 


مستفل بنفسه مفيد لمعناه وتسمى اطملة غو: زيد أخوك وقام بيك ©6, فهو قد اعاد تعريف 
إبن جني اللجملة هن حيث أنها كلام مستقل تفيد معن وقدم آمدلة لذلك: وكما ناذل 


القدامي قضية التمميز بيئ المملة والكلام فقد فرق الرمني دت 688 ه) هما في 0 


الوالفرق بين المملة والكلام ان الجملة ها تضمن الإسناد الأصلي. موا كانت مقصودة لذائها 
أولك كاجمملة التي حي خبر المتدل و ماتر ماذكر من الطمل*. فيخرج المصدر وها الفاغ 
00 ها أسندت إلى أن الكلام عنده لهو عا تصن 
ا 0 00 
00 الوا و فكل كلام ججلة وا يبعكى 0 فالرمني في 000 
2 تسح جعل شرط ثوفر الاسناد الأصلي فى كلييهما على إن يكون مكلام مقدد 

لدم امه سواء كانت مقصودة لذاتها ام لا. وعبى حذا فاوملة اعم من الكلا4؛ 83 
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ما ذهب إلبه إبن هشام ات 816 س) فعرف الكلام بأنه القول المقد بالقصد واللرلد بالمفيد 
هواها ذل على معنى يحسن السكوات عليه. كما عرل الطمملة بأنها غبازة عن التعل وفاعلى 
ك'فم زيد* والجتدا وخبره كد لزيد قائم” وها كان عنزلة أحدهما فالطملة والكلام ليسا 
مزادفن لأن المملة أعم من الكلام. والكلام عنده اخضص من المملة إلا يقول: “وهنا بظهر 
لك أنهما ليسا مزادفن كما يتوهمه كبر من الناس... والمواب أنها أعم متف إذ حرطه 
الإفادة عنلافهاء وهذا نسمعهم يقولون جملة الشرطء مخلة المواب. مخلة الملق كل ذلك ليس 
هنيد فيس بكلام* " قعبده الكلام يشرط الإفادة بعكى المملق فإنها لا يشوط فيها 
ذللك ورؤيتٍ له أنه لا نسمي جملة المملة الشرطة وجخلة اللوابه» أو عخلة الصلة إلا في 
السباق الذي ترد فى هذا بعتي أن هرط الإفادة لإبد من فلا نقول عن جهلة تعمل" أنها 
جدلة الشرط وجلة *تربح" أنها إملة الفواب إلا في الزكيب الذي هو: الإذا تعمل تربح". ليان 
في هذا القول غجد مسد (تعمل أنت) ومسند إلبه (تربج). ولا يكتمل المعنى إلا باجتماعهما. 
وإلم جانب البحث في مفهوم الخملة وعستوياتها كركيب إسنادي عند النحاة 
القدامي. ففد شار كت الدراسات العرية الخديئة ياسهاماتهاء واعتي الدلومون الحدئوذ 
بدرامة ابطملة كونها النمط الأفضل اللوكبب” والوحدة الأسامية له. وحددها المخزوني 
بأنها الصورة اللفظة الصغرى للكلام المفيد في أبة لفة من اللغات, وتألف من ثلاثة عناصر 
رئسية هي الممند إليه أو المتحدث عنهء أو المت علي. والمسند الذي يدي على المند إليه 
وبتحدث به عند والإمناد ازتاط المند بالمند إلي9",. وقد مثلها إبراهيم السافراتي 
بقوله:“فقوكاء اكب واكبل واكبي. جل لانها مفيدة ١106‏ هذه التعريفات غاول تبسبط 
مفهوم اللملق وهي 9 غتلف عن تعريفات القدماى لهي تلتغي فى شرط الإدادة مع تعريف 
إن جيء كما يزيد عبد السلام هارون ابن هشام في فوله أن الخملة أعم من الكلام لأن 
الكلام يشرط فيه الإفاذق وهذا ما ذهب إلبه أيضا محمد المرجاني في تعريفه امملة يها عبارة 
عن هر كب هن كلمين امندث إحداهما إل الأخرى سواء أفاد كفولك: زيد قائيء أو الم بفد 
كقولك: إن يكرمي. فإنه بجلة 9 تفيد إلا بعد مجيء جوايد. فكون ابفملة أعم من الكلام 
طلقا وعخالن و.اجد عمارة الإغنشري ومن بعه في أن الكلام هو الطملة. كما عالق أبعنا 
أن هشام وعن اسار على نهججه من أن الكلام أخص عن المملق وهي اعم مند. لهو برى أن 
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الخطلة ما ان من إيالفاظ قائما بوأسه مفيدا لحني خسن اللكوت علي 6 
البعويف هو التعريف المتصف للججملة. : 

كما أسهم بر ججشؤاسر بي وضع حد للكلام في العربية إل يقول: "أكثر الكام جو بي 
أنه يوجد فوع منها يشبه امل ولكنه لس مجمل واطلق عليه شيا اللمل "3" واليحة 
ببطلفون هذه النسمية على الطرف وار واغرورب وتسميتهما بشبه المملة يرجع إلى ايها 
يؤديان معني مسيقك في الكلام. وإغا بؤديان معي وعياء فكانهما عمل ناقصق ثم أنهما بويان 
عن المملة. فحين نقول: إزبد في اليت) أو إزيد عندك) فإنا معنى كلامه هو: (زيد اسغر لي 
اليت) وإزيد استقر عندك) فاطار والغرور, والطر فم .بنوبان هنا عن الخبر الذي يتكون من 
الفعل وفاعلكد أي أنهما شيهان بالمملة في مثل هذا الملوضع. 

وإلل جانب غديد تعريف اللملق فقد حاول عام حساك إبدوره فك الإشكالة 

المتمدلة في الؤااف بين الكلام والمملة. إإذ فال:"الكلام حراكات عضوية مصحوبة بظرامر 
صونية'' واطملة وحدة كلاية”!'. وهو برى أن الكلام اعم غن املق فكل جملة كلام 
وليس كل كلام جملة. ويمكن أن قنل ذلك با ببلي: 


و هنا تلاحنظ إبأن تعاريق 


المملة فد تعددات واختلفت ,باغدلاف و هات نظر اللفوين 
قدبعا وحديدا. واي ماه 


. ب كاذ الاختلاق فإن مسند هؤلا. اللغوين في غبديد الطملة يعزى إل 
شرن هما الاستقلالية والافادق خصها إنراهيم أييس 3 كاه ومن ارو الئنة طرف 
باك رو (ان بأصرار 
كلمة او اكير +26 0 


آخرى 


: معنى مستقلا بنقسه مواء تر كب هذا القدر هن 
وهذا الم بغز 5 ١‏ 
العرين #ائق بين التعاريق السايقة المختلفة حينا والحقارية عينا 
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ثايا: قراصة الطملة: 

لما بالنسبة لدراصة الخملق فكانت لدى القدماء مرتطة بدرامة مفرداتها. وها ورد 
عها عارة عن ملاحظات موزعة في كتبهم على معظم الأبواب النحوية والني كانت ل لو 
من فائدق لكنها لا تدل على نظرة شاملة تهنم إبنية الفملة كاملة. ففي اكتاب سيبوياء غجبد 
الإشارة إلى الجمملة في إباب الإستقامة من الكلام والإخالة) وباب المسند والمسد اليه): وهما 
ما لا بغي واحد هنهما عن الآخر ولا يد المنكلم منه بداء قمن ذلك الاسم المبدا واللني عليه 
وهو قولك (عبد ال أخوك) و(هذا أخوك. ومئل ذلك (بذهب عبد اققد فلا بد للفعل من 
لامي كما ل يكن للاسم الأول بد من الآخر في الابتداء””! حيث غجده يتحدث فى هذا 
الكلام عن الخملة الاسمية وأركانها والمملة الفعليق كما تحدث عن دخول التواسخ على 
الجملة الاسية في قوله: "واغا يدخل الناصب والراقع صوى الانتداء واطار على العر213"1 
كما عدث عن اللازم والمنعدي عن الأفعال: "وأما الفاعل الذي يتعداه لعله فقولك+ ذهب ابد 
وجلى عمرو **" فيبويه وإنا م يتعرض الدراسة المملة تفميلا كما | يستعمل مصطلح 
المسلق إلا أنه تعرض ها وأشار إلى عناصرها من حيث تركيهد وكل النحاة الذين نهجوا 
نهجه اعتوا بالكلام اعشاء كبيرا. 

كما غدث المرد عن أقسام الخملة. ويوضح ها ذأكره سيبوبه سابقا عن أر كان 
المملة فقول: 'وهما ها لا يستغ كل واحند من صاحبد فمن لذلك: قام زيد. والابتداء 
وخبره وما دخل عليه غو إكان) و(إنه والعال الشك والعلم والجازات» فالابتداء غو قولك: 
زيد فإذا ذكرته فاغا تذكره للسامع اليتوقم ما غبره به عند فإذا قلت «منطلق) أو ما أشبى 
مخ معني الكلام. و كانت الفائدة للسامع في الخرل لأنه قد كان يعراف زيدا كما تعرفه ولول 
ذلك | نقل لله بد ولكنت قائلا له: رجل يقال له زبدء فلما كان يعراف زبدا وخهل ما عبره 
به عنه أفدته ار قصح الكلام لأن اللفظة الواحدة من الاسم والفعل لا تقيد شيثك وإذا 
'لزتها ما يصلح حدث معنى واصتفى الكلام "20 وهذا الإبضاح الذي قدمه الإرد قائم على 
أساى وطائق الكلمات في الوكبب النحوي. فالمسند هو الفعل في المملة الفعليق والطبر في 
اجخملة الاسمية والمسند إليه هو الفاعل في المملة الفعلية, والجندأ في الطملة الاسمبة والعلاقة بين 
الفغل وفاعلى وبين الجندا وخبره علاقة لزومية لإفاذة معى. كما ذكر الرجاجي لات 337 
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نين ابه لاعن كيو ببق للختو هن ميتدا يسند اليد وكين 
ا 


يا فى بب الابتداء 59 .رات فاوائل احاة قد حددوا المملة انها عمين 
العمل والفاعل لستغي أحدهما عن احية . يه 5 

ليه وهو المتدك وآغو مستد وهو الطثر اأو بين طقل مسبد ارم 
إسنادية تقوم بين اسم هسند ‏ زر 


الفاعل أو الخائب عنه, 


: ما اصطلح عل النحاة امم 
مسند إليه وهو ما اصطالح نقد عرض الأحوال المسند و المسند اليه خاصة 


إنسبة لعد الفاهر اجر جاني» 
روي واحوال متعلفات الفعل؛ وهو لي هراسته ‏ ربط اليو 
بيطي لما ابن هدام فهو أول من خص بابا من تي البيب) حرصو 
اوها وأقسايها وخلاقها بها يعني وقد خونها أيها: "عبارة عن الف ولاسله 5( 
زيم والجتنا وخيره اك (إزيد فت وما كان بعنزلة احدهما غو اضرب اللن) و(أنتم 
الزبدان) واكان زد فتمل ورطننه قاتمل 32 وإن العمل الذي قاع به لين هشاع عول 
المملة بالرغم من أحمبتة إلا أنه | يتخلص من النغرة التحليلية التي تعود النحاة على درام 
اطملة عن يلاف حيث اعتمدوا جانا واحدا فقطء وهو جاب المي فهم بنطلقون من الماني 
المزنية الني تتكون منها الطمملق وقد جعلت العلامة الإعرابية قريئة أسامية فى غجديد المعاني 
النحوية هده الباني. لم نصبغها في إيواب ريق الدرامتهم | تكن منصبة على الزكيب بقار 
ها كانت عتحهة إلى غحديد الموقع الإعرابي شل مدلما كانت دراسة النحات للجملة. 

لكن المخزومي هالغ ف إنكار اول القدماء الطمملة بالدراصة إلا يفول في هذا الصدة: 
"ومع أن الطمملة هي الوحدة الكلانية الصغرى. وإن اها أهمية كبيرة في التمير والإفماع 
والتغاهم كان حبطها من غناية النحاة فلبلا بجداء بل يعر ضوا اها إلا حين بوريدون أن ييحنوا 
فى موضو) آخرء ول بعنوا بالبحث لها إلا في لنليا الفصول والابواب و يشيروا إلها | 
حين بصعرونا إلى الاشارة إليها حين يعرنون للخيو ابفملة والنعت افملة واطال المملة 
وموضوع الشرط الذي يسني على جخلين جملة الشرط وجملة ابطواب, وغيرها من مومنوعان 
متفر قة هنا وهناك. ولا أعرف احدا من النحاة عنى باطمة و انواعيها وأقساميها هل ابن هنا 
ل معني اللمبا. رقد لاع الخزومي في زليه هذا كين من الباحين واندعوا على أذ ان 
هدام هو اول عن ترس المملة العربية ووضع ها أبوايا وحدد ارين رك فوفف ها 
فساتل: هل اللتزومي يقصصد مكلام أن ين شام لول من تعمس للحرملة بايا واحذا 881 
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أغاضها فيه؟ فانا كان الأمر كذلك فهو كلام مسلم ب أما إن كانا_.يقصد به أن إن شاع 
إرل من قاوطا بالدواسة الملمية ودرس اتواعها وأقسايها. فنجده قد الففل جهو التكدو من 
الملماء في هذا الاي وقد أشرنا إليهم. 

وإذا انصرقا إلي ادراسة الطملة الدى اغدثن. غجدها قذ نالت احظا وللوا حيث من 
الدارسين عن سلك مسلك ابن هشام في تناول طيعة المملة وغديد أنواعها ووظئفها 
التحوريق وبيانا مواقبها عن فاحية الإعراب» فالأستاا قخر الدين قاوة خض كانه الإعراب 
الطمل وأشباة الممل” لدراسة المملة دواسة مسقل حيث تناول اللهود النحوية المتعلقة 
بدراسة الفملة من عدة جبوانبء تحددت فيها طيعة الركيب من إستادي. وشرطي, واتضاحت 
فها للواقع الإعوابية الني عل العاني الوظفة اثامة بالجملةق بينما دعا نام حا إلى 
عضرورة إتباع الميهج الوصفي فى دراسة المملة وقد حدد نوعين من القرجن 4 

لسع الأول: القرائن المفالبة مها اللفظة ومنها اللعنويق وتفيد هذه القوائن الاب 
التحجلي الذي رعس ناحية الؤابط يئ أجزاء الطملة. 

-النوع الثاني. بتمثل في القرائن الخالية وهي التي تستفاد عن المقام. ومن مجموع 
القر ان المقامية واطالة ينتح لنا العنى الدلالي للجملة. 

وقد سعى الد كتور إبراهيم مصططفي لل كابه الإحياء النحو" الذي يعتبو من البواهر 
الأرل للدرامات النقدبة الحديدق لإقزار المح الوظفي في درامة المملة العرييق فأوجب أن 
قفري العلانات الاعربية على ليها دوال على معاذ. والبحث عن هذه اللدئي الكشق 
مزع ساد ون داه ةد ته 
(جدنا عاصما يقبا من اضط اب النحاق و حكما يفصل فى خصوماتهم العدء 6 
إن الإعراب والمووقع الإعراني؛ ريقو 2 اللرقم الا د ب ع لعي 
لهو أمر ذاتي ليها 4 يمنتلف عنها”. 1 بجر وريد 
الالحجالة الأعراية أمر اعباري ذحي أها العلامة الإعر ايه 


الني بتوقف علليها لهم الإعراب الصحيح. 
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لدو سوة اخدلون حاواوا واه حراسة الطملة العربية؛ والروج من فلك التي 
5 اليه بسكو من ذللنه بل طلت جيهودهم ل عمومها تتميز بالنظرة التقدية لي مين ظ 
من خلال تناوطي اعمال القدماء. ول الغالب ل غزج أزلزهم ونطراتهم عما سند أولائل, 
فقي كدب اق النححو العربي نقد وتوجيدك دعا الذ كتور مهدي المخزوهي إلى ضرورة اعيبر 
المنى اساما فى تفسيم الالواب النحويق وإلى ضرورة وبا دراسة المملة يعنامبات القول, لو 
ما يعرف عند الملاغين يمقتضى الخال وبالعلاقة القائمة بين المدكلم والمخاطب» ألو النصية عر 
الماحظ وهذا قد به إليه عبد القاهر الطوجاني بعض النحاة الذين أهملوا جمائب المنى في 
الدراسات النحوية وانساقوا وراء شكل المملق وبنيتها الطاهريق اللهذه النواجي 9 رمك 
إهماها فى غَليل الكلام لكتها غر كافية للتحليل الذي ,يراد ببه فهم الممنى التحوي والللم 
بدقائقه. فمنذ القديم شهدت الدرامات اللفوبة العوبية التمازج بين الهدف العلمي واهدن 
التعلبمي وهذا لا يزال نلمسه في يعحوث اللغوين اغدثن من خلال محاولانهم اليسير والبسب 
لفواعد اللغة العربية. فقد دعا بعض الدارسين إلى غو وظيفي المامه وظفية الكلمة في اللملة 
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ا خيم مقارية لقة 


أ. عشي نصيرة 


جاممة تهزي رزو 


موي بإمعد الذي تربعطلناء يشكل او بآخوى ججانب هو التصوير الذي بقدمه 
.+ عن مواضوع ماء قد يكون هذا اللوعنوع واقا أو مدني 1 

ف او 7 06 ياأو متخيلك لبس ذلك إشكالا غبد ذانك 
د 0 00 لصباغة رجه من إطاره الأول؛ إن كان واقيا مير 
مايه ع مدي 0 ب 00 
فا د الخوزي خر للدي 30 بررط لنت كدلج راكت لزي جركزالنا 

| إن مرضوع ادير كظاهرة آدبية لا عكن مباشرتها بشكل اختزالي دون عرض‎ ١ 
يفوم علبهاء وأول ذلك هو ارلباط المتخيل بالحبال وفي هذا اال لا كن‎ 0 
لي عن الدور السلي الذي وسمت به الفلسفة موضوع اللبال: عيث اعتبرنه كعاتق‎ 
للفكر والإدراك السليم ونشو اهنا إلى ما ذهب إلبه باشلار" باعمار الطيال القدرة علي‎ 
تشكيل الصور أو الأصح كما يذهب إلبه هو القدرة على نشوبه المور الفي يقدمها نا‎ 
الإدراك هو القدرة على غريونا من الصور الأرل, وتغيو الصور 6" و كماعكن ملاحطله‎ 
من التعريف التمهيدي فنا اخبال مرتبط بالصورة ونند له وظيفة إنشائبة خلفية حتى وإذ‎ 
وصفت هذه الظيفة بالتشويه؛ يقي هذا حكما أخلافيا 4 بيعدنا عن اهم ها فل عن الخبال‎ 
بكونه قدرة على الإنتاج اوعنه افتح اغال الامكانبات متعددة لتجارز الضبق الذي يغرضه‎ 
الواقع يكونه جاه مدا تنما ومعاشا لي توم وهو بربطا [ا عالة بأحادية هي عبنة كما‎ 
هر" يانه الوحيد الجسد اي الغسوسء لن اندخل اهنا في مقولات عن القدرة على تبره‎ 
والتحكم ليه يانه حنى ذلك لا عكن ألا ينع خا جمد وهذا غحد آنا الفلسفة الكلاميكية قابلت‎ 
ها ين الطيال وللاتراك وهذا الأخير حي ياركام العلافية عل عنه القوة افراكة للوحوة‎ 


إلخنا بمة لالس فمقهمم ١ ١‏ 
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نان بأن يتموضع في حتمية الواقع وذلك من خلال تصويره وين 
الإنساني. بعيث يسمح للإنسان بأ يتموضع في 
0 غيل بوامطة انطاج لموضوع خارجي في موقع من الفضاى ون 
« إن الإإدراك اهو نيل إل : ١‏ 3 
١ل‏ هذا ما ذهب اليه موريس برادين "2201228 6ع لرياواين: 
فيو يجاوز الإحساس »)2 0 5 5 
1 م النظ إل الغيال كالة 03 
للناكيد على ددر الإدراك في نين أنباء الواقع. ويم اخطر الاربكطان عار ب 
ندووة كك لكتدعقاو وحسب تغير القلسفة الكالاميكة قله ريق 
الإنزوالة وكوي بدووة تجلا لا رسائر قيال تت وطالق النانجة الزن مريي 
في هذا الال غد أن الف انق طم للضي زات + ب 0-6 
والقي هن خلاها ممكن ذكر ححقيقة في غيايهاء والثانية ديم 4 تيح عور 
إمكانيق والثالئة أخيرا كاشفة والقي من خلاها نلج إلى الالبعاد الطفية للعال"*. 
نلاحظ هن خلال هذا العوض أن الوظائف اللسئدة للخيال ذات طيعية يا 
الأوق وغجد تطيقات واسعة ها على مستوى النقد النفسي هن خلال البحث عن غليات الال 
في الأعمال الأدبية و كذا الأحلام. غلما ألا علم النفس يقارب الظاهرة من خلال مصطلين 
53 5 (3 عد 
مثل" اللاشعور وهو يتطرق لبه كمضمونا يرافضه وريكبته الوعي 1305 و ليس 0 
نشير فقط هنا إل أن أهيم عقدة تعرعى إليها “فرويد" 276100 مستوحاة من اقصة أي 
عمل غيلي وهي قصة لوديب. ويعود الفضل إلى “بوتغ * 1108[ أحد أوائل تلامذة فرويد 
في النطرق للوضوع النخيل من خلال بده في اللاوعي الطمعي, 
وهنذ القرون الوسطى. كانت نطلق صفة المنخيل على ها لبس وافنيا ويكون « الجالي 
إنسانا لا يقبي أي الاصل بين ما تنتجده مبته والواقع اللوضوعي. أي يكون إنسانا حالما تنجارزه 
ذايم 0 وبهذا العرض يشكل اللبال خطرا لأنه يبعد الإنسان عن الواقع أي عن العام الفي 
عله يدرك الأشياء وشموضع بالتظر الها والادب كما نعرف هو عام يتمئل فد الال 
كمجال الإمكانات إلايةتغققت متمما بقصصن ادبا لحري ل علي باباو الأربعون لما 
شس من 


1 56م نط > ! 
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مترية” 07021!!08ع6. لتلصة اليضاء عواعم علاءمداط وغرها هذه الشخصيات 
ورفائعها 9 غلك وحودا موضوعيا محددء ولعل ذلك جل البال يتملص من الطابع الماذي 
الذي ينسم إبه الواقع. .غيمث نسند عادة الال إلى مدان معنوي غير محدة. « فالنخيل هو عام 
الارواح غير الطاهرة للأحياء العادين. الله الأبدية المعروضة للدر الفانين. فقط الشعراء وبعض 
الارواح المتقاة ها حظ الاقزاب منها 06). ومن هذا الخطلق. نشير إلى أل التحديدات الخديئة 
للمتخيل في القرن 20 تعؤف يعفهومين اساسون للمتخيل. أو هما موجه غو الإبداع الأدبي. 
والثاني غو الرو حانبات وبالتحديد لجنو لو يا 

والحخييل لم بفرض كموضوع ججدي في الفلسفة أولا وفي الانتروبولوجيا والتقد الأدني 
نابا إلا بفضل إعادة الاعجار للخيال 113381130102 وت لكي تكون الدبنا الكرة 
واضحة عن المنخبل يجب العودة إلى مفهوم الخبال 30. إن الماجة إلى ديد موضوع الال 
يسمح نا عمارمة عمة إدراكبة معفدة تمثئل في معرفة كيف تقل هنا الجدع من عالة 
الأحراله ,إلى احبال. سنعوض هذه الفكرة بالتطرق إلى العلافة القائمة ما بين الصورة والتخيل. 

الصورة والخخيل: 

غد أن مصطلح “مورة' يعود في أغلب التحديدات المقدمة عن الال؛ وهنا ستعرض 
المورة كما يتجلى من خلاظا الطيال الذي بعد آلين هذا "باشلاز" بربط ها ين الصورة 
واخبال ارتباطا حرطا عيث بقول بأله إلذ١‏ لل يوجد هناك تجير صور فلا يوعد عبال» وإذا 
كانت صورة حاضرة 4 خملا نفكر في صورة غابة للا يوجد غيال. والكلمة الموافقة أكثر 
حال هي الحخيل وليس الصورق وهنه ففهمة صورة نفاس يعد انساع مماها التخيلي ويتلي 
أن نفهم بأن " الصورة حمب عبشلا * ليست وجيها بلاغيا ولا هي جزءا من جزنيات النص 
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قابس مرشوع من اطولية وكل) والصورة هي آلو وظفة اللاواقع في النص: وهي سين 
الأدراك يأنها “تمعيد أنمط أو لقالب " وليس إعادة إنتاج للواقع "10 

إن الصورة بعد ذاتها وا قيمة طاء وائما على هذه الصورة أن تكونا قاعلة وذلك إى 
ياحداث الغبير أو كونها غيط وتستغوق عورا أخرى. أي قلك القدرة على ألا تضاعل, 
وببدو اخيال هنا ككنافة لور .عيث تحرك هذه الور دون أنا تقيلد ودون أنا ثبت وان 
حدث ذلك خضعت للإدراك والتميز و كفت عن كونها صوزة خياليق وهذا ما ذهب إب 
“وبليام بلاك* حين أشار إلى أنه الصورة الني تولك خاصيتها التخبريليبة و التي تنبت في شكل نهاني 
تأخذ شينا فشينا خصائص الإدراك الخاضر وبدلا من أن غعلنا الصورة غلم وشكلم (إلها غمنا 
نفعل »2 

نلاحظ ا سبق أن الصورة قد ربطت بدور هو خلق فضاء هو التخيل ويكون ذلك 
املق بالكلمة واطلم. وهنا نجد اشؤاكا ما ين النوناء العاشق والشاعر حسب ما ذهب إلله 
شكسيو من اغبازه هزلاء كلهم خيال وغني عن الذكر هنا ما شاع عن هذه الفنا من 
انفصامها عن الواقع وغوصها في مبدان اليال. و كذا ما أسند من نظريات مينا فيزيقية نور 
الإندلع الأبي بالخديث عما يسمى بالافام وترجعه إلى مستوى مظاير للواقع الذي يحكمه 
الإدراك ويسير الزمن يمعنى آنا الواقع يستجيب الكرونولوجية قابلة للفحص على الأفل 
بالعودة إلى العينات الزماية الاصطلاحية ويعرض اليال خروججا عن هذه الكرونولوجيق 
وعلى مستؤاه فقط لا معني الاصطلاج 
طهرزاد قصصها لشهريار في 


الذي يجعلنا نستحضر إية شخصية من الماضني 


بعد ذلك لبها وحريتها الدويدة ؛ أما موضوع الصورة في الخبال فموضوع لم تكب 
لقي تسير خيال الشخص وليس الدكس؛ 
أمجان إيف طادييه:النقد الأدبي 


4 في القرن العششريد 
حمشق.199 .ص 156 ان لمشرين .ترجمة قاسم المقداذ -منشورات وزار: الثقافة 
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هذا ما يفسر انهازنا الدائم والمتحدد أمام *صورة غيالية” وهي تتموضع بعلافة مع الواقع. 
ي آنا الخيال 1 يعرش كمستوى عواز للواقع لهو علك علافة بيد وهو ما أأشار إليه سارو" 
ين ذكر << أنة المتخريل ملك علاقة ونبقة مع الواقع. الهو باثي انطلاها من واضعية معينة لوعي 
بالغا: لكي تير موضوعا متخيلا. على الوعي أن يطرحه كفائب أو غير موجود. اللاواقم 
عيدد .يوجهة نطر خاصة عن الواقع. فلكي يمدو الفول “7126© 1.6" ككان غير واقعي 
ذلا بد أن يكون هناك وعي عام لا يومد فيه غول » وبالتابي فالوعي والطيال لبسنا بكفاءين 
منفصليئ 6". وهو ها أردنا تعيينه حين ذكرنا أن الصورة في احبال موضوعة وما كان هذا 
مكنا لولا وجود الواقع. 

إلا لقيال كما لذكرنا إلانا نظر إلبه من عدة زوايا تجدر الإشارة إلها فالتطرة الغبدبة 
كانت تجمع ما بين الال والتذكر وتعرضهما معا بقول محمد عشمان غجاتي في هذا الصدد: 
«وتسع القوة المتخيلة في استعادتها للصور والمماني فوانن خخاصّة حي قوانين لداعي الصور 
والمعائيء بعيث لمكن للخبال أن يشتفل دون ذاكرة « لكلا منهما عبارة عن استعادة الصرر 
والمحاني التي صبق إدراكهاء غير أن التذكر يتميز عن التخيل في الصور والمعاني من حيث ألها 
صرر ومعان أدركت في الماضي. أما التخيل انه يستعيد الصور واللمعاني دون أن يصاحب 
استعاذتها إدراك الزمان الماعني لهو يدر كها من حيث هي صور ومعانا موجودة الآن فقط»2, 
اللاحظ أن التخيل والنذكو بشكلان موففا من الزمن كواقع بيكون التذكر وعي هالزمن ومثله 
عا ذهب اليه" بر خسو نا" 66785011 باعتبار * الذاكر ةإعذاية تقد من الماضي إلى الخاضر النحن 
نضع انفسنا في الماضي ابتداء ١‏ وليها ختفظ عفلنا بكل الأحداث الماضية وإن لم تكن كلها لي 
خال الشعور الصرريح. إلا من بينيها ما هو كائن لي اللاشعورو لكن هذا ليس معناة زوال هذ 
الأحرين +03 والبال غير ذلك. طعا إن تعلر قا لثل هذا الو ضوع خيامة غند هذا المتوى قد 
عبد بنا و مبدان غلم النفس. لكن” نو جاوزا لذلك -لأن ليس موضوع عسات أن نشير إلى 
0 اير ةا ععءنقسصتعقهمأ' 1 : وسعطعاعط) موناوتروع - 1 
2- محمد عثمان نجاتي : الإذراك الحسي عند ابن سيناء ديوان المطبوعات الجاممية؛ الجزائره 

ط 03ص 190؛ بتصرف. 
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انا الجديع الأدي وي ها ينعن عن صو خزنها وأخوى يعيد قر كينها حلي ينتج الال لذبي 
وممر وف هنا ها كان الشعراء يقوهون به هن حفظ للدمر قبل أن ياشروا يابداعهم القاي 
وعملية البذكر تجلى حي على المنوى النقني باليات كالعودة إلى الوزاء الي اغارسها 
الشخعبات الروانة لاستحغار ذكريات العلنولة مثلاء الما امتخيل فجوهر العمل الإبداعي 
فائم عليه. ويتجلي ذلك إذا ها خرسنا ذذ اطبال الادبي» الخيال المنلفظ أي اليال ا 
باللمة والذي مشكل النسبج الزمني لكلء ما هو روحاني وبالتالي يتملص من الواقع»'. 
وطبعا الخيال بتومل اللغة حتى يعرض عورى لكن ذلك ينطق على الأدب الحسب في عيبن 
ند « آنا الرسام مثلا يمكس على اللوحة صورة ذهبة وذلك عن طريق عناصر لجسدها وهذه 
العناصر واقمبة كمطير اللوحق كتاقتهاء ملمسهال وَالزبت الموضوع على الألوان وطفا ها 
تذوفه في اللوحة الفبة ليس هذه العناصر المادية إثما المخخيل الذي غلقه 26 لي الصورة 
الذهنية التي اول الرسام أن يسقعطلها بواسطة هذه المواد.إنا فكرة أن العمل يبل يشير إلبها 
“مدال ريعون* 81740701 اعاء:281" بقوله: «الني» الوحيد الذي بعدر واذما لي 
الرواية هو حكلهء حجمها وألوان غلافها وعدد الصفحات الي تتضمهال ها عدا هذا لكك 
غيال؛ واللغة هي الني غلق الصورة هنا وبصرح "راون" بذلك إلى حد إعادة النظر فما 
يعراك بالواقية والطيعة وهو يذكر إبضا أن" محدال" [5006002 يعكده أن يقول الا 
الروابة مرأة الواقم وعكن ل" بلزاك” 831220 أن يعدر نفسه صكرتر الواقع. وفكن ل 
ازول" 2013 أن يؤ كد إبضا انا روإياته تعد ولاتق إنسائيق فانة أعماهم تفضي إلى عام خباليء 
وغهما كانت القعة الفي نحكى. فقراءة أو كنابة روايق ليس عبارة عن وقواق أمام لرعة 
الواقع. وإائما هو ولوج إلى عام خيالي تسديره ونستدعبه سلسلة من الكلمات والفمل » "ل 
وصشعراض إلى بنبة اللغة في خلق المورة الحخيلة عند مستوى آخر من البحث وطعا عملة 
البناء اللفوي هذه لنترج بشكل أو بآخر ضمن التعاريف الشاتعة عن البال. وهي التي لفل 
الصور تظهر وقابلة أن تنقل؛ ومنه علينا أن نواصل في عرض الإطار الفلسفي للموضوع وإ 
كانت الفلسفة النفلبدية فد قللت عن قيمة اخبال ند أن* سار نر" 06ج5 « قد زعن] 
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وحيهة اللعلو القائمةا حول مسالة ايم بعك 
الوعييء ولكى' كحالة هن حوالءن الوبغي! 
المورق عمث بمهر « جهد اسار هبي 


اعثبر الطبال ليس مقدرة واكفاءة مستقلة عن 
ع العرض سمح “مار الو" بعدم نشي 
السلوله الإهراكي والتذكري “2 0 ا اي للخيال وغييزه له عن 
الفن لين ها لو اطيفة اجتماعية يعبر 6 الساز قري وإبداعه با ذهب ليد عن ألا 
علدا لخي يي والصورة م تعر في معناها الناى ولكن” عرضت 
عهى أنها تسججل عملية وعي بلا واقنية الصور الحخيلةا, 
ولأه وعي فهو وعي بالخرريق لان التخيرل عنده هو إنكد 
ولوج علط عيابي هذا من هو اتكار للواقع وخروج عن يدانه الخسي 
. دلي ها من جهة ومن جبهة أعرى يتم كل هذا عن طريق إنتاج ضور ليست 
نبا ويست واقي ولكتها تخنزل في علاقة وعي مع الموضوع. بممى .أنا اخبال بغر 
0 0 الأشياء وبلقبه بالثالي في العدم ». لقد ذكرنا في موضع صابن أنا إنشاه 
صورة متخيّلة يفوْض علاقة مامع الواقع. وحسب “سار قر" فاخبال هو الوعي في حالة حقبقه 
علريت. وهو نفس الوعي الذي ععلنا ندرك الأشياء بارتباط الوعي بهذه الأشياء ذاتهاء ونشيو 
هنا ألا هذا الوعي قصدي, ولا يتملس العمل الفني من هذا قفي عَلبله نص" فكتور حيجو* 
0 +1610/ا. يذهب “سار تر " إلى أن الأديب يفوم يوظيفة أسامية هي إقامة صور قصد 
خلن تأثر محدد على القارئه. فالومف الذي قدذمد* هجر" 180[ 1/1010 عن إعدام 
المدعو " طابنر * 6م73 فى إطار مطللة الأديب يالفاه حكم الإعداف. الوصف إلآن عرض 
نفاصيل عملية الشنق وهي الجمل القارىا يستدكرها وهو نلق فكرة عام لا واقعي اتكون فيه 
غملية الشنق منحدمة غر موجودة ولا .عكن أن تكون علما أنا الواقية لني إبصفها 'عبجو" 
16[ رماء ا لمزلاثه 
مخلص هن هذا العراض إنة الأدب عمل غبيلي. وحثى السيرة الذاتة الفي اعبرت 
كخطاب عن اللقيفة لبقي ذلك ادعله حسب ما يذهب إليه يوج ملفرمان" في تليله 


بقدد'نآ : عسمطعاع© مقتئداءررا) - 1 
لمقلا ,عع أفستع فسأ" عل وعناوتعواممهعطااقة وعم لاأعنماك دعا : لمقعنط معطاات - 2 
.9 بم ,1992 ,مملاللة عضة ١‏ ا 

.50 .لنطا + 3 
بوممطعاعط© مقناك1) ٠‏ 4 
+25 ,لطا - 5 


.8.09 بععنقع | عمتقماع 


لام عنما #تتقماع قتواانا :8 


11د 


بورق بماك رو مو ناه55لا0 1 عل[ مووز 
بوعنمات للحقيفة ورغة في التزام اللاغييل وإلما حي فلن 
عبن ها عي لوقي ليها الأديب امتعمال صبغ شعرريق إضافة إلى الاي 
عيبلا عن * 3 25252 
58 ذكرء اشير الذائية يا يمكن أن يكونا مادفا عيثث وح نو : لها علب كما 
آنا الومف المقدم عن الأماكن لا .مكن لمعيل كماؤج ل و 3 ١‏ 

إن موضوع اطيال اعرة إبضا *بول يكور" وهو بورد" اأربعة استعمالات كرى 
لجارة الجال: 
1 افد بقصد به أولا إثارة اعنباطة للأشباء الغائبة و لكنها موجودة في مكان آخر 


دوذ أن فستدعي هذه الإثارة الثبئى الشيء الغائب بالأشياء الحاضرة الأآنا وهناء 

2 وحسب استعمال (ريب هن اللابق. فإنا البارة يقمد بها الرسومات. اللوحاث, 
الصو المخططات. اج وهي غلك وجودا لهزيانيا خاصا ولكن و ظيفتها هي أن تقوم مفلم 
الأشباء الي بهد 

3. واستعمال آخر أبعد من ذلك. نسمي صورا الليالات الي لا تدر أمشباء غائبة والما 
الثياء غر موجودة. ونعود الطيالات بدورها في عبارات مثل الأحلام. أو الإبداعات الفي فلك 
وجبوذا ادديا مخضا مثل الدراما والروييات. 

4. وأخيرا عبارة * غيال * ننلق على هيدان الإإيهامات, يععنى تلات ذكون بالسبة 
لمشاهد خارجي ل بالنسبة لنفكر لاحق يعدابة يلات موجه غو أشياء غائية أو غير موجودف 
ولكن بالنسية للذات وي اللحطة الني تحمدلها ليها تعتقد كقيقة موضوعها والتبجة لني 
شا لاني إلا و) من الز ين مفهرمين هنا لوعي هالغياب والاعتقاد الإيهاس؛ إن 

شىء الوعووء 5 , 
الايد والحضور الافزاضي. 2 إن عرض 'ريكور" أدى به إلى تمي الفمرض 
ي وضعه الوعي لذانه من خلال اذه لشيء يعداية واقع وهو غير الك بالنسبة لوعي اغرا 
زهر الأمر الذي دفي الى قراح مقارية للخيال لبعد عن الفلسفة الفي لكف إل مذ 
<١‏ هيرج سلفرمان: نصيات؛ ترجمة: ج.. بن 
2 ص 151/150 لحي بلطي حاكم صائح؛ المركز الثقافي العرب-ي 
نال 05مز1زل». 11 عناو انا روعي 


لجموعة من السبر الذاية: كاعز 
و فون * عبإزعوع إئما عي جرد 


000 


'0 وافووع, الملاعة | شعيير بق : لين © انلقع 1 


و1 
5 انام نيليا 


تسمد هده المقاربة على نظرية الاسكارة من خلال كوتها تعمروا مجمانها ويتحول الليال خيلالها 
بي عريقة آكثر من اكونة معسونا ععني أن اطهال يسمح برسم الاسناد الاستعاري وتصير 
السورة دلالة قل أن تكون إإهراكا عتلاشياء الصورة غبارة عن دلالة طافحة. إإنة الانتقال إلى 
الغهر الحسي اللصورة يكو بالخالي سهلا لليهم ويستشهد "بول ريكور* بتحرية القواءة كيف 
يها تعض طاهرة الزداد والصدى والانمكاس الذي به يقوم الرصم يانتاج الصورب واغير 
الشاعو إعناية "حلي اللغة” الذي يولد وبشكل الور إوسيلة واحيدة هي اللمةثك, 

إن ما نود لز كيز علبه حو أنا الخخيل (الأدبم بناء دعي أي أله إتاج فكري بالتججة 
ارك لي ليس إنتاحا ماذياء في حين أنا الواقع مععلى حفيفي وموضوعي/ وهذا البناء يكن 
بالنفق والنعة. سب التصير “لسوسري" 0:6ا055ا53 0506 غبارة عن نطام من الأدلق 
رنكرن العلامة النغوية وحدة نفسية عزفوجة ولج كلمة “مورة” مكرر في غديد ادي 
موسو" لكل عن الدال كصورة أكو سيكية “سمعية" والمدلول كصورة ذهنيلا", وهور اللمة في 
خاه الصور التحيلة حاول العرض اله بول ريكور #ناعمءم أناة2 في إطر حدينه عن 
يال في الطاب ونطرقه الطرية الاستعارق عيث ل تصير العنورة نتاج إذراك ما لم ويل 
ف إئما اربط الطيال بامتعمال معين للعلا“ وهي افكرة أنا الور الدجية التي ذكوايها عى 
لأثماء غر إجارهاء عبر اللعة أي أنا اللفة تشكل الوعاء الذي كمل كل الصور لني نشكلها 
!هلا العرض يكون في بإطار باخراج الصورة من الإطز المي الفض ومماولة ربعيها باللعة. 

تحلص إلل أن مو ضوع المتجل ماخوظة سن وحيهة بطر فلسفية لا يمك استراف #الحث 
اما لانا معظم الأجوية ل تقد وهو اما كعل النطر ق إلى كطاهرة اادية أكثر تمفيداء ولمل 
ان خاول الطمع بين المطلق الفلسفي والطاهرة الأدية لو ضوع الحخيل هو انول ريكور 
الا1166 إناو7 وستعر ضه لاحيفا يشكل من التفصيل. 


21111111111 
4م ممناعة ٠"‏ ف عااعا ناا : وبع نه ابوط ١‏ | 
© > خسين خمري: قصاء المذ لى. مقاربات في اقرواية. منشورات الاعتساللف ط أء 2001 


عن [4, 
امورل :5 1 جنا عل ضده6© . ع#سدنه؟ <(] لمعمل ] 3٠١‏ 
الع تقلطنا هاو يميه اسم 105 م94»! ,ممارلن ع2 


24م ,| ,ازنمك باك وصصاتك؟ ,ممتاية"! ف علدعا بادا - مصاع 11 أنه”1 ٠‏ 4 
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قائمة الل ابجع باللفة العريية 2 5 
[. بان ببق طاديه: نقد ادي فى القرن المشوين. ار بجة: قاسم المقداا. منشورات وزرع 


الدفافة. دمدق. 1993. 
8 - مينل ان المطلوعات الطامعل الو 
2 - محمد عدمان لجاتي: الاذراك اللي عند ابن سينا ديوان الطو ات اللامعيق اللزائر, 


ط3. 

3 -خبد لون بدوي: الزعان الوجودي. مكبة النمضة المصرية. ط.1955.2. 

4 دوج سلفرهان: نصيات, تربجة: حسن ناظم وعلي حاكم صا الراكر التقالي الفربي, 
ط 1. 2002. 

5. حسين طري: فضاه النخيل؛ مفاربات في الروايق منشورات الاختلءف. ط 1. 2002 


الواحم باللفة الفرنسية: 

1. 5الاعاية ‏ 5عل ‏ و5أؤلمطكء وعنكرء 1‏ :ععز[ لزان للوصمم 
| ركلئة ,هتاه لمفصدة عقتهرطنآ ,1 .1 ,ؤعنوتطمموهائام 
١ل‏ 6 

2 .1989 ,كلقة8 متا فمقدعة ,ممصم ع.] : لمم درزهظ إعطاوزاة 
3 كلهده. مملاعه'! 3 عنيرع) يلل :2ل1ت0 1م آناذم 
,1986 .اأناعة ال كمه60111 .11 عون أبعم ممعط*ل 

4. 06 5عنوذوماوممءطاضة 565لاأءنماة 5عط المقببط أرعطانت 
2 ,ته )للم 116 ناا ,عن أمصزع مز 


5. 5ع ,عزنو ز] 1 آناوطء أعط) موناد ا ١‏ 


.0 ,هه )8 م8016 راوزياء داك عداو امم 15 له دعم برو طعمة 


6. ,عاق مممقع علو )دلاوم 0 5لا0© تعسسيووريج5 عر لمفدتلت؟ ظ 


,1994 بمملاتفة 2 ركهم لاقع زجع 
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توظيف الثراث الشبي ف تلب 


السعيد بوطاجين ‏ 


أ. خرشاوي ليديا كميلة 


جابعة نيزي رزو 


منسعى هن خلال دارمتنا هذه إلى تطيق بعض المفاهيم والأدوات الإجوالبة الفي 
رضعها الباحث الفرنسي فلب هامون* والتي ركزت على الهم غنمر الشخمبة في اللص 
الأدبي. وتبين طرق اشتهاله والآيات الي تحكم لفبد. وهذا على مجموعة من التصرص 
القمصية التي اعجبنا بيها اولك وال يجب الاعؤاق بقبنهما المالة العالية. وبنانها البي 
الحكم ثانا اللجموعة للقاص المعيد بوطاجين. الذي ذفعنا الاحتكاك بيد واطاورات الكيوة 
الي معنا معه حول طريقة الإبداع والكنايق إلى القول بأن ما إيدعه يستحن أن ينمت 
بالمولبات لطول ها ينفقه من وقت وعناء في المراجعة والشفيح حتى زج نصه على الشاكلة 
القي لريه. ولاجل هدف منيجي سوف نسعي إلى القسيم هذه الدرامة إلى قسمينئ: القسم 
الال نسههله با ليات تعراف ببها هالاق الفصهي المدروس كي يتسنى للقارى لهم أبعاد توظيف 
الراث الشبي في النصرصء» دعر ف بعدها بالمقازية الفي اعتمدناها مفتاحا لفهم الواظعة الفي 
لأدبها امتخدام كل من الدل والشعر الشعبيين ,بشكل مخاص. وهذا حتى 11 نقع ف الشرح 
الكلاسيكي لمضابين الأشعار و الأمثال ودلالاتها .بل لحاول جاوز هذا للإإمساكا بها عفيه تووضيف 
الزاث الشعي في القصص البو طاجينيا. 


225 


- ازليات: 

1 - 1- امن اللدروس: 

ستعنمد في مقارينا هذه على الجموعين القصميتن للقاض السعيد بوطاحين كمن فى 
صدرت الأول المعنونة (ما حدث لي غدام عام 1998 منشورات الطقاحطية أما الثانية رروع 
الرجل الجستع عام 0. منشورات الاختلاف. ويب التذكير أن اغلب هذه الصوص مبن 

وان نشرت في مخلات وحرائد محتلفة في صنوات متلفة. 

ولعل ما استخلصتاة بعد القراءاث الدكررة للمجموعين. أن املق عمد استخدام 
شخعبة غط عملإ) > 26750827386 تكررت بأفكار وصفات وملامح متفاوتة ومتقرية 
لي الأن ذاتى إنها شحصية المنفف التي أسند إليها مجموعة من النعوات: مدقف ضائع, يانى, 
غيء ساخود مصطرب. حاتر. و1ع.... يعهر في القمص في صورة: امنا كاتبء فان. 
فاس. تقزن به معة تدل على حاكء الاجماعية: ففرا طحا متشراد منهي... هله 
الشحهعبة النمط يتحدث عن كبوتهء وحقيقة ماهيتها ووجودها فى واقع مهزىد فامه 
وظلل الكلمة الأزليى فيه الماحب الغلبة واللال واسيب الممتلى. وعثله كل من الاكي. العني, 
الحالق. واطاهل واطبيث. يستعمل هؤلاء مناصبهم وامتبازاتهم لممارصة هذا القهر والامتعلال 
العلمي على عن هم اقل منزلة ومكانة منهم. كما تعمل هذه الفئة على إلفاء الفنة الثاية بشي 
الطرق. وتوجه عدوانتها ونكرسها غو الفنة المنقفة - يشكل خاص -, تلك التي نل الوضي 
الاجتماعي. ولا تتواتى في لصح سلواكات وأقبال حقيفة الفئة الغالية. ولكن مع الانكارات 
المتالية التي تلحق هذا المنفن ند شينا فشينا يفقد لقنه وكل بصي أمل فى نغيو الواقم 
يتحول إلى عنيء تهكمي لا تغني له القوانين حيناء لأنها من وضع من 4 يقدر وحيدا سفوذا 
لا اك ليد ناما ين طبور سمي ترق مربي ابيع في حبري لانتل انق" 


الذي يشحع مرا نحت رذاء التقالة والعلم والاستفلال والسلب والقير للحصصول على بنع 
الامتهازات. ١‏ 


أما؟ تعقد الأمور واستحالة انفر 


الع العقدة يتحول المدقق ظهريا - إبل لعفا 
صلية ينتهي بها الأأمر دانما إلى انفطلةاو 


احدة رحي السجن أو الانتحار 1 لوت 3 الملا 
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ولوة وال انيوي أي من حالة لا توازن إلى حالة لا توازن أخرى. أكثر تعقبدا اله 
عدوي لضم نفسها- في الطفيقة - قثل الوعي نفس إنها تعلم جيدا حقيقة الحنيع 
والراقق وتدرك دقائقه زعاو الذي إيتدى بالظلم لبنيهي بالطلع. وهذه الدرجة الكيرة من 
الوغي بجملت الشخصية حُتفظ بقناعاتها حتى امام أفظع ما قد يصيب الع وهر الوإت. فيثك 
لواقي. وانفلاب المفاهيم والأفكار. ولا منطقيته وفوضاه كل هذا ولد الإحساس بلعث لدى 
الشخصبة. إن شخصية المقف تطالب؛, بالعدالق الأمن. الطريق النقاف وترك جانب الضغط 
والإلفاى لأن الذات ماهية فها حراكية مستمرة. ولا .يمكن في حال من الأحوال قمعها. 

هذا التوع هن الشخصيات (الثقف. الفقر الطاكيء الغي, الماقق. النقف الزائف) 
المحركة ضمن هذه الأنساق والواضيع إشخصية غط تتحرك في نص غط) المنطق إليها 
بأسلوب ماخر يكس بنبة الواقع اللقبقيةعنل كله ال القمص الوطاجية. 


-2- الادة المستخدمة + 

مخفى على أي قارئ كانء أثاء تصفحه للمجموعتيئى القصمدن. ملاحظة 
الوطيف الغني للّاث الشعي هن مثل وشعر لشعبين» دنا كلاهما وظائف متعددة خدمت 
البناء القصمي. وفحرات يتابيع الإيحاه للمساهمة في تولبد العاني الحجددق كما أغذ القاصض 
هنها " وميلة للتعبير عن آوائه المختلفة ورؤيته لقضايا الإنسان حول ثم بفسر بها ها بضطرب 
به اجتمع من أحداث. ومشكلات» وتبارات فكوية وادبولوجية. فهو يستمتع بهذا العضاء 
ريد فيه معفا إآرائه الي قد 4ا يتطع أن يجاهر ببها بأسلوب مباشرء ثم إن شخصيات عملم 
تستخخدم الأمدال الشعبية في حوازها لإثات أصالها الشعبية وانتماتها إلى الببية الغليق. فضلا 
عن استخدانهها كحيلة دكي بها جخال النض "0" 
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[ -3 - القاربة للعتمدة ؛؟ 

تاولا وغن تابع بدقة حور الراث الشعي في النص الوطاجينى عن الرعبنا 
الأخوى الفي يؤديها هذا الحضون افضلا عن كونه يتطرق وغنزل اللضايا الإنسانا الدكريال 
السياسبة الاجتماعية. ويعبر عن اعتمامات الفرد: وأهم التجارب الإنساية اطالدة كاطل 
والكراهيق اللقد, الطبانة وغيرها من الأشياء المميلة والقبيحة التي ا( لبطت بالإنسان وعواقهه, 
لفد ماعدتنا مفاربة فبليب هامون على تين بعض الموائب الفيء قد يفق البحث عن المضابن 
حاجزا للوصول إلها وتننها. إلا نقوم هذه الأخيرة على درامسة الشخصية على مو اختلاي 
بيسعى من خلاها إلى إبراز وظفتها وطريقة يناتهل ورصد العلاقات الفي اربط بين الشخصبات 
المختلفة فى النن. والى يفعلها بجلور مدلو طهر 13 


1- بلحيا الطاهر. الزاث الشعي في الرواية اللؤائريق الطاحطيق 2000, 
2- الإشازيات فى اللسانيات: الضمائر| مبهمات الزمانا| مهمات اللكاك. مار 
الإنشارة 


1- الرجع الشعي كشخصية إشارية: 


إل الشخفسية الاشاريية الي يتحدث عنها ف.هامون مستقاة من الإشاريات 
8/5 ف اللسائيات؛ وتكمن وظلبفة هذه الأخيرة في مفصلة الملفوط في الرضمة 
الدلفظة و تتحداد قيمتها المرجعية بالعودة إلى الفضاء المكاني والزمي الذي ارد فهء والسياق 
اللساني هو السانا الوعيد الذي يسسمح بتأويلها. ومثلما تلعب الاشازات ذوو المين 
؟نا1201631 للمتلفظ وغحدد زمان ومكانا التلفظ 4 الاضمة اللتطة: 3 التطفيا 


الإشارية هي الأخرى تستخدم كإاشارة وديل على حضور امؤلف أو ما ينوب عن في الني 
كالسارد مدلا 
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ومثلما نعلم لان السارد وصمط بين المؤلف والقصق والمصطلع يوظفة السرف. فهر درر 
روطيفة: يقوم ينقل عام المؤلف بأمائق نانب عنه ومكلفة بالطلهور مباشرة إكضمر الحكلم انع 
و بطريفة غير مباشرة إبعسمير الغائب) في العام القصصي أ الروائي. 

لفد لا حطنا أن وعنع السارة في النون القصصية البو طاجينية يتخط صورة الجاشرة وغو 
المشرق هذا وعلى الرغم من أن امؤلف لم يبخل من إسناد هذا الأخير بعض العلامات 
والإشارات الني تظهر حنضوره الفعلي في النص. خصي هذه الدلائل في استخدام السارد أو 
الشخصية الساردف. وبشكل مستمر, و كلما سمحت الفرصة أمثالا وأشعازا شعبية ل ٠‏ 

1- العبير عن حالة واختزاها نحو ما تلاحظ في قصة (تفاحة للسيد الوهيمي)» 

* الدمعة ها نصفي العين. والضحك ما يشر باخير "اص 78 * 

يأني هذا انل لبوجؤ حالة اليلى والاغزاب والضباع الفي نصنها الشخصية الماردق 
بل تلك الني يعاني منها المؤلف نفسه. 

وما بلاحظ أن الثل | الشعر الشعبين بلحقان في اغب الاحهان يملفوظات تتحول 
هي الأخرى إلى مفاتيح غبلي دلالة الخل |الشعر. تفكك سنده. تتابع هذا في الملفوط الذي بلي 
الثل: "لخطنها لم دكن في جبلدك كنت مبعثراء كقلب مهاجر كسته حتى رؤاك بدت متلعشمة 
ولو لا ذلك الحجل الذي يلازمك, لنمددت على الرصيف, وولقت على جبيتك مواطن 
للتصدير * تفاحة للسيد البوهيمي. عن 78 | 

فالملفو ظات الي نذكر قل أو بعد ذكر الثل | اللقطوغة الشعرية تصبح شرحا وففسيرا 
للمئل أو الشعر الذي يصبح تتيجة حتمبة للسبب. ْ 

اب- واصف جبروات وغط سة و لامبالاة الفنة الفالية: تتابع المقطوعة الشعرية الواردة في 
قصة لشي 

" شوفوا شل من الأعداء واقفة في اليبانا * 

القلوب الفامية ما خيؤات حل يبان "اص 99 

يعبر الؤلق مستعينا بيهذه المفطوعة الي متخدم شخمية جعاعيت 1(اع ]265.001 
ممسدة في والأعداي والتي توجيه تر اكيزها على (الفلوب) التي هي قاعدة الإنسانا. والمصدر 
الوعه لأفمال. عن علاقيه السبئة بالفنة الفالب هاته الف قن سبطرنها ونفوذها في الجتيع 
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: 
١‏ 
ا التسلط الجتمع ء' 
الى هذ افاي بإذ1 تظهر/أشكال "٠‏ : 3 : العربي بي 
وال لعلة الكانية ولي قدلها افة الأغياء الذين 


فى قمة المرم عن يتصلون باالسلطة العليا في الدرلة 
العالية بالتلاعب غريات الافراد 


عفن الامتيلزات الي (اقر 2 
الفاعدة الني ا غدلها الاسرة والأب دم 
فنة امه د 

عي 0 
ا ل ون 
وحيواتهم. 

اج -وصف معاناة الفئة المقلوبة: 3 

تقول شخخصية وازنة في قمة وهكذا غخدثت وؤانق). 

“تكو العين ويسقى الحاجب فوقها "ص 126. 

واكون شخصية عبد الوالو في قصة إمذكرات الخائط القديي): 

*ها هموني غير الوجال إذا ضاعوا " 

ها هموني غير الصغار حرضوا وجاعوا" 

الخيوط إذا وابوا كلها بتي ذار...* ص 53 

* ف هذه البلاد عندك فونك قمتك قرنك " ص 205 

يعمل الؤلف مستخدما هذه الأمثال والملفوظات على إظهار عناء ومنة وانكار من لا 
سلعلة وا مال ولا مصلحة له (المتقف. الفقير.) هذه الفنة التي هارمست. علبها القواث الماكمة 
بباختلاف صورها وأشكافا ضنغطا واستغلالا. بل غجد الكاتب ينعتها يما يبدل على الذّل والهوالك 
فموقق الكاتب منها ,باذ في الأشعار. 

كما نعثر من الأمثال والأشعار القي استخدمها الؤلق. ها تحمل معنى عامد ابل تبجة ١‏ 
لصبح بدبهبة عن كل هاله علافة بالإنسان واطياة. فيمده المؤلق للقارئ على أنه كلام غر 
قابل للنفاش لأنه عتزل غربة إنسائبة | حباتية عمبقة. 

"ليه ياي ما ريقى غير ني على حاله.... " مذكرات الطخائط القديم. ع 51. 

. كان الكو ينقع خوه ما بييكي حد على ابوه *“ص 62. 

:.. وما لي القلب ييقى في القلب..* الوصوانى الختاس. صن 26, 
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جَلِا اقنة سيت 5 
١‏ عع : مستجيل على السارد الذي هو شحصية متخيلة أن بصراح بهذا الكلام 
المي هط لالات. دون أن يكون ؤزاعه الؤلق. امعد بوطاحن نف ْ 
كسم اغريق زاف واو اماق بد بوطاحين نفسد. الذي أملت عليه 
جا , د عاته هذا البعد الوجودي والوؤى العمبقة عن اعلياة والانسان 
هذفان تنواع توغ ' 
2 ع توظيف السارد للمرجعع 2076766 الذي ببؤاوح بين الثل الشبي 
الشعم. ومد شرف : 0 ' 
واللشعم 0 اشرنا صابقاء فإن المؤلف .يوكل السارة. وعلي عليه ها يب وله أو اراك 
وعده بالعدة اللازمة لأداء فل القول هذا تمد هذه < د ٍ 
ةا ماع سني ويم 
النخمبة الساردة بها في النص علامة على طهور الكاتب فى العام القصمي الذي هو صاحبه 
١ 0 . 0‏ 
وتدل على علم المؤلف وثقافته الواسعة ونهله الدائم من المصادر المعرقية هده إشارة على يقبنه 
في كون.... هذه الأخيرة تلخص غرية الإنسانا روعيه ورؤاه للواقع. واللياة والسشر يصببيح 
المرخع الشبي شخعية إشارية. ندل على حور الؤلف في العمل القصصي. 


2الرجع الشعي كشخعباة عائدية: 


على ضوء مفهوع* العوائد عوء رو طمهمم في اللسابات؛ يي اف, هامونا مفهومه 
للشخصية العاتدية. *إنها دلائل غيل على دلبل منفصل عن اللفوط نفس قد تكون قرية لو 
بسدة عند أو مابقة في الللة الكلاما - أو الكدابية أو لاحفة بها - أما وطيفنها لهي 
أساما وطبفة ربعلة 1/6 زوع 201 بداية 6 1ن اوناك الخصادية عرال ١‏ تزمممء 6 إذ 
انفش من حجم ايفام وطوله - وككن السميتها بصفة عامة غائدية" ' ٍ 
بشي ف. هامود إلى أن معني هذه العوائد عائم وعنغر ولا بتحدد إل ضمن السباق 
الذي بل علبه. المرجعبة هذا الناقد الللسانية تبحث له يتحخديد نوع من الشخعيات تقاطع 
مفاهيمهاء وتشطلن ميزاتها ولميزات العائد المساني. هي الشخصية العائدية لني لا يكتمل معاها 
هي الأخرى إلا ضمن مياق هين لاثإولا في ميات الاسؤجاع أو الاستذكر الني القوع بها 
لحميات النص المختلفة ورظفتها الامامية ربطة ونظمية تدأ ممع 0 تشحذ 
ذاكرة القارئا. وبعلة الل والدعو الشعبانا اللذان بدراحان ضمن ها مسميهة ف.هامونا 
سمس مه 


أ لب هلدون سسيولوجية شمصية: ثك: سعيد بن كراف. ض - 20 
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هر يات الابدعف 806165 ول ووو0130 اتمل الصور الي تير عليها هدى 


ظ 


الشحهبات. 1 
عرق الع النصعي الوطاجيي ياطفا مكتا للمدونة الي تركها الأسلالق من ميق 


وشمر شعي. واسرجاع هذه المفو لاث بي المن القصمي المدروس وها لحمله عن مفاني ظ 
وإغامات: غمل على تفوية الممىء وتكيف الدلالة والاقصاد في السره وشح ذاكرة | 
الفارئ. إذ غاليا ما يعمد المزلق امتخيدام هذه الرواقد في سباق عن اللباقات لير عن فكرة . 
أوارأي؛ ويكفي بالشاهد وحدف كونه لحمل خولة دلالبة عفرده لعي المارد أو الشخصية عي ' 
الاطاب في الوصف والعيو: كما تعمل على الربط بين الوضع الذي فيلت فه ابا والوضع. 
الدي تمكه الشتحهية. 

يسعى الكاتب غير استعمال بينين هن الشعو الشعي لى قصة * أعباد الخسارة ' إل تيون 
حالة العفو المدقع الذي تعاني مه شحعبة يعقرب”. 

* الكاتبة نادي ومعها اعخير ولو كان من بعيد يها * 

* واخاطة عبك من بدك نطر 2 ورزفك هن قل ماهو ليها" ص 25. 

لهذان الينان اللذان ففدتهما المحبلة الشعبية عبر الأزعنة والعصور. ظلا يؤدبان المي 
نفضه. ولي الع كدلك. فقد ارر يعفوب أن يفي ققيرا لا نصيب له من خيرات اللياة. يباني 
هذا الشاهد لؤدي دور سند للشحصيق لبعد عنها البأى والأمي وجملها بالمبرى لان الوزق 
قدر ولا سبل للإنسان في منالشة هذا القدر. كما أنها لدي مدرجية من هذا السباؤ» در 
دري للحفبقة اي لا مره غاء الوايع الخنا للأحلام والأوهام التي كانا ينسحها يعقوت ف 
خبلنه رلي ل العريفة الوحيدة للمبر وهي الاشناع والرهنا عا در له. 

بكر يحلوب عن معاناته وآلامه لي مام آخر منشدا المتطوعة الكالية: 


* للي عا ين ارب والزبرة | والخداد مشوم ما يشفق عليه | يردق له منرية على 
عرية| ركل مايرد يزيد الثار عياص 80 
تلخض هذه الأمعر 


الشعرية حفيقة حالة 
الشخصية رحير بها 4 


ب وتصور اللقارىا واعاز وعمق "! 
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0 استعادة السارد أو الشخعية الماردة أو إحدى كخميات الع 
د -- 1 تكرارا للنجربة الواحدة في زمين غتلفين (فالاضي بعر وبتحذة في 
و اند الذي لنحداث عنه اف. هامون والمستقى من اللسان 5 0 
0 صم علي القول| العطريقة الشفاهية في اللاضي امود عه 
7 0 : ب 0 والموقف الذي قبلت فيه (موقفانا متشابهان في زمين عخلفين). نا 
هذه المفطوعة الشعرية التي رددها عبد الوالو في قصة (الومواس الخناى): بون 


ولو للراقد واه القافلة مرّات 

قطعت الصحاري بلفت القسط اللطلوب 

بالعلم لبن الغرب حقق رغبات 

واحنا تهنا والعام فبنا مغلوب 

هدرك دواثوا التاربخ زادوا صفحات 

واحنا عندنا الكل يفهم بالمقلوب 

رباك سماهم بنهار الفمرة نوات 

واحنا بالليل ذابت الفلواب 

والواني جارية يدم الشعوب 

كفاش أحنا الضحكة لنا غلى ' صن 3 فرفة المشاهب المفرية. 

الوالو نانع غربية في وطبهاء فقدث الأمل واطياة في وطن مهزعا 3 
إنى ل تخطيم من سوللت لله نفسه عحاولة تجوز هذا 
الفي 4 يلفها الواحد إلا بالنأمل والبحث. 
وهو تكرار للتجرية 


إن شخصية عد 
يعرف إلا بابطيب الممتلى والسلطة و0 بتر 
الواقم والبحث عن مل الطلم والعدل والطفيقة 
لهذا الشاهد .يؤدي الدلالة نفسها كالق أذنها لي ذمن مفنىء 
(الرؤية على الرغم من تباين الأزعدة. 
من اهم وظائف العاند كو 
لوطي اليل | الشعر الشجي في النص البرطاجيىي 
الفي وردث ف المةز .وكذا لغحدات وازنة) للتوضبح. 


نه ذا وظفة ربعطة إبدالية |التعادية |نظية. وقد اذى 
الو طائف كلّها. ندرج ججلة الشواهد هذه 
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عن يال مكلدسا وإنضا أمام اللفات.:. ( أبقطه ونفضت القاز عند يتلك المكسة 
8 .بدي ولو كان أعمى * من وبها عضت على الأسوار 
ينبا وها فهم. قال لك أرجعي بعد أسبوع بشهادة تبسن 
الراحة تتزل باللية " وقال الك بصني 


الوذودة المسوردة قلت جاده " 
نبت امياتك الفاملة.... م نقهم 

احم وقلك له عا ل 
...فلت «جز بسن مياق بول وال عي سين يفول تله و| اطق ولايد 

ا المسلوخة تمحك على المذبوحة والمقطءة فالت خلوني نشطلح وقال لك: احزني 

3 1 ذا شاب تعلمع فيه الذئاب؛ وقال الراوي صاخرا ل...) ثم 

نفك وإالاً طردنك. وفلت: السمع إذا شاب رٍ ١‏ 

سكت عن الكلام الجاح وم يقل: العدر مايكرن صدين. والنخالة ها تكون دقن 

أول ما يشدنا فى هذا الشاغد. البناء الدقق واغكم للحوار بين الشخميات (شخمية 
المديو وشخصية وازنه العاملة كخادمة في مهد هن معاهد اطامعق حيث تتحدث الارى بشكل 
عادي. مستخدمة اللفة الفصحي؛ وغيها النانية في كل مرة مستخدمة مثلا كبديل بغي عن: 

1 - الإطالة في الخديثء فالئل متا بالتكيف الدلالي. بالقصر والسرعق وبالتالي 
حفن الاقتصاد والإبدال ( ببعض هن السرد والوصف). 

2) - الئل يعبر بعمق وبصدق عن معاناتها وأفكارها. 

3 - كما يعر عن مسواها الأفر ب إلى السذاجة والعفويق لذلك نجدها تفضله على 
أي شكل آخر هن التخبير. 

4) - كما أنها قن وطيفة الربط ين الازمنة والمواقف والتجارب (ماض |خاض) 
وبهذء ان الرجعبة الشمية الموظفة في النص الوطاجينى من مثل وشعرء ستصبح شخية 
عاندية بالمفهوم اطاموثي؛ وتتحول مقولات السلف مثلما ينعتها ف.هامول. والموظفة في قصس 
السعيد بواجي عناصر مساعدة على قراءة النض وفهمه في الوقت تقسد كما أنها تسمح 
للمؤلف. بالمقابل» الاقنصاد في السرد. والوقوف على المعنى أو المعائي اغددة التي يود نفلها 
للفارىا باشرة وياعاز. ضف إلى ذلك أنها تقوي ممتوى القصص وتكسر وتابة المكي الفائع 
على الوصف والسره. كما تعمل على الربط بين موقف! مواقف ماضية متكورة لي الخاضر. 
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التحليل التداولي اللخطاب السيا 


1 ذهية حر الاج 


جامعة لوزي وزو 


الت المفهوم الخديد للتواصل كيف خم الاتفال من السانبات الخملة الى السانيات 
الخطاب .لبعد أن وقفت اللسائنبات المعاصرة عند حدود المملة التي لاقت اهتماما كبيرا 
ووصفت على أنها وحدة متولرة على شروط النظام. وبعدما كرت اللسايات في ذراستها 
على الوحدات الصوتة المبزة مع علم الأصوات لم بالجملة وباقسام المملة مع الحو 
التحوبلي. تقوم بتجاوز المملة لتصل الى امطاب مع الفقرة أزللا لم تسلسل الففرات ثانهاء 

فإذا القينا الضوء على اللسائيات القدعة غجد انه اللسانبات التارغية الأروبية أوججدت 
تمورات ججديدة لل تكن مسلورة قبلها والنغيرات التي أصابت اللفة م تكن من قل البشرء 
بقدر ما كانت ضرورة داخلة. 

لقد سمح النحو المقارن من ايجاد القرابة بين اللغات. ويتعراض للتججديد مع الصف 
الثاني من القرنا التامع عش وقد دعا هذا التجديد الى غَلل الغيرات الي أصابت اللنة 
داخليا عدد عملة الو_صف. قما يؤخذ على عل اللغة النازغني هو أنه م يسمح عماطلة موضوع 
الخطاب معابقة تربطها بكبان اللفة ووجوذها. 

أيَا في العصر الحدديث؛ افقدا شهدت اللسانيات تفقوا بتجاوزها لخدود المملة واكذا 
افتمايها بها يدعى بالخطاب؛ حيث أصبح خذا الأغيو ملقوظا يستدغي لتحقيقه عذة عناصر 
لما الخطاب إل تتابع هن ابفمل المزابطة التي تقوم بصباغته على شكل رسالة فا بداية ونهاية. 

إن القطاب ,من انطو اللساني يا نلو لا بوجد في المملة التي بعبرها "اندري ماري 
31066 .مخ أمغر مقطع مكل بصورة كلية ونامة للخطاب. فالشى الذي ححدث هو آنا 
اللمائبات م تتفل بمجموعة من الخمل بعد لناوها جخملة واحدة. 
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ستيه قهرت لانبات الخطاب التي غوست جذورها في اللاغة لدعا الي دان ظ 
افحيل انوي النصودي + السايم بوجود علا ايا ين الملا واخطاب» فيمكن أن [ 
تكون جلة ها خطببا رغم غديدة على أنه مجموعة من - عبد او ْ 
قاما مثلما متكون اللملة باستعانتها عمجموعة هن المواضفات خططاايا صغيرا. ْ 

بملتوقاة موسو وبتعد فزة طوبلة من رحيله ل نجد لساييا | ياخذ عنه شيناد أو م بزل ظ 
فياضوموو" وان الآناوء ونا أن تتساءل ها الذي قدامه "سوسور" للسانهات زعانه ؟ وعاذد 1 
رفي لاناتنا المعاصرة ؟ ١‏ 

لقد حاول *سوسور " أن يقدم للغة ائجاها مختلفا | نعهده من قبل. إلا يشير إل اجصاع ١.‏ 
الكدر هن العوامل: النفيقة الاجتماعيق التارغيق الخمالق والتداوليق وهي العناصر في ْ 
يستدعي اجتماعها وارباطها فما بينها تغديد التواصل بالشكل القديد له يتح أله م ييه . | 
إيصالا خطيا للمعلومات. هادام اللواصل يعني أيضا الدير على الآخرء وجعل الحلقي غير , 
خاضع ولكن عبادرا إلل العمل؛ وفاعلا. ومدركء ومستعدا لاستقبال الرسالق ولماطتها | 
ولإعادة مياغتها... الى عمنى أنه يشكلها باللصاحبة 00-605]10166© إذ أن "النظر الل 
الخلقي ادزاكيا يؤدي الى تائج هامة على مخطط التوامل ات وعلى وضع ودور الفاعلن 
اللواصلن <0 

م بعد التواصل مع غليل الخطاب لمة للإيصال والإبلاغ ولكن لمة للتغلاض 
0 إعنافة إلى عملية الزمبز وفك الرموز الت تفقد بساطنها تدرييا. ٍ 

لقد تفوت الأمور هنل نهابة الستينبات؛ يعيث ارتكز الخطاب في هذه الفؤة على ' 
اللسانيات واللاكانة عيث قام بااخال اشكاليات جذيدة في حقل سيط فيه تحلل اتوك ) 
والفبلولوجياء ينما تأني التسعينبات لشهد أعمالا تقوم بتحليل الخطاب ومقاربات التجاس ‏ ' 
اللفظي. وعب التقرير آنا مصطلح * الخطاب" عتمل في حل ذاته عدّة استعمالات منها' 

[ -انا الخطاب فرادك للكلام السوموري. 


2- الخطاب وحدة أكبر من الطفملة أو هو ملفوظ اكير من المملة فيرع "28 , 
دبي وزوطباط.ل 
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وحن الخطاب ضمن نظريات التلفظ أو أفعال الكلام هو الملفوظ الواقع في بعذه 
التغاعلي. وف صلطة شكلم الفعلية هع الآخرين. كما يدخل في اطار مقام الحديث (موضوع 
اخطاب؛ المخاطب. المخاطب, الزمان واللكان. 

وانطلاقا من هذه العناصر المديدة التي جاءت مع غَلِيل الخطاب (أي خطابي. فهر 
بمللح آخر ببدعى بالتداولية 20287181016 التي نشات في اط اللسانيات. واستعمل 
لأول هرة عند " شال موريس '0.8/4015713)» ويعرفه كدراسة للعلاقة التي ربط العلامات 
عزو لبها فقد استعمل مصطلح 'مؤول" بالعني الذي قدمه ايرس * عممزعط. 

تحدّد مفهوم التداولية بالعى الذي ذكرناه كما غدد عند فلاسفة أكسفوره بأففال 
الكلام*. م يكن اهتمام "ار كبوني" 0.12,07661110111 باللنظور النداولي الفلسفي قمد 
العراض (التعمق في الأعمال التي طلورها “أوسين ")دناه و“سلرل 16[روء5. حيث 
الف ضية الأساسية هي: التحداث يعني - بلا شك - ادل المعلوهات؛ ولكن هو لبضا تأدية 
للفعل الذي غدكمه قواعد معيدة [٠‏ بعضها غالجة عند هابرهاس)» والقي اتزعم غويل مقام المدلقي 
رنعديل نظام اعتقاداته أو موقفه السلوكي. وبالتلازم فانة لهم الملفوظ هو غديد غتوام 
الإخباري وغّديد لنوجهه الندارلي, 

يتم الرور باللفة وبفضل النداول من هيدان كونها نطاما من الأدلة الى ميدان الفعالية 
واللشاطء وتنظر إليها متلق التحديدات اللاحقة على ألها نشاط كلامي تتحكم فيه شرواط 
ثزة ذائية وتارة موضوعية ومنها توافر شخصين متخاطين للأول نيه التثير على الثاني 
شاعنا سكن معطات الحديث من زهانية ومكانية. ومعرفة هذه العناصر اولية من ارالويات 
الخطاب وهو اما يلور في ممطلح السياق الذي عدده "فان دابك بقزّة من الزمان والمكاذ 
عث محل النشاطات المشزكة لكل من الدكلم والمخاطب .وعيث تستولي خواص (الآذ) 
باع من موسي افقية والفريفية تقر ليه “اثل ويعدرة محمد خطبي ذا دور أسامي في 
انسجام الخطاب وتقاسكه , 

يفل مفهوم النداولة إلى العرب ويتحلد عند الدكور “لله عبد الرجان" في العصر 
الحديث وي 1970 لبضاهي مصطلح 21381012110116 ففول: " ...لاني وضعت هذا 
الالح مند 1970 ف مقابل 528118]19118م الي صادقها آنذاك بالبيز بين اللر كيب 
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والدلالة والتداول على المستوى المنطقي؛ ...لاغ أن النداؤل أقضل كلمة يمكن استعمافا 
إقيلة لي - التداول لجد فيه المي التفاعلي. وغجد فيه أيضا مم 
اللمارمة<" 

د 000 “مله عبد الر حجان * الممارصة والتفاعل. المارسة اللفة والتفاعل مع 
الآخرين: الاك للخاطب للفة وتاديتة اها يسمح ياقامة علاقات مع الغين ولكن دون 
الرقوف عند وظيفة الإبلاغ. فاللغة يعكن الحاقشق الاسنفها الإثبات» الإعلالا»... التخرع 
اللغة بهذا الاعتبار عن قصدية التواصل, وإن بدت الوسيلة الأكثر اقفالية وتسمح للمخاطب 
بدادية عدئة أفعال عدا الإإبلاغ وتوصيل الرصالة إن ينفي عنها ميزة السلو كية. 

إن أول ما عيز ليل الخطاب اهو الثائية انم ولأنت) اللذانا يسمبهما اإنفنست" 
6و مع رع 8 بالأشاريئ 75ناء]150162 1.65 معجرا إباهما دين فارعين غير عر جعرن 
بالنظر الى الواقع وغير قابلين لأن بعل إلا حينما يستعملهما الدكلم في كل عملية من خطبا 
فكما يقول * مانقونو" 0ا021ءناع 1/1817 * تتمئل وظفة (أنل فى نطق الدكلم ب(أنل أناء 
الحذديث حك 

وان كان القصد من استعمال هذه الكلمات المهمة عند بعض اللاحدن هر الاقنصااء 
إن “بنفدست" يعنقد أنّها تدل" على الدور الذي .عكن أن يأخذه التكلمون داخل التلفظ 
وبالتالي نتضح لنا أهميتها إلا يقول * مانقونو”: “تبقي ضمائر الشخص الأكثر ظهورا والأكثر 
استعمالا من الضمائر “© كما لا يمكن الجاهل دورها في انسجام اللفق حيث يفول 
"بنفنست*: لان إإثيات استعمال (أن "داز نوعا مرجعيا مادام لا بويد موضوع محذد (1ن) 
غيث هكن ان ترجع اليه هذه اللائيات 2 

إلا شائبة وان وإأنت) هن أ اد الشاتيات التي ججسّدت اغور النداولي الى جاب عتاصر 
اخرى كالمان والمكاا. والأحكام. وموضوع الخطاب ذاته.... قفي هذا السياق لسنا باجة ال 
أن تلح علي المواضع الوصفبة الخاصّة بالتداولية بهذا المفهوع إذ وظظفتها مدلما لؤ كد على ذلك 
“روني * تتمئل فى استخلاص العمليات التي تسمح للملفوظ بأن يدخل في لاطو لطي 

والذي يبشكله المخاطب» المخاطب والمقام التواصلي المتمئل في المعطيات المشك ك3 ين المرسل 
والخلقي والوضعية النقاقية والفبّة والتجارب واللعلوهات المتقاسمة إبينهما حب “حون ليوا 
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لقد خضي الخطاب السياسي ببعده كبر من الدرامات من نظرية الي خريبية فقد كانت 
اللينات. اذكو نة من خطبات لشخصيات عامّق وبرامج. أحزاب متعلددة ورسائق. للدعايق 
ريطيات أل لية ملمابفة التصوص والاسزاتيجيات التخاطبية إلى جائب المواقل الادبولوجية الي 
نكل اججال الومري للتنطبم ولممارسة السلطة ضمن الجتمعات المفاصرة. 

نرف الخطاب السيابي على أله غيل للمكااء وقيل للجبماعة اللفويق و للدلاقات 
الالمصاعية) اوقل املاقة القرد بالجتمع الذي يعيش فيا ووصول الوجل السياسي العضري 
إل غاباته يعني أنه قد أدرك الكدر من التطورات الحديدة في هيدان البحث فى سكول جية 
التواصل؛ فقد عدلت الكدر هن القطوات النطرية - في الدلاثيات من القرن الماطي - النظة 
الل التواصل مدذ الصو فين والبلاغيين البونان حثى اللرب العالجة الثائيق (البرة: 

© يعد التلقي ذلك الكائن الأبكم والجهول. 

© تعد اللغة ذلك الناقل الشفاف للقاصد امرسل. 

أما الرجل السيامي فجب عليه أن يكونا باعباره مرسلا. 


- ذلك الذي يجعل كلام مجموعته مستحسناء ف الذي ,بتحداث الي جهوره ببالكلام 


الذي ينتظره هيه. 
- ذلك الذي عمل كلام الجموعة الى ينمي الها الذي يقول كلاما يدعواف التلقي 
عن خلاله على نشسه. 


- ذلك الذي عمل كلما مسمو حل ولكن في القت ذاته بصيع السلطة 

- ذلك الرجل الذي أخدر من طرف الإانه لتمعلهبي وذلك البطل الذي يقوم 
0 الدراسة الدداولية للخطاب السياسي دراسة داخلية ولكتها ترك على الفط 
(الططاب 2 كما يقول "غجلير ن" ودوتاع نط0 ني 1989 هر "خطاب الناثير " حيث 
أل لدف هو الخاير على الآخر وجعله ببادو الل العمق» ويفكرء ويعتقد ...0 والز كيز على 
التلفط يعني انا الخلفظ السياسي + بعد وين الكنابات ووراء اغتويات» فعدما نطول الجتيع 
نيا أصيح يلط الضوء عليه مام الكايرات والمكروهات..:. وغرها 
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/ ا في 1 قير * 5 
اسمس ماح الل 
الكلاى فمكننا الانطلاق من فكرة أن معظم ب 6 
بواسطة الخطاب» والتدار لية الي هي استعمال للعلامات من طرف التواصلن وعلى المصرص. 
استعمال الغلامات اللساية إلى جائب العلامات غير اللسالية ساهم في غليل الطاب 
وبانتولال جموع اللمططات السياقية واخارج - مياقّت افتوافرها كفابة عكن اخطا 
القطاب السيامي للنمبهج النداولي» وشكن نا يقسم حسب " اوسن " الى ثلانة أقسام: 
- المخاطب ببقول شينا (شى له معنى ) لل هالستوق الدلفضي 
- المخاطب يفعل شينا بقوله ها .يقول م اللستوى الالجلاي 
- المخداطب دولك الوا في ميلقيه له واستوى التأثري 
يتحقق الفعل الكلامي في مياق محده عن طريق معطبات زمكانية وسسبو- تارغية 
والفعل الكلامي مرتبط بذاتية التلفظ. فسدما يتحلاث الرجل السيامي هله بؤدي أدرم 


يتموقع بالنسبة ليرد ويعر عن علاقات قصدية ازاء الأشخاص وازاء العام الذي يعيش 
فالفعل الكلامي اليس هو ذلك الفعل الذي يمكده التحقق في الكلام فقط ولكن الفمل 
سواء التبى إلى نظام اللفة الو اتج بتوافر ظروف سسيو- نفسائية للتواصل «019. 

.ينتج الخطاب السياسي في اطر مؤسسة سياسية (إمواجهة الطبقات السياه 
والجموعات الاجتاعية المنظية في شكل احزاب, النقابات؛ والتجبعاث ...) هن طرف 
سيامي (منظمة أو شخص يقوم بسطيمه) وجب أن يركز الخطاب السيامي علي ( 
مصاحب للمتخاطين. إغيث ينقل الراهن الذي يعيشه كل من المدلفظ والتلقي. 

يبتضين هذا الوجود في اغلب الاحيان الاستعلام الآني للأحداث بالدسبة لمقام الإ 
فمكن أن .عراف الخطاب السياسي لي هذا اللقام ب "الطاب الذي يهدف الي الدد 
الات حول اشكالية حاضرة لإقناع جموعة عحدلاة من الأشخاض اذات مرق 
عخدد 0 

قفد لسلت تسمية الامل الإنتاج' في هل١‏ المقاج بالذات من تسمية " فل البلفظا" ؛ 
تماد مصطئح الدلفظ من جيه والدلالة على انا جلا اجمال علو بواسطة زات |! 
مادية للبشاط الكلامي من جهة أخرى... وهذا الأخير دكن لغديده بواسطة للالة عنام 
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1- التتج (الخلفظ| الخاطبع: الذي يكوا مدل كل حيئة يبحث منها هذا النشاط 
ويععاق الأمر عااة عنظومة إنسائية 
2- الخاطون: وهي العناصر البشرية التواجدة خارج نشاط الانتاج يععنى أنها قإبلة 
لادراك ذلك الانتاج والاجابة عنه ومتابعته أبضا والمتجونا الصاحبون إيتميزونا عن غرهم 
إعشار كتهم في الانتاج الكلامي وهذا حال النقاشات السياسية إيدما شار كونا بعلامات اغر 
لسانية حال اعنطابات الأحادية النناه, 
3- للكانا وؤزهان الفعل الإنتاجي وضعية هائلة لما يدعى بالقناة في نظرية البواصل» خلك 
المكان الخال الفيزيائي ويعحلد الزمانا بزهان الانتاج الكلامي. 
.يتحقق ذخول المخاطب السياسي في اطار خطبه باستعمال بعض الكلمات النحوية 
(ضمائر الشخص, الصفات» وضمائر الملكية ). بالإضافة إلى توظف بعض اللواحق الكلامية 
للطابقة للشخصية الخطابية (أن) و(إغحن)؛ فمكن ملاحظة بعض الضوابط في الططاب السياسي 
مئل العودة الى العادر التضمينية ل 'يجب علينا” الفي ينطق بها السيامبون بهدف تشجيع 
اللماهر واكذا توظيف صيغة " اريد” أو اأرغب"... 
يستعمل المخاطب السياني أغلب المطابات صيفة (إخن). فإنا كان هن الممكن أن 
تنطبق وأنم ورغن) في حال الطاب بمدفهوم "بنفنسست” فالا ”ار كيوني” تعتقد عكس ذلك إذ 
تقول: “لا مكن أنا يعطابق «غن) مع (أنع المع إل فى حالات شلاة ونادوة .يما يدر 
0 نانك وك استعمال (لحن) بمعنى (أنا في 
بالط اانه عرسا ساجيجة اوت 
5 مور م مدى النطبق بين الضمير الجهول والضمير الشخصي(غن) 
الصده "من الصعوبة بعكانا لق 3 
ا ا 3 الدؤمة الشفوية 30 00 
اس 
بالكشف عن القواين التي يز ١‏ ماع الصريغة للدلقّظا بها بل يسع إلى توجيه 
الضئي إأنة الملعاطب الدياني اك جلو حاب زه استريو لمي وكتفق 
ال ني لضي ل طلوق ني بكي كوه وق 
التأكد من مطابقة احدهما للآآخر ذلك نظرا لخجم اللضحر : ١‏ 


241 


هذه اطالة جنا الإرسالية الناشة من كل ذلك 1 هر إلا عن جر صخر من الرمق 
الكلي زا 

وحشى يق الطاب السيابي الفالبتة يعتمد المتياماب عناصر عله يتويج لل الللديع 
وما على التلقي إلا ادراك مال أقواله دون الالصاح بدورى ونا لساولنا لي اطلب الاحبان من 
مقاصد الدكلي, وما لحيل الكلمات من دلالاث فللك لان القدرة التواصلة السلا بي 
جرزءها الأكر : م14 ليس كل ما يدلفط 3 المعاجلي السيادبي اه عد 

بسلرر ها هو غير راضح في المطاب في مفولات الالواضات امنا 
هلالد همرطناومرم وللأقوال للصمرة عبالمعاره-وند50 الي ترتكز على الاريل 
بالإوجة لاأومةبفانة.كالا التي .لا بمستطيع الا .يككيك عن معازاف حاطب 101 ما بطع على 
لبان هذا الأخير. فالا جؤءا كبيزا من تلك العارف يبقى مجهولا لدى المدلقي. وبالتالي يبي 
غررمؤة على تفكرف ا يبجعله غير باحث غن اللفاهيم اطفيل ومكدفيا ها بصراح به الكل 

فالعديد من التلاعبات النداولية تقول آنا الممل بدلالهها الوضوعة عن طريق علم 
الدلالة تستعمل غالها لايصال العلومات الصريغة في الدلالة اطالبيق فلذا دعا عمر مدا الل 
اد وغبب محمد بقوله: "لدي الكدر من الأعمال غدا" فذلك جعل عمر يستنتج آنا هذه 
الاجابة تتضمن رفصا لدعوتد إذن ظاهرة الافواض المسبق قائل التضمين التحلائي و لكنها 
تتميز بكونها غير مفصولة عن القبي الدلالية للحمل, ْ 

لقد كانت ظاهرة الافواض المسبق أثاء القرنا الدشرين موضوع نقاشات فلاسفة اللقا.. 
أكثر ها كانت عليه عدد اللسباليين لالها ترتبط باشكالات منطقية هامّة ويمكينا الاحالة إل الثال 
الشهير " ملك فرنسا أصلع" ل "حون سرفوبي "7" وهو الثال الذي يفوض وجوه شخص 
يكن أن توجع اليه البارة " ملك فرنسا" 


شكس ممحاولات بعض اللسانين انا ظاهرة الالاواض لبسث مقتصرة على اعجاراث 
دلالية قل ففي ,غالب الاحيانا. يستوجب. علينا الاستعالة بالاسسباجات السياقة للهم 
الفراضات ملفوظ هد إضافة إلى آنا “ديكرو* قد بين انا الفواض العلومات ف الللفوطات بدل 
من وضعها بشكل صريح عكن أن يلعب دور بلانيا او خطيا كلدم 2 
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نتساول في كثير من الأحبانا عن الفائدة الاسراليجية للالواض. فقول بانة اليل 
اللغدبة هي القي تضع التلقي في حيرة وذاك من جهدن: لمن جية يستدعي فك الإواض نوها 
من الوقت الأله يجب أن يستخلص من اعماق اللفوظ واعادة تشكيله عن ميق الاستدلال 
املد وهو ها يشل اجابة النلقي ومن جهة أخرى يبين “ديكرو" آنا للالاواض وطيفة تداوية 
يكل في جعل المخاطب في اطلر حجاجي لا يسعد الأ تقئله. 

يكنا القول انه التداولية التي ارتبطت باللسانيات وبالفلسفة أكثر من العلوم الاخرى 
حمل شبكة من العناصر واللفاهيم التي + تتح معالها لا قل الموسور" ولا في للنظرر 
السوسوري. الها عداصر تساهم بعلاقاتها التشابكة في جعل الطاب مدسجيا. والتحليل 
النداوني هذه الخطابات م يبشأ من عد ولكن هو خطرة ملامة لنطور المبهج الببوي الذي 
غنات عبد وسور" 

+ يعد التص قبلا للتحليل على اللستوى اللفوي فقط. ولكن يستدعي غليله العددية 
بالعباصر غير اللغوية التي تعطيه أبعاذا متعددة ولا تنفصل عن القول ذاتد يقول "تودروف” 
"لا تؤلو الخالة غير لفوية هن الخارج كفولة آلية ولكتها تقحم في القول على أنها وحدة أساسية 
في الجنية الدلاية 9ل 

ومن العباصر التي شكدلت اغور النداولي جد الصمائر التي تسد الشخصيات المتحدلة 
| النخاطية (الطاضرة منها والفائبة)» وخديدها يستدعي غديد الدووالذي يؤديه المدخاطونا 
والقام التواصلي الذي يتواججدون فيد تقول "ر كبوني”: الاعكن احصاء الوحدات الذانية في 
العملية التلفظة دون النظر يل الوحدات اللغوية التي ندعوها ب"المهمات" أو "الضمائر" 
العرافة مؤقنا ب المجموعة من الكلمات الفي يتلق معناها باختلاف المقام"7!". و كذلك الأفعال 
الكلامية التي تنفصل عن الأفوال. اذا أذ التواصل عفهوم التأير فإنا امراحل الي تبلور 
انفقال القول من المخاطب الل المخاطب هو ها يدعى بالفعل الكلادي؛ ولأهميته خم 'الوسيين” 
كناب كامل. 

أما متضمدات الحطاب افقد جعلتا نبحث في سطح القول وفي أعماله أر ها يعرف 
«التأويل. فالقول المضمر يعتوي كل الأخبار القابلة لأن تكون ممولة بواسطة المطاب. بي 
تقوم على قصدبة المدكلي وعلى حدس اللخاط الذي يلجا الى المسابات التاريلية لفل 
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5 3 الى أسباء 

رموه واللبيوء الى الرطيف للا بومسعيد 00 ع 2 
قنع للنماياب من سد 2 ع ١‏ 1 الفايات الدشودة ا 
القلب الأعيان هيدف قرير الخطاب الى المدلقي كحي * 

وه يكن لاي خطاب الاستفناء عن الافواض المسبق. فهو يعجر الأساس الذي نرتكر 
في جا فاسكه المضويه نحت لول ااراكيوي" تهت أنعذ اطثر عد زعم اال اختوبات. | 
الدرمة ذكبها أن دكون أساما للزابط التخاطي للق ذاك آنا الؤابط الذي يقوم على ١‏ 
الالال امات متضيع لقبود صاوهة مقارنة بالك الذي يرتكز على اغتويات المبعة. ْ 

بدو الغلاقة القائمة بين كل" هذه العناصر واصحة إذ أن الافؤاضات المسبقة مسبئلة 
وموحودة فى اللفث وتكون ذات طيعة خفن تقول "لركيوني” في هذا المدد'سوف نير | 
الافؤاض السبق كل للملومات غير المصرّح بها التي تقلها بنية الملفوظ الذي يسجئل في / 
اطزرة مهما تكن مخصوصية الاطار الدلفظي 199ك, 

إل هذه المواضيع الفي ميو الخطاب السياسي - مدلما مكنها أنا قيز أي خطاب آخر- 
تين آنا ها بضع العلاقة بين اللغة والعالم لست اللملة ولكن اعلطاب, ولا يتم في هذه الملاقة 
الباث الأفمال «اثممل الما ربعم اظهار الواقف وصباغة الإشكالبات, والرمالة مكها أنا نؤدي 
اكثر من وطيفة عدا ذلك الي تعن الاحالة الى العام فقطء يعييث معدلا وظائفها من التسيريق 
إلى التوجيهية ..., 

«الدداوية وإنا تشعبت في عناصرها ليست مفصولة عن حر كية التفكر الماضر الذي 
0 مجموع العلوم الإنسالية والاجتماعية والتي تبدو الها تشسكل اخدف الاسامي النظرية 
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ترجمسم 


“ف# أجل السيرة الزائية! 
حوار مع فيليب لوجرزل . 


أجراه ميشال دولون 


ترجمه 5" محمد يحياتن 


5 5 
, إن كنار السيرة الذائية هي في المقام الأول لمارسة لرذية واجتماعية غير توه 
الكاب. فإمايلي حوار مع احد الدارسين المابرين للكتابات الحميمية. ماد 


5 اب عون 5 00 #جزيزة ثم المختص حجنة لي السيرة الذائية 
البو ولد في 1938 في صلب أمرة من الطادعون وهو من عرشي 
ع 0 شرع آرم ال" 2 ءيج و حامل للد كتوراه وعضو في البهد 
اياي استالا معو ف يعلمه و كيرا ها تأنيه الدعوات من جمبع أصفاع الغا وقد 

عقدوره الاكتفاء ببشهرته يجعله الكنابة الطميميا ممالا للبحث كرة. ولك قعل 
الانصباع الدوار الكلام الذاتي بأن أصبح مناضلا من خلال الممعية من أجل الميرة الذاية 
“تهجوو طوبه" ] سيروم جره نزو عووكه' 1 رزاث المبيرة الذاية. إن المفمورين 
أن يكبون الوم إيسيرون دون زيب الفتمافة. بيد انهم يهمونة أكر من الشهاداث 


للف الذي نشر هذا عزون !ذ! ع«اعهوه// 


10ج زوج عن الماضي. في 
عن كنانة 


ل البوهبات الطمبيةا ني الربل 8 يبرجد مقالي له ختمه إبدعوة للشهادة 
0 

الومبات. وعن هذه المذونق فض كناب سهاة * كرامي العريز * سرع زززهة 076 رامع 
الحنث وامتد بفضل الطمفية وبلدية أبريو يوقي 
كيب ف تعر لله. وهكذا أمبح الجامعي الذي 


يرمع 81 يرم ير 41786 الفي وضعت 
اعر عدم مفادر ته جامعنه بفيلاتانوؤ 


3 5 
مملة موزوم مين | م زمه وواللا قحدو:2002:4١‏ م20 23. 


21 
*اران الجمعية: 0[شارع أميدي_ بواير 00 .لمبريو- بوقي. 
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علد ]ا كذلك عررزع برع روبك و كيلا 9 يكل وجاعة فضوها للاعزافات الي 
تدوان في بقاع العلم. 

أنتم اتشتغلون عند تلان مستة حول اكنابة الأنا. آلا يزال موضوعكم هو ئفسة 1 
يتفير؟ لقد اقرحتم اعدة خدبدات لدكنة للسيرة الذايف... 

* ف البدايق كنت أحلل نوعا ادي وكنت أركز على الادب الرفع وعلى الأثار 
الكلاسيكية, وهو آمو مشروع قاما واخال أنني | أعدل عن هذا: لا يوجد ما هو اهل من 
الآثر الطميلة أو التحف. مع مرور السنين. أدركت ‏ واكان ذلك ١كنشاقا‏ متأخرد بان السرة 
الذائبة ليست نوعا أديا إلا على غو لانوي. فكتابة السيرة الذاتبة هي أزلا لمارسة فردية 
واجتماعية غر مفمورة على الكاب. فلس هن العدل الاقتصار على دراسة سير ذائية أدية 
فكل نصوص السير الذائبة لاقة للاتبا. وهكذا اتسع اهتمامي عيث أصبح يعني عا يكتبه 
الناس جمبعد 

كنت واحدا من هؤلاء الناس وساذهب إلى القول» في شكل طرقة ببأني لسث بخاممي 
مختص في اطامعة. فالسبب الذي علي أعنى بكنابة السيرة الذاتية هو مبب شخصي ف المقام 
الازل. إنها مارسة فلت علبها مدل سن اللمراهقة. وكان علي أن أقضي بعض الوقت حتىي 
أدرك بان موضوع الدراسة الطخامية والممازسة الشخصية إُمكن أن بقونا وهكذا قمت با 
يشب اللف. عن طريق الأدب. لكي ألوم في الرحلة النالية ياعادة إدماج الأدب في منظور 
انز بولوجي الوسع. وهذا التوميع قد أدى بيء لا إلى التخلي. با انني اواصل إلى غاية الوم 
الاشتفال على الكتاب الكباز. بل إلى ضيم دراسة كتابات الأشخاص العادين إلى درام 
الأدب. هناك نوع آخر من التوصيع بتمثل في الانتقال من السبرة الذانية إلى البرميات» التي في 
لوع مجازر لكده متميز. فالسيرة الذائية أفل انتشازا من اليومبات» لهناك في فر نسا ما بقازب 
ثلاثة هلايين من الأشخاص الذين كارسون اليومياث. بيد أننا نعراك السير الذابة المشورة ل 
حين أن البومبات المخطوطة واخاصة نفلت هن القراءة.إنا بومبات الكتاب المشورة مفدة 
للفاية ولكنها ليست دلة هذه المارمة ابلمة 
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إذن هناك الوسيع للا يكتبه الناس البسطاء وتوصيع للأنواع: من السيرة الذاتة إلى 
بين الشخصية و كذلك توسيع للاوعية المخطفة: خصوير الذات لا خصل ققط في الكاية 
الفيام مخصيلة حول ذواتا هناك وسائط أخرى غير الورق أو الكنابة ققد اعتسمت ,مشكل 
بهي الذات فى الرصم والتصوير الذاتي 21/020711 لم يمشكل السيدما. وقد نشرات 
برامة صغيرة وشاركت ل لقاء حول" السيرة الذائية والمينما 'في 1999 ببأمبويو بوفي. كما 
عبت؛ وإن بشكل سربج بالسيرة الذائية في الأشرطة الرسومق وهي نوع في أوج الانتشلر 
وال وحديثنا جد وبقمد العودة إلى اللغة اللكتوبة. ولكن مع وميط متلف. أصبحت مولها 
باللوبات على مواقع الأنؤنات. إذن حصل التوميع صوب اجاهات تلفق وعدلت عن 
البراسة الأدبية الصرف للنوع من أجل تبني وجهة نظر أعيء السث أدري ما إذا كانا يجب ألا 
كول أنزوبولوجياد في كل الأحوال. عاشرت آحيانا في عملي, وهذا مط عشرين سنق 
الؤرخين و علماء الاجتماع و علماء الأنؤوبو لوجيا اكثر من معاشرتي الأدبا. 

غندما تتحدثون عن المنظور الأنووبو لو جي. هذا لا يعي ببأن عارسة السيرة الذائية 4 
اإرعهاء 

* قامد با أن إحسدى أفكاري 
بكب ها الوجود دانمل وبأنها لست وجهة بروز رج ع0 أسامبة للإنسائية. استخدمت في 
كالي الأول الذي عنوانه “السيرة الذائية في فر نب« وعبروس] جرع وأباحره بهواطها/اه' | 
ارات استفزازية ألارات ردات فمل. إن تاريخ السيرة الذاليق كما كنت أتصوره إبدأ بأرريا 
إس إلالي النصف الثاني من القرن الثافن عش والغخذت عند جانا جا روسو صورة الأب 
امس وت الفعقد كأقاها سباقة هو إعدابة ما قل تاريخ إن هذه الطرريقة المنحيزة في النطر 
أل الأوراقه صدمت بعض الدفول الي بحي أكثو حرإية من عذلي / 

- لقد انتقد 577 فصر ف 815077 وو ع 8207 خاصة غلبلكم يي 


الفي وجه إإلي" نقد بصددها هي أن السيرة الذاية ( 


الكتاب 


لذي ألرده للكديات عن الات زو بوك كماعط ٠‏ 
* اصر على القول باني يحب لها إعجاب إبه. إلا واه امنشور في 1056 
رو ذم السرة الذائية وزبزجرمرووتطهاناها | هل وهاججذ| أء 1/10015ل01ع ص 
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احد الدواعي الت علي اعمل النظر في السيرة الذائية. إني أحزم جدا صورة وعلم وذكاء 
جورج فوسدرق, ويدوا أنه بياذلتي هذا الشعور. بوجه عابو يكن القول ,بألا لنا وججة نظ 
متلفة إزاء التاربخ. في كتابه الضخم المدكون من جزإين الصادر في 1990 برتقي بأصل 
السبرة الذاية إلى الكتاب المقدس وآذم وحولى الأمر الذي يدو لي وهم أي الوهم الذي 
يبدعو إلى الاعتقاد بأن كل شيء قد وجد على الدوام. فاداريخ وق هذا النصور إغا هو 
ا١كثمال‏ هذه الأصول وف نفس الوقت تدهور. ففي اكتإبه هلل يقضي ونه أكله في نقد تدهور 
الأزمنة الخديثة. إن لي في هذه المسالة وجيهات نظر أكثر لونة. أعتقد أن كل الأشياء + توجد 
على الدواى وبأن أشياء كتب اغا الوعود وهن جهة أخرى. فإنا الأنواع الأدبية كما 
الأشخاص. تدع أساطرهاد لقد معيت إلى مخارية هذه النزعق غير أنه من التمل ان اكون 
قد امتسلمت بدوري اها هن خلال يغبني في رذ العديد من أثباء حداكا إلى روسو 
14 . ببفي أن غريزة المبوة الذائهة فد أصبحت ظاهرة اجتماعية هامة في النصف 
الثاني هن القرن الثامن عشر. وقد اصبحت كذلك تدرعيا الو العديد من النطورات. التفالد 
الفلسفية والاخلاقية آنية من العهود القديعة: إإنا عحامبة الضمير التي دعا إليها لبتاغورس وبعد 
ذلك الروافيون استعادتها المسيحية. إن هذا التقليد المسيحي أمر بدديهي للفابة. من جهة أخرى 
هناك بروؤ أدب الفرد في نهابة العصر الوسيطء الذي وإنا ( يكن يميا إلا أنه قد بعل كل 
ها حدث فى نهابة القرن الثامن عشر أفرا مكنا. لا شيء خرج هن العدم. بيبد أنا ولا عميقا 
كد حمل أنذالك, مأتاول مدلا آخن وهو البحث الذي أجريه الآن جول أصل ومنشا 
اليرمبات الشخصية لم توجد قل البهضة؟ كانت هناك كتابات الحساب وحوليات الأحداث 
العامق فظاهرة الكتابا يوها بعد بوم كانت موجودق ولكن مالم يكن موجودا هو فكرة جمل 
هذه التقبة في خدمة الفرد. لهذا الأمر + يكن له صلة مباشرة بالدين» : لقد امكن لليومبات 
الووز يسبب غولين حاعين للمجتمعات الغريبة: ول العلاقة بالوقت المرجبط بابتكار الساعة 
الميكانيكية وبدبية القردا الرايع عشر) وانتشار الورق الذي م بحل محل القضيم الغمول للككابات 
العمومية والراعية الحسبء بل الوحات الشمع الصغيرة العابرة التي كانت تسر اللكتابات 
الخاصة. اختفت اللوحات في حوالي 1500. إن اليوميات الروحية الي إإشكرتها يان دي 
جر + واوبره! ع4 معه و1 والبسوعيوناء ليست موى تيجة هذا التحول ايلم. اليرى غن 
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يدهد خحولات جديدل وهذا احد الانباب الفي جملنني أذرى حماى الومهات على 
الابرناث. الهلا الوسيط القديد للد غير بعضن طروط إلداج نوص السيرة الذالية ومن لم ولد 
إيدكالا جديدة. إنا هحاري ودبي هو البسبية والنطور. 


- في اوسيعكم هذا الذي تصفونه ال نشاطكم. هل الصنعون يشكل ميرم التمرض 
ليلورة من أجل غنية أدبا وإرادة البليع رتصوس يع ذكرات الأسن واليرم على صهد 
راحد؟ هل كب أو لاحب إغادة إدراج الاخملااك واللمكم المسالي ؟ 
؟للذا لا نضع ارلا الكل على نفس المعيد؟ أرى بأنه يستحيل معرظة إن .يندا والن 
بهي الأدب, من جهة أخرى, عددما نتحدث عن الأدب. كيرا ما خصل النخليط ين وصق 
اطال وطدير النوعية. فالنقاشات حول هذه القعنايا يعزيها الغمون اللالهائي وغير الطجدي. 
قفد بالأدب الرغهة في بناء موضوم يحدث لأزرا في شخص آخر - وهذا ما يسمي اعادة 
باللن» الذي 4 أكن له كل الاحرام فحسبه يل الذي يستهويني كيرا. 13 تعلق الأمر بيناء 
الوضوع الاجهل والانجع والادق ما امكن. لمن البديهي أن السيوة الذاية ها صلة بالأدب. إن 
ها بدحشي هو أن السيرة الأدبية ظلت لى كير من الاحبالا. إلى اطابة القن المشرين؛ 
مسيحنا من قل انان غيلرن الاأدب. للا غجد عند اكاب عتلقين أمثال رونو اهار 
1# وهار عي 1121/0714 مرى عر خذ واحدة. فرونر جار كان يصعها 
الزارة ومالارمي هالنحفين. البرم إبضا 4 وال مقصاة من الأدب من الدنا بعض المفكرين 
الححطلقين اللين يرون يانه يسدر إنداج خطاب واقني وخطاب جالي في الآنا نفسه. طمن 
الحظ. نغيوات الأمور خلال القرن العشرين, إلا أصبحت السيوة الذائية هينا فشيل على الاقل 
لذي بمعضن الكتب, لمارسة طلبمة وجلا في أشياء جديدة جب أن دكتدف واشكال جديدة 
فب أن بطع. صاضر ب عن ذلك مدال عيشال لريس كاماعط [4/1 . فالوقف الذي 
4" 3 #ا#رررور' ل موه'1 و ينع[ ينكد عاعة» / مضر ب لنامثال. لهو يريد أنا يصاح 
ال النححث غلى طرريقة جمان جماله روسو وتضحية وهية من النفس للحقيقة الأنزوبولوعية 
الل الشعري على الكلمات. إن هذا العمل ليس هن فيل امال أو التخييل. الهو الا يهدم 
“رع اللقفة بل بماحبه لكي يكتمل وينجز. هذا الدقع الإدوج. اللقبقة والطمال. نلفيه 
د لكين الأخرين. بالنسبة هي إن ابلاغ الحقيقة عر عبر ابتداع اشكال جديدة. إنهم 
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مووي فلو اقناية بن دكن السرة التفليدية واغاجمة من أجل الإنصصا للاشعفال على 
الوطم تحن عور مويقلا وروم وم بسوعع و كد مريظ عدا سناعالا علننها0 
عنى ميل انفدان. قفد امدكروا آليات اللدة بسيطة في العاهر | يفكر ليها أحد أبدا والتي لدت 
في القراء أكوا فوية جيداء مع البفاء في مهال اللفبفة. لي نصوص السيرة اللذائية للورع يريك 
وحد مدني وحة فى اللبال ابل اوجد رغية الالتصاق اهم بالواقع المرير. وهذا أبعنا غجده 
عد كلوه موريا© الذي مشعيل انطاعقا من انص بومياته الخاصة للقبض على ها 1 يقبض.أي 
حوهر الون. بان الحرييه كمزم بدا الروج التارعية للحقيقة. وهناك مالان العمل لني عجري 
عارج ان اللال. بان ى مساو خصرنا الاعتفاد ببأنه لا وجود للفن إلا في مجال الطيال: وأن 
كل شكل من اشكاي الفى عبال. 

تمرون هن جدبد على لحديد للأدي بوصفه ما يسمح بفهم الكاتنات البشرية 
وعصرهم لهما جبدا عير العمل الشكلي. 

* احل. إن هذا أمر مدبيهي. لحن نفكر بالاشكال التي تعلمناها والقي نعمل على 
ينها نح نكرر و ا مكنا العنور على حقيقة جمديدة إلا من خلال ابنداع أشكال جديدة. 
بد إن النادب خاحاته وإخدافاته ونوجيد في صلب نصوص السيرة الذاية قوة ليست بفوة أدية 
فحسب. فللسيوة الذاية مواره أخرى وخاصة لغة الشهادة وقوة التزام الشخص الذي 
يتحدث. الزبه أن أصيف تدقيفا حول هداق السيرة الذاية. ريا ( أشدد عله كيرا في 
5 فيو ليس مر حها فحسب يل علاتقي /100170//ع” , فالسيوة الذائية ليسث نما 
تاريعيا فحسب حبث يلتزع الؤلف .يقول اللقيفة. على خلال الخبال حيث 4 هلتزء املف بأي 
شيء. بل يقزح على القارىا النظاهر بالتصديق وخره إلى تقاسم العة الذيذة أو باهرة. إلا 
السيرة امذاتبك على خلال الهال. ولكن إيضا على خلل السيرة 6اباموروماة نس 
غلاتفي: الؤلف بعلب من القارئ شينا ما ويفازح عليه هيدا ما. 

- أكر بماهحر عليه في الحبال» 


9 5 
احل. هالا شيء خاص حدا. الإلف يطلب من القارى أن كيه بومفه إننانا ( 


بشاطره فيما يدهب إليه إن خطات السيرة الداية يستلزم طلب الاخحواق, واهذا ليس اال 
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5385 إلجال. فكانب البال يطلب من القارئ ها إذ١‏ أدان غياله علا وناجحا. فالإنساا 
يني يكب عن حياته والذي بعرضها عليكم. .يطلب مدكم الاغواك والدرنة والقبول الذي 
ببعلن بنصة فحسب بل بشخصه وحياته. القارئا إغا هو موضوع طلب حب ار هو لي 
يرشع مجلس القضلى الأمر الذي قد يبعث على الإزعاج. لاسيما وانه قد حمل أن تتطلب 
البرة النائية - وهذا أمر أكثر إزعاجا # أو توحي بالتكالق. فروسو في استهلال اعؤالاته 
ويروزووع نرم بتحدى فارنه بان طلب هنه أن يقوم عا ام ,به هو. وهذا من الأسباب الفي 
مل السيرة الذائة مغابرق يد أنها أن تصبح بدا شعبية فاللاس لبسو جهبعا مستعدين القبول 
حي لرمية هذا التكالؤ. السوة الذاتية معدية والعديد من الفراء غززون هن مثل هذا 
البهديد. وهذا مقناه لنقول بأن هناك ديناميكية خاصة عنطاب السيرة الذائية. وحتى إن كان 
انس خاليا من الإتحاف فإن فوة تبليغ السيرة الذانبة من قبل شخص يسن الخديث عن عياته 
,دكه إحداث نأثرات قوبة. كما أن فارى الميرة الذاتبة هوا شخص سحث عن الصلة وسحر 
الدغول في وجود شخص آخر. إذن إنه من الصعب تقويم قوة نصوص السيرة الذاتة عابر 
دكب ار اكادعبة. 

حفا لا عكن رذ الأدبي إلى المدرمي أو الأكادعي. ولكن حن تشيرونا إلى شخص 
بحسن الحديث عن احياتة حنى عبرا تراكيب غوا ملبمق فأنتم اتضعونا قرائبية باسم الجاعة 
الموص. 

“اناالا ارغب ف وضع تواجيق أنا أسعى إلى فهم ها يجري حين نقرا: فقارعا السيرة 
الانة ساس وهش حيال عد من الأشياء. يمكنه أن يقبل على ما ينوالق مع غريته الخاصة 
لس إلا ار أن يعويه الفضول الترفة حبوات (بمع حياق اخرى غتلفة عن حياته. ريمكنه أن 
لاس أبعنا قراوة من الدرجدة الدائيق أي نوعا من الاستماع يعد فيه بنفسه إبناء ججزء من النض 
“ف جزلا هما هو معرواض ظاهرربا للقراءة. بان هذه اللشاركة وهذا الاغراط وهذه الفسحة 
أن ل موضع مير لوضع قارى الخيال. 


المورة الذاهة والنص الهالي؛ غير أن كنبا أمدان 


أنتم تضعون تعارضا بين ان 
محندال /ن 7ن ترم/5 قد حاولوا اعدماذ جبع 


شمن كو نستان إبرواعسرمه ترزتجر 61 لا 
الندوجات التي لفضي إلى الانتقال من السبوة الذالبة إلى اللبال. 

* بطيعة الخال. التقابلات فنرورية للبناء. إنها تسمح بهد ذلك خصر اطالات 
الوسيطة المنداخلة والفامضة وف أحيان كبرة الأكثر متعة لي خضم تعقدها. أجل إن في 
مقدور الشخص الواحد أن عتار على غوار كونستان التعبيو يكثر من الفسوة اللمميمية لي 
.يوهياته السرية ووعارس ججبع الأشكال الوميطة إلى غإبة خيال الولف ©/م4001 . إنا غتلك 
هنل زمن غير بعيد جع الوانن نصوصس كونستان. إنها قثل اما أميتى بصدد جديد يقضاء 
السيرة الذائية. القد سخثر كونستان وسندال وجيد هذه الإمكانية أي إمكانية النويع وإجراء 
التجارب الذائية وتطوير الأوضاع الممكنق ودقعها إلى المدى الأقصى صوب هذا الالجاه أو ذاك 
دون النقيد عنطاب اطقيقت بل يادماجها كصور في فضاء نصور للذات. إن هذه المعطقة من 
التجريب تستازم عسافق فلا يطلب من القارىا تصديق كل ما هو محكي. إننا تأى هاهنا عن 
مذابحة السيرة الذائية لنقزح عليه العابا. وهذا ما ماه ذوير و فسكي يو/ونا0 امك بكلمة 
عامة: الال الذاتي 01//0//107. إن هذه الكلمة التي وضعها عمى محدد ودقين بصدد 
روايته كلت لي 1977 قد استعيدت فيما بعد معني أكثر غموضا وعمومية من لل بع 
الؤلفيئ الذين يمتقمون حالا باتشاء وألمية هذا التوسط. //إرروءل-منرربرع. كان معجم 
الأدب خاجة إلى كلمة وهاهو دويررفسكي قد زوده بها الا أحد اغتمد حرفا غديده 
واصبحت الكلمة البوم تعني الفضاء الموجوه بين السيرة الذانية التي لإ تفصح عن اسبها واغخهال 
الذي ك يريد الانفصال عن مؤلفه. إن كلمة السيرة الذائية تيف المؤلفيئ و كانه يقال هم انتم 
لستم بفنان. وهكذا عر منت كريسين اتقو 671201 ©1(1/وزس :01 . التي حي كانبة جيدة 
بشكل مباشر حياتها في كتبها الأخيرة ولكبها تتح عد الفكرة الفائلة بأنها تكنب سيرا ذابة 
أو اشهادة... 

- لقد أنشام الممعية من أجمل السيرة الذائة, ماهر دور هذه اللمعية وإلى أي هدك 
.مكنها أن تتجد الدراسات الادية؟ 
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؟ سالسوني عن تطويري بالنسية لعفد السيرة الذائية وغن موضوع دراسق. خلال 
وى فترااقة سرت كياح كاسني ظل بهذا عن موضوع خنه. عند الشمانينيات. 
ير كن يليه هلي أن أتدخل ولا اكنفي ببدور الملاحظ: بل حب علي أن أكون قاعلا ومساهما 
, المواما في الها التفافهة د لفد توسمث الدى العديد من الأشخاص. الذين 
يمون السو الذائية أو يواطون علي كابة البرميات لقا حهال بقاء واستمرار نصوصهم. 
واإاسانا يكب حهاته أو عن حهاته لم يتساءل هما ستصر إلية كتاباته تعد موته. لاميما وأنه 
خجدره رغيق وهذا هون السكو حتي في النشرء في أن يكون لله قارىا أو فازثانا. اللة عجو من 
حيث الواصل في الشنمع الفرنسي الخالي. هناك زعم بأن اميش قد أصبح موضة: إنه معي 
صفله وسائل الاعدثم وهو جاهز للاستهلاك. بيد أن الناس الا يتخاطون في المزو وانث 4 
مف جره الذي بسكن قالنك. فالمديد من نصوص السيرة الذابة انظل دون زاف 
رسحني ععهة مؤلفها وستفتقد بعد ذلك من أجل لهم غصرنا. أمسث إذن الاعراض 
اعساعية و خلمية في 2 عععية مجموغة من الأمدقاء ميا" من اجل السيرة الذائية" الفي 
ترح مع وقراوة وصيانة جمبع اكدابات السيوة الذائية غير الممشورة المعلقة بالطاضر والمامي 
الني بواه تسايمها ها. وقد ألنعنا بلدية معهنة خصافة مشروعناء وهي بلدية أبريو بوقي الواقعة 
ل أن 417 / القرية من مدينة ليون ا. وقد تكرعت جعل جزه كبر من ميدياتيك 
6 بار ة عن مكية سمعبة بصريق) المدينة ثحت لمرقنا. إننا نكرلا بها رشيف 
السوة الذاية إفي طرال عدر منوات جمعنا أكثو من1200 نص و حكابات ويوعبات 
زرانيين, والنص قد يقصد قمةاذات عشر صفحات أر يوميات مكون من عشرين 
راسو هده اللصوص قد ولت كلها وعلق عليها وم وصفها ولهرسها من لل مجموعات 
أل " لا الماة * مجانا وحي في متناو القراء الماحين - بعال الك الباحين في الدب وعلوم 
لأسا أن هذا موسو سيفيد للتفكو والككايق وفراءة السير الذائية والبوهيات. الدينا 
#توعات للتفكيو والكناية, ولفاءات فى زهاية الاببوي كنا نتم بعارض الغ الدينا مجلة 
اهيا بلطم برع ورين 17 ان اناقل ه/ إؤنب روس إن الأذب ليس مقصورا علي 
الذين نشرت اعماطم ف 2/0006 وى فب من ونع الآلاف من الناس الذين 
كارمون الكناية والذين برعو 3 يدل افكارعم وراءة بعصهم للبعض الآخر. الريامة لا 
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تقتصر فقط علي نهانيات الالماب الاولية. إإنها لمارسة ج#احيربة وأرى بان الأدب كذلك. غن 
بإذن عية السيرة الذاية الودادية لمع بر للقراءة والكنابة. 
هن بين اعمال هلب لوجون: 


بعنعوط بسثاه© وبوصبرار ملاظ بععصوجط ده وانأصره001087اياه نآ 
.071 


بختصوط ,أتلاعى بك :1غ خا إعناو ار]جره جوم أطماناه عاعهم 16 _ 


ء ألا ع نع زء0 أودجيامزء| عند عاقننوجعء ,ك5ءأاء 427015 كع أ6ن, م8 _ 
...1993 ركاموط ,اأبوى مرا 
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من_الكلمةإل الحناة: 
حوار بينل جاكدريدا وهيلين سكسوس 


ترجمة أ. جوهر خاتر 
جاممة تهزي وزو 


عن لقانهما الاول. عن اصوهما المشوكة و كذا عن هموضوعات المستيحل والْسر في 
يزلفاتهما يتحدث ساك ذريدا (10612103 065ا30[) وهلين مكوس 
اقلاه:01) 1686غ11)...حوار حول موضوعات متفرقة يتوج صدافة لكربة عمرها أربعونا 
عامار 


حديث مع اليات أرمل ؤاء صوعة4 عناءنلق. 


إن العلاقة الي ترربط مند أربعيئ عاما يئ جاك هريد وهيلن مكو هي مثل فريد 
اصدافة أدبية ولبادل فكري بتري النصوص الف تفتيه بدورها ولانسجام فكري إيتسقه كل 
انهما بشكل متلق في إنتاجه الفلسفي لدى الأول واللأدبي لدى الثانبة. و كلاهما يسكن ذلك 
لكان الخاض باللدة * حيث عكن للط فن أن يتعايشا عع ها بداخلهما وما ينهما ومع 
ادهب " 
وألدا في الجزائو في عائلات يهوذيق هين سكسوس بوهران عام 1937 وجاك دريدا 
الابار قرب الخزائر العاصمة عام 1930. كانت هيلن مكسوس للم تؤلف اثينا بعلا للا 
الهم ' (انا كانت قد اطلعت على أول نموص ذريدا. ولنظرة كل واحد منهما لإنتاج الآخر 
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أمداء عيفا وآفاق جديدة مريه. اجن جاك دريذا وهيلين اسكسوس ادعوة اغلة للواملة 
حوارهما مشالهة. 

- فلنما حوارا شفاهيا يتدخل ليه "القول* (018 16 ) الذي كتبث هين مسكموس 
عن خخنطورته بالدسبة إلى * الفكير " 065689 11ه). يلعب الصوت إبضا دورا هنا انه يشفل 
حيؤا هاما من نصوصكما. 

جاك دريدا؛ يؤاخذني الذين لا .يقرؤون على الراهنة علي الكتابة ضد الصوت'» كمال 
وقصدت إسكاته. اللقيقة أنني اقرحت إعداد جديداء وتعميما لمفهوم الكتابق النص فر 
الأثر(ع4726). والشفوية كذلك هي غهيد للألر. ولكن المماطة الطديية هذه السائل تتطاب 
الوقت والصبر والاعتزال. أي الكنابة بالممى الضيق. بيشق علي أنا ارغجل في الرهانات الفي 
أوليها اهمية كبيرة. إن أصواتنا الدلاتق لتغامر هنا من أجل لغرين رهيب ومتميز: نعطي الكلمة 
لعضنا بعضاء غتغظ ببها لشق طريق غير متوقع لي الاغلب. إلا يسغي الأقوالنا أن تؤثر في اكير 
هن زاوريق بغي علبها أن تلت ©1ناع51228] ع5 أن توهم بالانقطاع وهي تؤإبط. حقا إنا' 
الكنابة بالنسبة فين وبالنسبة لي وعلى الرغم من اختلاق مسحيقء تنخبط على الموت» 
وسواء كانت داخية ام لك لهي الخرج أو تمد دوها نفسها على خبشية المسرح. أكب 
'بصوت عال" 1231016 6«أ70 3) أر 'بموت متخفض* 89556 عازه/ 3 سواء طلقة 
الدروس وللنصوص التي لا تقصد التلفظ ببها. اكتب مذ أكثر من أربوين عاما ما اذرسه؛ من 
اول كلمة إلى آخرهاء وأختبر مسبفا إبقاع ونفمية ما أنطق به في الأدرج متظاهرا بارغالك. ولا 
اكتب بدا في الصمت بل أصفي إلي نفسي أو أصغي إلى إملاى صوت آخرء أو أكثر من 
صوت؛ إخراج لان رقص" ومبنوغرافها الكلمات والْتفى ونير اللهجة" 
و10 عل امعرمعع مقطع. إن إعداد حلقة دراميق هوا كطريق الطرية: استطيع إلذنا أن 
أتكلم بطلاقق أن آخط كل الوقت الماح لي وأنا أكتب. أما عند الكتابة للنشر انا ثرة 
الصوت تغر في كل هرق نظرا لاختلاف أنواع النصوص. 


-هيلين سكوس: لكلانا مارسات عدة للكدابة. واحدة تبحث عن طريق صوت يقال 
*غال 1121067 ) وهو بالنسبة لي ضعيف وأحادي المنى. وهي عن عليعة التعلبي. وأغركا 
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مين بنرجاثك المكتوب بصمت. وهي لبد وبلا صوت في حين أنها لسمع من خلال مات 
ايد مجموعة أصوات. للا دكب حلقات «دروسك فانت تسبق الموت ١15ز0/-6]م‏ 111 ) 
مرنك هو مسق - صوت 16-0016م ©7لا). فأنت تكتب نصا يعاد قوله. هذه الناطفية 
النابة رععلة تمع هي "مسر حة" 416312311526109 لا سبق ]آخر اجيه. الت تضاعن 
الاخواج. إنك لمثل هذا الذي أنت كمؤليف. أنت تضاعف نفسك - في كل الالجاهات. لا 
اكب حلقات درومي ابل اجوب اطيلة أيام متعلقة اذات تصوصض عديدق بالتشعبات 
والنشابكات والطعوم. حنى أتذكرها عن ظهر قلب. ثم أرغل انطلافا من إبذرا نقاط من 
مفحين على مدى لإربع أو طلس ماعات. وفي نفسي حاجة ملحة إلى ترك أصواتث تسكنق. 
اموات ججامت من غباباتي الني قوآن بسبي. أربد أن تكون لي أصوات. ونبجة لذلك؛ فأنا 
عرضة لوحنها ويامكانها أن غوني. ولا سلعلة لي فانا أخضع لوسائط الوحي. هذه المخخاطراة 
في شرط الدفاعي واكنشافاتي. رعا أكون نعصك الارق عن أرت و( 810300)): الكلمة 
البموسة 501011166 23016 وآ“ في نلك الثاية لقمة امهموس. كلمة عهمومة | 
سطة من قبل شخص آخر و كلمة مسروقة | عنفة. كلانا نزك الكلمة تفلع: إطلاق الكلمة 
هنا هو اكإطلاق عصفور اونفس: هو كان ترك ثينا كان سبقوم برحلة غرية يوخل. حتى 
أنك وعكم مهمدك ككريغراك- فلسوالك و كوريفي (013/01166©) وجوقق أرفض النص 
(ارسله إل كل مكات. لؤوله وتوحلقى بل وتكشط (6مم72) حسب مشينة لكرك الدقيق 
(الارغالي إلى اقمى حد. اطران نصوس. ابل ينتابتي إحساس بالفناء وبالموسيقي. من لبن 
لأبي؟ اصوات أخلاة قدعة نفودني. هل هي لأبري؟ 


- جاك دزيد: “الكلمة المهموسة” هي إبعنا من إملاء أصوات معية إرجالية وانتويق, 
#ي تنشابيك وتتعائق وتنناوب. ا دوها أكو عن اصوث أتركه بون باختلاقات في الارنفل) 
رس والنفم وغره لرجال ونساء يدكلمون يداخلي. يكلموتق. مدلما ل وكنت أخاطر 
نسي حينئل لتحمل مسؤولية ما يشمه الفرقة الموسيقية التي يتازم علي مع ذلك؛ إنصالها. 
(خلا من ايل الناكيد هد ملاقاة أو غنالفة الآخرء على هذا الذي ححدث لي من فل أكثر من 
ل وأكر من واحدة بالتعديق عك. تدخل أبعنا عقول باطنة أخرى أو ظلال المرسل 
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الهم. معروؤن أو بجبوين ألانك الذين من الهم تكلم والذين يعطون لي الكلمة. لذبي ١‏ 


اللقاء الأول 


- يتواصل هذا الخوار الدائى يينكما منذ للربين عاما. هل فرك لقاء كما الأزل في منهى ' 
8222 ع1 ف 1963. آنو ورواسب أصوعت ؟ 


- جاك هريدا؛ بصعب علي أن أتذكر هنا لوجاك الآثلو الملموسة واية للقتي مع هلين 
نعي كانت هناك فول بطاقة ها بعد اطلاعها على “قرة وفعي * 5120115201019 اع مدرو ١.‏ 
واللقبلة الأوق في مقعله8 ع1 إل أنني غير متاكد أن الاير الأول هذه التجلاب ببقي كاملا [ 
أتذكر افملا المخط طلة الأرم التي استلمتها عن هين "لقب الل * إناء181 06 260021 ملل ١‏ 
وصلت إلى حدبتق كشهاب. الم تكن االاحة الغافية لو الاجتماعة الوجيية | 
6م60 - وزعن5 أي * و * آنناك عهياة حسب راي ( هل كلت عطاك لامقان ١‏ 
وتدير اها كان يتدئ ها هنا خفت إلذن عليها خلال هذه القراءة التي مربي فيهااح بي مردوج: 2 
انهار وفلق. ْ 


- حبلإن مكسوص: غتلف حول نفى المشبهد أحاسيسي فلبلا حيث انتطم كل شيء ‏ 
بالنسبة لي حينما ل أزه ( ئال1 002 121 عز ع#داودره .]) أو مرحت الأوق. إن ما رسخ ْ 
فبما حال بعدئذ إلى نوع عن الأسطورة - عمنى حيء مقرويز 6[طزوذا» هر أنتي ل 3[ . 
امستمحت إإلبه فقط. إنه حادث خارق للعادة. كنت ف الثامنة عشر من الصمر. كان ذلك فى 
السريون. حيث تقدم لامتحان شفاهي ليل ظهادة اللبريز. كنت بعبدة جبدا في آخر المترج: 1 
أكن * إر "إلا ظهره. كان يتحدث عما هن مد الأبد: فكرة اموت. م يذهلي شيء غو لم [ 
المفيرة امل الشديدة الطيوية وهي تامل فكر الموث. اتفتج لي على ألو ذلك عل[ الفكر. . 
والأدب. كتبت له بعد بنعة سنين. إلر تصوصه الأرل. فكان الشيء نف يحدث فى كل عرف 
م أكن ( 021/0(/315م 16 6(). كان نوعا من الاستبهام النسني حبث كان هو الي. أكسن | 
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ونث فى" كو لص 2 الماع #تباعط ع1اعن©) .ها كت له ل يكن شخمه وإغا 
جوع معنا 5008) الني غشي على نوء جمل. أناء لفامنا الأول في 831232 ع]ء غدثا 
مويلا وعخصوص جوبى(ع100) . كنا تقدم خطوة خطوة حول آلثار بلفت مذاها وحن 
على اخدوف محاولين كل هن ضضسمه أن ينامل " الشيء ". كان أسلوبي في اللارؤية و-02ة 
عزون ها 1 رى 0100م 13 عا ينغي أن نراه بوجه آخر. لله وإلا بصف في 
ناف ملو ك 71220 06 1765ع6م5 ) أثر مقدعة اولاق برمسيم صورته الخاصةر 
هي حورته *خوذة " ©7زلا2ع11 (يا ها من كلمة ؤت كلمات: -163101116-10116 
03ل واقبة وجه طبعة حيث يرى دوت أن يرى). (لء11ماعطمل]). الكيتونق 
ذلك الإنا. تبقى تنظر إلك في انمزال. في حوزتك منهما الرسالة. هارت (6© 
ينا [2'ز عنا) عند البدايق هي الفته التي عرفت منهل أن يامكان فكري أن ينزه فيها. من 
حبها م أتوقف عن قراءته يدقن وفى كل مرة يد ووكاتي كنت لرى منرم عل 6 
يهكر. فالشخص الذي يتيز |عطهر ويكوان حزما من حياتي. هو لتجيد لفكره بلقتي 
#لريدبة* ورزء ذل نعل ع1 ). إنها كلامه. لهي فرنسية مُدرندة 07101301566ع0 إلذ أنه 
ينها ويُعدم تشكيلها 006ج128 ). إمرغبه ويستغل جع إمكاناتها الاصطلاحية 
ويوقط كلماتها التي توارت نحت اللسيان. إنه يحيبها الا سممته وحدت السرية الفي 
كلت حاجة إليها: فا يشلك أنها كانت موجودة في رامبو (00اة1105) غير أن الشعر 
عع قريدا جعل العلمفة تطدو... 


-.جاكا ريده + من. عنطوز محمد منطور الككايةاذاته إن حق لي القول. اتقراني 
(11! 56) هين بشكل 4 مجل له لهي غد حالا الخفذ الأفضل والأكثر خيفاف. إلى المبك 
الي وإلَ المعنى واطظسم اللاشعوري للا أكتب. إن امحناني ها في هذا العدد. حدود له. 


كناب هود من الؤاتر 
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- وضح مث فربنا فيء ٠احعطليبة‏ ذفة الاح ٠.‏ 
روع)سة ١"‏ ل ع دمدته بره تامص ملك ع1 ) أن هذه اللغة الفي جتعدكما انصهرات فى بولقة 
بباصول للشو كة. افكاكما * كاتب يهودي عن ابأزاتر'. 


ل جه ادوبداء في البداية (مع أنها وفعت املد #حرب اللزتر) | ضر أصولا 
الشركة معدلاتا بفوة اتغطا إلى ذلك فيما بعد حدة كانت تزإبد مع الوقت. إبدات أكب 
عن “مزاتري” عن العاولة والبهودية ..اخ من خلال “البطاقة الإريدية" 
مموه 1 عاموكمص وب#حادية فة الآخر" وث“لائرة اعزاف"' 
ومأوىء امم دك )... ال وغن إإذ نشزك في كل هذا عن هذا الطانبء نكب من ذا 
علداطض» الآخوا وهذا بديهي: انصوصا متابينة إلى إبعد الحدود. وعتلف تفاهمنا مع اللغة هر 
لاحر افلس تكويننا واحدا. ومع أذا. تذوقي للادب أمبق فنا * يلوف *. بدأت عحاولة | 
كسب للؤمسة الطامهة لضفي الممداقة على عملي الفلسفي. كان لايد أن أثال بعض 
الاعبو أوقا قل أن مسح لنفسي حوية ما في الكتابة. فلم يسبق لي أن خنت المعايو آنفاء إلا 
بعزيقة حنرة وماكرة وثبه مرية. حتى وان كان ذلك 9 يتفى على الجمميع. ترز شففي 
هلغريب باللعة الفوتسيق شينا فشينا.!ة أظل أحادي اللغة بعناد وبلا منفذ طعي إلى لغة أخرى. 
فقوا الالاية وعكبي أن برس بالاخليزية إلا أن تعلقي باللغة الفرنسية مطلق. عفوس. في حين 
تربط هلين علاقة طبعية بالألائية أن أصوها ليست بهودية مفرا اذية قحب وإغا هي 
المحلزية من أمها إبضا. وكرا في لغات عدبدة. 


- هبلإن سكسوس: لا التقبناء كنا منشغلين كل في جهته بالاقزاب هن القلب الزاهر 
للعة الفرنسية وبرفع الكنفة في ع طتهاء انطلاقا فبما يخصمتي من لغاتي الأخرى. كل هنا غريب 
يشكل معئر. وهده الغرايق. وجهت كذلك لقادنا: القد أدركي كفربية حتي عن عله بهذا 
المع الأسخنازيد كما يسميه. والذي هو بالنسبة لي الاني. إإنا ها جمع تبإيناقناء هي لغرب 
حالت إل تيمة الداخل من خلرج ( 015طا4 06 060375 00).حيث انطع ياي بأزل 
تجوبة في مفولي. لو الخدثء كما قد يسمبه. كنت في الثانية والنصف من العمراحين ارتثي 
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ي اران . - - ملازم أون في 1939. وأصبح غق 8 دخول مكان القول 
ا 6 نندت 8 وهرانا بالنادي العسكري. دخلت تلك الحخديقة: وإذا بي ( أكن 
بي الداعل. فصت التحرية الاكبر: مكن أن نكون بالداخل دون أن نكون في الداخل. اكمة 
وبعل في للفاخيل دخ في الداخل. وهذا إلى ما لانهاية. وإذا بابطحيم ينفغر في المكانا الذي 
كنا بؤاءى لي مثل اجخنة: كنت عاجزة عن الدخول في ما كانا دخولي فيه مقبوه. لان أصلى 
ايودي كان ريقصبي منه. ولأن كل شيء معقد 1261213016 ى ل أفهم ذلك إإلأ عندما 
مني رمالة البذ في شتاتم الأطفال. فقد عشت ١‏ اقصاء باستمرارء دون أن يضايقني أو بصيو 
بي منزلا. حتى أنا الممر بيئ داخلٍ وخارج موجود في كل ما أكب مثلما فى فكر جالا هريد 
كل. كونه فكر أولا في إعطاء شرعية لمضورف هو ما م أكن على علم بد فقد مججل 
كمنخفي اثينا آخر في نصوصه. على كل كان إحسامي. وأنا لوا “أصل الطندسة* 
مقع 13 ع0 عدأع :10 ) وال سصيوت ولك عه_رة* 
6201م ع1 اء «زه/ا 12 ى أي أل عبر شقرق اغفلى عير الأدب وأنا 
مغل انفجارات كانت عندي إشواقات وأقدار. كان أحدهما قد وأضم للكشف عن دغل 
ب رهوط مدعلطع ف الآخر أترج هريدد جويس(ععلاول) ين ضيراني 
هرسر ل(110055651 ). كانا يعملئي من خلال الأدب منفذا إلى الفلسفة الني كان يذلئي على 
عرابها وصورها الحخركق فأنسل عبر الدهالز. كانت مألة خضور الخاضر 
ممم ذال ععمعوةرم و[ وحاضر الطضور وعمعدغمم 19 عل لمعدثعم عل 
والبقاه, مطروحة أنداك. وحتى مسالة من الآن فصاعدلا 1065001315). عرفا الزحبل مع 
فشي (لزطء1/1). كنت في الثالئة ا ريت أي يتزع لوحته كعليب. فنحن انشزك فهما أنتيعه 
"جراحنا * ( وج ]نوع |3205 ): إنها جراح ولكنها خاصنا وهي تصح ألقاب شرفا. لقد 
استطننا أن تفاهم بِمْدوٌ كنمة لأن عمل الوامم هقد أ لامع ناد به الندبق كان أملا 
مدونافي كاب حياة كل منا. 

- عندها تكتب هيلن ملكسوس» 
عن من نفى الخديقة . هل هي تلمح إلى الناذي العسكري ؟ 


ى * مور جنرر " ز وعملةء عل ومأمطط. 
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جاه هو يداء * غن هن نفس الخديقة *. هده عارة ككن أنا الفيح على يع حدالق ‏ 
العام ولكن الاحالة الطرة هي أولا حديفة ديسي أودو6'ل ولتلعلل عل عدينا ‏ 
للبانات بالمزائو العاصمة ذات الأشجار الامتواية قرب هلب كرة القدم الذي كنت كيرا 
ها ألب ليه. ماذالت هذه الخديقة موجودة إلى الآن. + دذهب إليها معا أبدا ولكنها الئل اوها ١‏ 
هن الفرةوض اللفقود. حهيث تلع كلما ( [0'8558) في اه ١س‏ للمساة... ' 
..١‏ 16لا 18 كنامم. 21 ) بقوة تفرش حروقها واركيها لي ملتقي جنل "رالوام هن ٠‏ 
النطق ". 


- هيين مكوس: بدا الدب الفرسي عحازرلات( 255815 ). الهو كناب 
نوع" وعل ) أي كناب هذا . وانه لعجيب أن كسمي حديقق ديسي 285581 '0) زبعي / 
555ل باللانيذ ؛ أن تكونا 206 ). 


ل البدء توجد الكلمة 


- تستند الكتابة غندكما إلى الكلمات؛ حيث لبدا من لب على الكلام ومن همارة | 
تفذي طلبعة الفكر وحدى تقدام الناريخ احيانا. 


- هبإن سكموس: يمكن تاليف قميدة بعنارين كبه وحدها. ولن احتفظ * الكاية ' 
والاخملف * م01216630 18 اع عننا اوهل بالوزائة ويل فإانا سباق الكلما ير ْ 
مقإرنه 2116128659 5ع5) بتحسن الوضع. عيث بتولد عدد هام من النصوض من كلما , 
عبقرية هن اللغة الفرنسية وأظفها ببوغ فاضحت «دريدية. هالكون (١‏ ولاتك51): أن ! 
(©تنا1061116) و كباش! 84611675 )... ها للجراة ! أحسدة على عنازينة وعلى احسانا 
الجالم .عا تنطوي عليه الكلمات الفرنسيق, أديبا كان أواللسفيها , ْ 

- جا هريدا: نعي. في البدء لوجد الكلمة. اكنسمية وكلفظة معا. مدلما لو كت 1 : 
اذكر قبل الكدابة في لي شيء: لا لفاجتي إمكاية ما في اللفة الفرنسية الني + اخوعهاء أمعع : 
منها كينا | يكن غبومجا رصيره الكنز المعجمي والنحوي لمكن من اهنا هذا الإحسان الغلة | 
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مهاج و« ة موفقة للغة - ونوع من اللامسؤولية. أتذكر كل شيء ولكن انطلاقا من اللقف 
في تستغي عن وهي غْر عبري. داحمسي في محاورة حديشة اليد امتعمال غبارة 
رع6 31 001767[ )- كانت تعي بالضط ها كنت أحث عنه أي * نشز"* مع ططة]06): وى 
الوقت نفه * صق على توقبع " 1©7ع 6020651 و* أفسي تكلم عت البميئ عع ... 
(50 عاعقم بتععنال) (... ©2196 56111111 50115) ١‏ و كما يعي إيضا “أفسمث ذلك 
الصرع نفسه. المعجزة أنني ل أفكر في ذلك قط قِلْ ثانية الم امثمرت لروات هذه المارة 
المعئرة الرجهة. إلا لمكن أن نرجم “2066 1262ل" إلى لفة أخرى. والطفاطظ على ما تنطري 
عله هذه الصيغة من تعدد وتناقض في استعمال معين. إن عا يقودوني ذوما هو تعذر الزعجة ١‏ 
فالجملة مديونة ذوها للسان القوم. حيث شغي على جسم الكلمة أن بلتصق بالمتى بالمقدار 

الذي لا بسع الوعجة إلا أن اتضبعه. والمقارقة الطلية هي أن الزن اهتموا إنصوصي أكثر 

بكر من الفرنسين. مخاولن ابتكار التجربة التي وصفتها آنفا فى لفتهم من جبديد. فدلا للا 
احتفظت ب اه . ص اللحياة .... 1/16 13 20105 810 كاصوب عنوائاك اتظمت نصي لكي 

سصمر فلفال تروات الاصطلاح التميري على مستويات عتلفة : التحطزل الدقن لنصوص 

هلين وفرويد) (إوباعم17 ولفكر موجب للحياة اخ ... إنه الحظ الممكن لاسيها وحروف الل 

قبلين صكسوس. ينعي * هذا للحباة * 9/1 13 عنام 0'656)). وفي آن واحد "صداقة 
رج وأكيدة إلى الأبد* 215 تدز فى و'على مدى الطباة 7163 12 عناوط). ويعني كذالك» 

اجل اليا "عزن و[ عبرح8 * الذي هو للديها إثبات واغياز إلى صف اللياة الذي | انحح في 

مشاطرانها فيه إبداء أنا للست * ضد اعلياة * ولكتني لست "للحياة “1/19 1 ننا1'0) منلها. 

وه وشاف يوبعد في صلب الكتاب وفي اللياة, 


لوت ومع الطياة بشراسة. ولكن بشكل مغاير. بلا | 


-هيلين سكوس: أنت ضد 
9 بن فقد صلمت بأنا الؤجمة لا جدوى 


طمأينة + امع دمع )6 1لو/ وز ). أما هما خض العار : : - 

منها. هقد فقدت كل امل في الاحفاظ بعمني ( ألا[ 51286 عصناءز مع ) * لاترد يهودي 
ْ * قأماز غم ازع ) عند ترجهة: )80131 

عو * انام ترججة * كشاب يهودي بلا كألاز أصلوة #سوعلد ا 5 1 

كتناز أمتةد عصنءز دع ولزجء2 وعناو136 ع4 إلذ كدت أود ل وأبقي على معنى 
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القرد . إلا أن الك + حدث. 


-جاك هريدا: إن نصوص هيلين مزج فى العام ابجع. ولكنها تبقي متعلرة الوبجة 
افنحن إعنابة كابين فر نسيين تربطهما باللفة الفرنسية علاقة غريمة أو برتبطان بها بغرابة مالرقة 
أو ببالفة غوبية. وفي الوقت نفسه غن الكاتيئ المرجين أكثر واللذين تعذر ارجنتهما أكثر من 
العديد من الكتاب الفر نسين لأننا متجذران فى اللغة الفرنسية أكثر هن ذوي اجفذور العريقة في 
هذه الثقافة وفى هذه الارض. 


عن الكلمة إلى اللياة 


- مكن للسيرورة الفي تصفانها انطلاقا فن الكلمة أن تند وغريدية جبدا.علي العكس. 
فانا كتبكما حمل بصمات من السيرة الذاتبة أي من اللياة نفسها: الكلمات تعيد إلى اللياة. 


- جاك هربدا: إن اكب حيبلن ومنذ * اسم الله * 9 باء121 ع تممموعط عبل) 
خيالية وعجيبة واستيهافية بالتاكيد. بل وغنصّها فضلا عن ذلك ميوتها الخاصة الحمبزة وحنىي 
العانية. كتلف الامر كيرا لبما غنمي! حيث الا يوجيد في كني الأولى أي ديل عن ترجعمة 
حياتي أو إشارة إلبها. فهي مير ذانية إن كانت كذلك, بشكل آخر. ( استند إلى ها يسمي 
«حياتي " إلا مؤخرا لي دائرة اعزاف ولي أحادية لفة الآخر... ال باعتماد أسلوب خيالي 
تفريما. ووضع ال" آنا * في التصوص العنئق إلان غيالي طبعااغير أنه يتلف عن وضع في 
النصوص الأول حيث كنت أقول * أن" أر” غن" على الطريقة النجريدية للفبلسوق او النظر 
الكلاسيكي. لمساراتنا إذن متلفة جبدا من جبهة علاقة * الكلمة * ب “الطياة * وبغياة الكلمة. 


- هيلإن سكسوس: ومع ذلك وحتى ل وفكرت فيما أكتب انطلاقا من ارب أكون 
عررت بها أججدني غانبة نسبيا عن نصوصي المعتبرة سيرا طانبة. لأن الأسامي لما كان أن هو 
سر بالكامل. فأنا أكتب إنطلاقا من ذلك التوتر القائم بين ما يعخنفي وها يتأني يعي : ملكتا 
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ركب يحدث لي. فيو يخلك قيرة أعلى من تلك الي في حوزة الشخص الذي يعتفد أنه 


- جا هريداء غيوا من القوكة المغروفة اب “السيوة الذاية " ووي منذ كبك الاري. 
سرداا معللقا. حبتي وإنا اولدت منها مياولوجية عائلية هائلة: الاب الت الموجود دوم الاب 
منزني مِ والاع. والأم احم 


- هيلين صكسوس: 1 أنكر وجود العاتلة هناء لكن عاتلتي ليست أنا بالكامل؛ فضك 
عي كوبها اعمزاعا لي كما تقول أمي. وهي النية الأولية لكل كاتن إسشري: لهي اها يمححداث 
الو اهديا الاغريقيق وهي بناء المطوري انأمل انطلاا منه أقدار كل الكاننات البشرية. ألما 
انتى (إشكالاتك الفلسفية هي أنواع من الصور الذاتية. يتلق الأمر قلا ودوها إروخحك 
وبعننئى بجمسدة اللفعل وباشتاتك. الكاتن خيلف جروحك هو أنت يوج آخر وعلرٍ أكثر من 
روس و(لاقعوونان18)لأن فلسفتك هي ستو شفاق. إن كسك كلها تشكل سوة ذائية من 
فى) غير مغرو شب مكتوية " داخلها وعلى البشرة '. 


- جلك هرريداء بوذي أن بكونا ؤلك. لكن ان كان ذلك صحيحا سيكون خاصة بعد 
اتهاو الأعرى استعادها. 


- ما ومفنه هين على أنه حضوو للصد فى نصوض عله فريداء هل «وعنهر من 
هذه السوة الذائية, ؤاث اللوع اللامعرواف؟ 

> هلين سكسوس: إن ها يز كد حضورة فى كل نصومة هو محاذة ماء شيء قطري 
5 بصع ميوة ذائية عن جمدة يضفته مدا موصوما 5118706 سنا يدم وعلامة. 
ققد ازهر مجاه خارقة أن الفبلورق يكب جد كلى وأن الفلمفة 9 مكن أن بلدها إلا 
#7 عن عو ودم بشهرة وعرق كبر وعها ودس مبة كل غناناته واشرواطه البدية 
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الفسية راوث ٠‏ فيد ولا مثيل ل هذا المسد اليهودي الغريب 6ن زم مام الذي 
35 3 سي 4 2 


: ف عطبع أن يكذب . 
كلاف وبوتم ويشمتع وبتتصدا ييواخ عا ختفي. لا .يستطيع أنا 


ف اللقبفة 


- باك هريدا: أنتم ترون ما نحي إباه صداقة هيلين: فهي الوحيدة ولا شك الفي ترى 
أنني 4 أكذب أبدا. وحتى عندما أكذبلا وه وها يجازم علي احيانا كجميع الناس ورعا أقل.) 
أطل ٠‏ حسبيها) برينا. يعرف عي أي شاخص بطرح قيمة الطقبقة للنقائق وعلى إبة حال بزوى 
ويزيّث وعنضعها لأمئلة الناريخ ١‏ بوجد تاريخ * لقم الخفيقة *) إلى درجة أن أعداني 
يمدروتقي خطا طعل متشككا وعدبيا. والخال أنتي عندما يبد ولي شيء ها "حقبفيا " (ولكتي 
أعصي الآن هذه الكلمة معى مغايرا امال 4 أقوى على شرحه هن). أن تقار إبة فوة في العال 
ون بقدر أي تعذيب على منعي عن فوله. لبس هذا شجاعة أو عند واغا هو الجذاب لا إمقاوع. 
ولا تفوتق إن توججب علي مساءلة عمل مؤلق محزم بأسلوب نقدي. خطورة الموقف. غير أن 
قدرة لي على الامتناع عنه: قما يتوجب. قوله ل بد أن يُقال. وإذداغا كان ذلك يعر من 
خلالي. فلن يقدر أي سد على حجزه. 


- هبلين سكسوس: منهج اللقبقة هذا هو الغائبة لني تقدميها للإنسانية في وألي. العم 
قراءتك أن اللمقيقة تبقى دوها بعيدة الخال. فمن حيث نصلء تنطلق ثانيق تسعدرك. تدقع من 
جدبد. ولا جل اللحقيقة على ر كبتك بل أن اللقيفة تسيراك بكل معائي الكلمة. إنه انو 
الكتابة إنضاء لا .مكن أن تكتب إلا في انجاه ما لا يز كنا نكتبه, فيفرض محاولة كتايتة. لالا هط 
يسعني أن أكبد. سبق وأن كتبء ول تعد لد إية أحمية. كما وأذهب دوما نح والأشد إرعايا 
لأنه يجمل الكتابة مثرة وموجعة معا. هكذل اكب باتجاة ما أتهرب متف ها أحلم ببق لهاو" 
'حديقة ديسي"( [0'5553 122017 )» ولكده حدية جهتمية تطراد. 
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- جا هريدا: نعود إلى مسالة المستحيل. لا يمكن أن ذعف وإلذ إذا عفونا عما 
يتحيل العف وعنه. فإن عفونا عما هو قابل للعف ومقايل الندم أو طلب العفو لحن 1 
نمن. باذ لا حكن العفو إلا عما لا يُعفى عنه. فالإمكان 05511111169م ). يتوقن إذن على 
الستحيل. وهذا ينعلق على افبة والضياقة. فالضيافة اللامشروطة مستحيلة ولكنها الضيافة 
المكة الوحيدة الطديرة بهذا الإسم. باستطاعي مضاعفة الأمدلة عن المفاهيم الخاضعة الى 
المع وحيث اتكون إإمكانبة الشيء الوحيدة هي غربة الاستحالة. فإن قعل أحدهي فقط ما 
بم أن يفمل. ها هو .عقدورف فه وعندند يقوم ياظهار إمكانبات كامنة في ذاته اي أنه يعض 
برنتجا لا غر. فحتى ينججز كينا هال لا بد أن يفعل أكثر ا بقدر. حيث ينغي لاخلا القوار من 
الوور عبر استحالة التجربة. فل واعرف هاذا أقور ىن أضعر إلى حمل إبة سؤربة. وهذا 
ينطق على التجربة عامة. فلكي يحدث شيى أو يصل أحد. لبد أن يكون غير فإبل للتوقم 
وأطةماء ناتتةنر] ) إطلاقا. فلا بكون حدث لمكنل إلا كمستحيل. فيما وراك * أنا أقدره 
لذا ففالبا ما أكتب “مستحيل " (111-00551516) لأوحي بان هذه الكلمة ليست سلبية في 
استعمالي. فاللا - لمكن ١‏ 113-00551516 ). هو الشرط لإامكان حصول الحدث, لإمكان 
الضبافق وافبة والعفو والككابة. واطال أن ما إن يتم توقم حدوث شيء ماء حتى يكون ذلك 
فد انقمنى ون يدث إلأنا. وهو إيضا فكر سياسي: 4 يحدث إلا ما فشلت التخططات 
الخوفرة علي توقمد. 

- هبن مكسوس : ,إن المسؤولية إبنما تو ضعها ومدلما تذكرهاء هي مسؤولة مطلقة 


١‏ ميا 
- جاك دربداء انها مسؤولة الآخر اذاه الآخرى الوجود فلي في ذاني. مسؤولية 


لآخر مدلي. 
- هين مسكسوس: إنه رضي مطلق بالآخرء وأعمي كليا. فأنت تتحمل مسؤولية شيء 
“كنك تقدير تطوره وأ فونه ولا قدره. ولا خيار الك في الأمر. 


- كيف ارس القدرة بالنظر إلى اللاممكن؟ 
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-ج8 هرببها ١‏ انها نوع من البح قدرة ( 552006 أنام-111 ) وعرض للذات على 
عن هو “آخر ار عم )لاخر بيلك اغتزال. كمتائر أو كذات مغايرة. لهو عرض على الآخرء ل 
يمك إل لحن ياعيذ شكل اللا قدرة. فاياعر هو اذاه أو تلك من أكون مامه أوأمامها بتروح 


ومن 5 بسعي ول وإنكاره. وكما وا مك التسايم بغيرية الآخر الذي سيطل دوما في اجلهة ١‏ 


للقبلت 8 يككي إبضا أن انكر غيربته. وكا امتطيع أن اقول اني اتح الأبوابه أني ادع 
والاخو + فالاخر هنا من قبل. اهي اذي الصيافة اللامشروطة ( وهي اغريية عن السيامة وعن 
القانو بل وحنى عن الاعلاق في مصاها الضيق). إنها ضيافة توجبها إيازة ولبسست دعو 
والاخو سبق إلى الدخول وإن ل يتلق ذعوة. افدمة ين المشرواط واللامشروط على العموه) تافر 
نهاتي ولا الفصالية ولابد من التلاؤه مع الأمر الواقع. 


- هين سكسوس: ياخذ هذا العرض على الآخر بالنسبة لي شكل قول. ما تتركه 
أنت على أنه عجز هو من صطوري. قدرة تقل الخضوع؛ هو قل [0 حدود له 


- جاه هربدا: هو فسن بعجيز ناجم عن استقالة عادية أو عن ضعفء وإغا هو ترقع, 
-هيِلِن مكوس: أنت نصل إلى ذانك من حبث م نكن تنتر. 


- كيف بوالق 01556ا2) * لبت " الذي نستعمله ها.ص, في جخلة تتوقفون عندها 
طويل فيه .اس اللحياة... مع المستحيل ؟ 


- ججاك هريدا إن لنت" ركوو أناطل. هي إححدى تلك الإمكانات الثمينة الي تقدمها 
في اللفة الفرنسية. فاغولها واستعملها: لذا حاولت أن أضع منطقا لفعالية كلمة مثل 
“56واناط”. إن صيغة نصب القمل 00111و زتانى ©! تعمل على إحداث الشيء عخره 
التلفط بالأمبة. البت” هذا غدث, وهذا عحدث في النص. وتكمن خمومية * 6وؤأنام" 3 
'قدرته" الأشد من الماجزة والمفايرة عنها. ذلك أن الكلام حتى يكون متاحزا يب الاسفاق 
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والشحكم فى الطروف والتفاهى حول القوايئ والأعراف, وه وما يبطل إلى حيد اها الدخول 
يفاعي اللحدث. لأن حطدث الال يتحدى المناحزية انام لاسي إن 
مووز" الذي يشتغل في نصوص هيلين؛ والذي هو ليس 4 صيغة أمر ولا صباغة إخيازيل 
بتموقع على ذلك تغط الخملس فلذي انعد بين الممكن والمستحيل. إني اخاول أن الدكر فيما 
ورقهه عن لطأثور الفلسفي من لمرسط و(ع415406) إلى هيجل(اعتح! ! ). بوحه آخر فنا 
بخص الممكن. إلا ينغي أن نفكر يوج آخر في إمكانية المستحيل. بيد وهذء كوع من الكلام 
لجل أو كمغارقة لمنية. وه وبالسبة لي الرهان الأكثر جبدية في العام 


الى في السر 


احتشغل كل منكما قيمة السو إيضا: فاذا كان يبغي أن نزك التصموي تاتى. كيف 
يمكن إلانا أن مي لسر » 


هلين مكوس: توجمد عدة أسرار. فكلمة سر هي ذات أمراز. قدمة السو الذي لا 
أعر ف عنه شينا. وه وصوني وفى السر إلى فوجة أنني بلا ألو عنهى فيما عدا ربعا ما يحضرني على 
شكل أحلام. وغة السو الذي ييكون شينا معروفا ومحقيا ويستحيل إلفشاءه لأن الإفشاء يؤدي 
إل تم الشيء السري و كذا الطياة. وغة بجهول هذا السر المدفون في الظلمة والصمت: أن 
يعرف أحد بدا على إئة مورة ممتشكل ل ويستطيع أن يظهر. ويبقى سرا ها ا اعراف عنه 
ضناز ممم وأو عر عز مدآ هذة اغية الني تعلني أكون من أكون. إن الكتانة هي 
لامعاف تقدمه لأنفسنا في الللام: إنيها فعل اليبلى: إلا تعلم أن ة كثزا إن ند ومنه اإبدا. اما 
أجهلنا لنواها ! ومع ذلك تُوقّم. 

سجاه دربدا: هذا موضوع 8 ينفذ. أشعر أني الوريث والمؤغ لسر بالغ الخطورف. لا 
أملك منغذا إليه. أنا بذاتي. إن الكلمة أو الكتابة الني أجول بها في العام تتفل مرا يقى تنما 
“ق؛ غير أنه يزه الاره في كل نصومي وما أفعل واعيش. كثبرا ها فدامت نفسي وأنا أكاد 
( أمز؛ كمران وعموجرويم ). احد أولنك اللهود المرندين الهراء والذين كانوا في إسبانا 
(الوتغال يكارسون شعائرهي سرلا حتى أضحوا عجيهلوتها أحيانا. وشدلي إبضا هذا الموضوع من 
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صعلور مماسي. قصدما 8 لمزم فولة معة الخق في السر تصير مهاددة: عنف بوليسي وتفيش 
و كنمايمّ ذلك أي العنير الخق في السر حا اعيلاعكها وسياسيا. واطال أن الأدب يفنح ذلك 
دذكان الخميزء حيث .دكن فون كل اشيء والاعؤاف مكل اشيء هونا إقشاء السر: إلا يمكني 
قوما وبسيب القائون اخعيلي للمؤتف الادي أن أدعي' عق هون أن يكذيي أحد. وحتى ل 
و كشفت لكم عن حقيفة ري ' أني لست من يتكلم بناصني ". وهذا يعارح على بساط التقاال 
قصية “الاسم الغلى* من جمديد. من يتكلم؟ يق للادب إذن أن يقول كل اشيء. فالنيء 
منشور هن على طهر نس وا يستقيع اعد أن بق به لأنه غيال: عكن أن أكون قد كذبت» 
دلقت وشواحته كما في كل النصوص اللسماة سيرا ذاتة. فاطقيقة دوه وتحول. احبانا 
جلوغ حفبفة كو فوة واكثر "حقبتهة ". ولن يستطع أحد أن ينبت عا بسمى الاتبات, أن 
بعصهم كذب. يشكل هذا اللق - دلق أن تقول كل شيء فون أن تعزاف بشيء - ملة مدأ 
ين الأدب وللدعوفراعة. يمكن ارد فلا أن الأدب إلا هو لبس شينا في ذاه وإغا وظفة 
,سواتبحية وحيلف .يمكلن من مستيله أن بدكر ويعواف دون أن يعزاف. سواء عن وعي لو عن 
غخر وعي. ولكن ل وم يكن الأدب غير ملسلة ضخممة من الأعراض. با له من صبحث 
أعر اضر( 172101121010816/إ5). فريد في نوعد! إنه يسحر الغللن النفسانين. لله ومبحث 
أعراض لمحيو ومن لرويد إلى 9 كان( ه12 ١)‏ فه وأقوى من اللمبع. كان الرويد يقرا " 
إغا اتعلى بالقرب هن الشعرا”. 


هلين مكوس: يوجد باب أمام الكتاب. القارى الملهم .يفت لطن أننا ندخل 
ولكن النس يبهد لإحفاء الشيء في شاباه. ولا حيلة للمؤلف إزاده. افد يضحي عات كي 
يككشفه. إن الأدب مأماوي. فه ومنون بضرورة ملاحفة السر بلا جمدوى. في البهاية) يهاب 
الكاب ولا توجد لله نهابة. فالكتاب هو رصالة هروب. والادب مدين اللر بالطياق أن لا 
يبقوى على ميدمته. فسجرد أنا نكب التبش. تقوز لسر 


- جا هربدا: بونبط الأدب عا قناه عن الحقيقة وبالقا- المكن. لله ولس ها غتبا 
ففط. هو الوحود انه. إلا. مهما كنت قرييا من المآخر ول وفي التقرب الالحادي أو اللشوة 
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اللنسية فالمر باق. فالأخسر منقصل. لمحن نتحدث بالفونسية وباللاييية إلا 
566612616١‏ يعي : فصل. وهذا القطع ليس صلبيا بل يعطي حظه اللقا. للحددث وحتى 
للحب. علينا الا نسي أن السر يقال انطلاقا من جبلور اخرى ووقق دلالة اخرى في اللدة 
الإغريقية والاانية. 


- هيلن سكسوس؛ فضلا عن ذلك كن أن نضيف الال اوؤ 560760108 18 ): إذ 
ليس السر قطعة ماس لله وفي حالة إلفواز متواصلة ويكر باستمرار: أن ببقدر مليف إبدا أن 
يرتفع اليه 

- باك حريدا: تتحكم أوجبه المر والإفلا في *دردة القز' هأهد ف عع/ ولل 
الذي نشرله في " ستاتر 9/0115 إزاء نص هيلين معرفة (5217015) إن أمكن القول, 
لهي تحكم في مسار هو مير- ذاتي. هن اجهة إلى أخرى: مذكرات السفر إلى لمريكا 
المنوبية الطفو لق الدين البهوديق التلد إذلك الوشاح الذي يفرض ارتداؤه على الهردين 
ونا اللهودبات). ولس هذا سوى مدال أخيو عن كل المشاركات التي لا يسعنا هنا إلا أن 


تذكرهد 
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مملة: 

لبجم ,كاعةط بو210ء] وعناوعةل 0ل عمنهمة ا أ! عمأعدعد/1 

204 9 

عناورين متقاطية 

من هيلين سكسو إلى جباك هريفاء 

05 ع528كةم ع1آ» عنوماامء 7 لتاوع ممنعط علاعن0- 
16 ناز رعالةك ها -رواع6 بولتمة1]2 وعباوع13 ع0 تنام أناه, « 5ع 6 1م50 


.2 ,غ66 1غاه0 .60 ,1992 

اك كاك اأمتد5 #مبعل مع جلمع2 وعناوعدآ 08 الواووط- 
01 ,ع6 1أاة0. 

5ل عنمم كد دعن .11041165 » صا ,كت زمهدئ» ومرمه 06- 
.203 ,عذاناه0 .لغ ,« ولضمء2آ1 


من ناد هريدا الل هلين سكسوص: 


بجعا اعنوعد معمء 8ل ها عل وعفناءع آ» غنوهلامء ,قتأخصصناه- 
.ل ,1990 عبطمععه ,عتطممدماتطم عل لهصملأقصعاصز عوغ لاه ,كلوط 
4 ,ؤوع مقلم 105 


02 بعغ اناهن 0غ ...ع العف دنوع"'ء رعأب و[ عسوم 6. لل 

عل كاعءه5 دعا .عتققع 6ل أء وعتاعع روعزعه لو ممقع ,وعوغمء0- 
ممصأة عل معلمذأامه20 هنا ععننة ,2003 ,عكائلة© .60 ,عسلطءءة"! 
11 


وكجواب في الؤلف نقسه: 


-مممعاط امعمط 'ل كملووعل يدلو ععنيع ,1999 رعن]زلة0 روعازه/ا- 
الخانيةا 
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من ح أجل سوسيولوجيا للكثادة 
بيار تسيما 


ترجمة أ. شمس الدين شرقي 


جاممة تيزي وزو 


شفي لموسيولوجيا الأدب. لكي تحول إلى مومبولوجيا لبن الأدبي (أي إلى 
موسبولوجها للكتابق. التخلي عن بعض الممارمات التقليصية التي حالت في الماني دون 
ارتفاتها إلى نظرية مقبولة: 1 عن فكرة موسيولوجيا المضامين القي ترى أنا للنص الأذبي 
مذلا كان أو غير مبتذل) “مضمونا" يمكن إدراكه إذراكا جاشراء كمامكن استخلاض معناء 
الاجتماعي في المستوى المووضوعاتي +"الافكار الاجصاعية في آثار شارل ديكيز” "الارستقراطة 
عند مارميل بروست" 1 2 كل" ماولة لاختزال النص الأدبي إلى نسق مفهومي (إل اإنية 
مدلولات 0 بار عل) وعائلنه عاثلة تمسفية بعنطاب خاص حول الواقع الاجتماعي؛ 3 ذكرة أن 
السوميو لوجيا الادبية 9 علاقة لها بالنص, وأنها لا تهتم سوى بينيات خارج-نصية. 

تعلق الأمر هنا يسلوك جاه معاي للإتبات الأخيرء إإذ للا مكن لسوسيولوجيا الأدب 
أذ قاس كسوسيو لوجيا للنص إلا إذا فكرات ف الببيات الخ ج-نصية يوصفها بنبات نعية. 

إن فكرة قبل الببات الاجتماعية بوصفها بنبات انصية ليست جديدة؛ قبي اذكرة 
الروس. وعخاصة في ككابات تبانوف الذي حازل 
تؤدي واظفة اجتماعبة مجددة زميل الرسالق؛ 
م باخين الذي خصص فصلا كاملا في 
كار رابليدة علاقات بين بعض 


موجودة في بمض كتابات الشكلانين 
توضيح الكبفية الي تدمج بها نصوص غير ديق 
في خطاب غييلي لتصبح بذلك وقائع آدية كما 
كاب عن رابليه و *ايالفاظ النداولة فى الساحة العامة في 
الأشكال اللسانبة السائدة في تمع معين والنص الأذنية «لقد فحصنا دوو الساحة الغامة الفي 
هي قبل كل شيع “اصوات". وقد فنا إل هذم الابووع العامة تتسرب إلى الأذاب الملا 
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للعصر وتضطئع ضمنها بدور اسلوي هامأ». الند مقت هنا ذكرة ي. الوقان التي عفادها بأنه 
هن الممكن النظر إلى الثقافة بوصفها "نصا تفافه" ولو أن ذلك النطبيق + في مستوى نظامي أقل 
من ذلك الذي بلغه في أعمال مدرسة تازلو. 

لقد لاحظت كريسبفا بصدد المقارية الباخديبة:ه... مواقم ياخدين النص داخل التاريخ 
وداخل الجتمع منطورا إليهما بوصفهما نعيّن يقرأهما الكاتب ويندزج ضمنهما بكتابتهماء”. 
وهي نفسها اقوحت قراح رولية #مجريرزوى ءك برو ززعال" إل 1 دي الاسال) يرصفها «ملتقي 
فضاءات نعية» تلغي فِه نصوص كنوق تشفل وظائف اجتماعية محددة “الصف المدحي” 
الامتشهاد. مشكلة وبذلك» النص" الأذي. وهكذا يتجلي هذا الأخير "نناصا" (كريسيفع 
أنتجه الكاتب الذي 'بقرأ" و البعيد كتابة' إغول) نصوص مجتمعه أو نصوص مجتمعات سابقة. 

ويدو أن مغل هذه الغاولات اطادفة إلى صل الجتمع بالنص الأذبي تلاتم البنبة اللساية 
هذا الأخير ملائمة أفضل من غَاليل لوكاتش وغولدمان التي تسعى إلى توضبح الكيفية الفي تمر 
وفقها نصوص" عن بعض الإبدبولوجيات أو الفلسفات الفي يكن ريعلها عصاح نجمعات 
اججماعية خاصة. ذلك أن الأمر متعلق إععرفة الكبفية الي مرج رلقها البنيات الاجتماعة في 
هذه الممارسة الدالة الفي تسمى "كنابة' والكيفية التي غول ببها 1 أي البنيات الاجنماعية] 
فها. وعلى كل ماولة مقبولة تهدف إلى الإجابة على هذه المسألة أن تتموقم في المستوى 
اللساني. .ععنى أنها رس على التفكير في المصاح الابجتماعية على هذا المستوى. 

هنا تكشف نظربات هاخن. ولوتان و كريستيفا عن ضعفها: 1 فإهماها لمسألة الذات 
الجماعية (وهي الفضية اغورية في المقاربات الار كسية. جعلها تعجز عن إمقاط الصراعات 
على المسنوى اللساني بوصفها صراعات بين جخاعات. 2 4 عل" التحيولات الخاصلة في المسار 
النناصي بصفتها مواقف اجتماعية واإبدبولوجية (أو مضادة للإبديولوجيع. 

إن الأغة ليست كما لاحظ باخنين|فرلوشينوف في كبه “الاركسية وفلسفة الففت 
وهر مق في ذلك نظاما عمايدا يستعين به الكاتب على “التواصل" مع الآخر. إإنها أحد الأنظمة 

.183 .م ,1970 ,لتقصا لون ...يكتاطق؟ دأمومم2 عل موبورص 1.0 يعمتاتاعلة8 84 1 


.144 .م ,1969 ,لأع5 ,عدرزأة مقمغ عن عتمم مطعمء طعمم -قوززهوزع ورق5 بوبرعدايكا 2-1 
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السبمباتية والاجمتماعية الي لتصارع داخلها مصاح ج«اعية متافم. وهكذا فإن النقد الذي 
يرجهه خلال موراض > كوبا © إل الرومانسين الذين يعطون الأولوية للكلمة على 
حساب اجمملة (النحو المملي) فعل سيامي الا فصل" عن الإبديولوجها القمعبة والرجعية 
موراس والفنة الاججتماعية التي ينتمي إإليها. إيتلازم الدفاع عن صرامة الز كيب مع اكلاسيكية 
ذات نزعة تقلبدية ومسلطن,. 

تطور كل فنة اجتماعية, الفوض التعير عن وضعها الاجتماعي وعن مصالطها الخاصق 
خطيا خاصا ببها (اطجة اجتماعية”. غرعاس) مبنينة بطريقة معينة على اللستوين الذ كيبي 
والدلالي ومعارضة -قطابات جماعات اخرى كدرة. وعكن الحديث عن المووقف السوميو لساني 
لبعين المنضلاات 7765 كمج47/0, الاجماعية تعببنا عامل كما تمظهر عن خلال اللفة؛ لي 
نصوص مكتوبة أو شفهية. وقد تتمكن. في مباق مثل هذا الموقف. من تين أهمية روابة من 
قل “الام الشاب قارو" واعمية النجاح الذي حققته. القد استعادت هذه الروإيق ببتشربها 
للخطاب الزاملي» عنمر ١‏ هاما من “اللهجة الاجتماعية" للوز جوازية اللوالبة لدلك الرحلةه 
أي لشماعة اكدشفت غال الفرة اعقاص والكتابة الموافقة لله ألا وهي الرمالة. تبج رواية كل 
رصالة بصفتها تعبيرا عن هوى شخصي ع6نا/جم #مإككدم. ونين" غرها الرواتي, الذي جد له 
إبدبولوجية اللببرالية نيوا أدبيل عن النجاح. وف الآن ذاته عن الشجب الذي صادف 'فازنو" 
(من قل رجال الدين والأمراء اللسمدين). 

نكم كل مقازية دكدفي يومف تشرب الإتاج الأدبي النصوص غير التخيياية 
(الولانفية) على نفسها بالبقاء معلحية بل وبالانتطال. يتعلق المأمر هن وجيهة نظر سوسيولوجيا 
النص بالتصدي لمسالبين هامتين غخصان التائج المؤ تبة عن الناص القارجي (تشرب تصوص غير 
ييل في روايق أو مأساق أو قصيدق على المستوين الدلالي لز كبي. 

شيل هاتان المسألنان مكانة هر كزية في كتابنا الموسوم "اللزدواجية الروائهة: يروت 
وكافكا وموزيل 3 وقد فُحمننا على ذلث مستويات مدكاملة. لا اروع هنا للخيض لداعائم 
6 عااومدمانهم علب محمد ما (امتلامدات ٠١‏ برو ازربيوية مرمرريا 


0 ,عبممموعرزة عا .2 
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قلع ويم تو سوسوي ب اروجة وو اعمال برومت بصفة خاصة. مع ذلك فقد إيكون 
مفبدا فقول بعض الكلمات حول علاقات التناض عند بووست والقضايا الدلالية والزكببية 
والسرديق للروايق وذلك من أجل لوضيح القوانين النظية ووبجرغ م6 المقدعة هنا بصورة 
افضل. 

إن الفكوة الفي مفادها أن اللهجة الاجتماعية للمحاائةق ونعني كلام الطبقة الراقيف قد 
أدبجت وحولك (باشاكاة والممارضق في “البحث عن الزمن الضائع" تشكل نقطة انطلاق 
التحلبل. بظهر الحديث ف الروايق اما مدلما هو عليه الخال في الواقم البوهي اللصالونات؛ لغة 
متمق ومفصولة عن الممارسة الاجتماعبق وقد جمليها لمكدة الميلاً الخاملة لأصحاب الريع 
الرجوازيئن البلاو القاطنين "ضاحية صان جرمان". ولثن كان هذا الحديث فى ظاهرة مجرذا من 
كل" جدوى اجتماعبة فإنه محكوي مع ذلكء يعبدا نفعي. إن اللغة بالنسبة للمتحدث هي مجر 
وسيلة تيح اله الروز والازتقاه في السلّم الاجتماعي؛ لهو الا يما لإ باللقيفة النطرية ولا 
باليزات اللمالية بوصفها أهدافا مستفلة. وفي نظره مكن لكل فضائل اللّفة أن متختصر إلى هدف 
وحبد نايع مبجوسمم76/6 أي خاضع إلى لجاحه الشخصي. 

نلك اغادلة ليما نص هذه النقطلة إبية مشابهة إلية الخطابة الإشهارية الي تحول 
فيها كل الجزات إكل الاختلاقات النوعية) إلى مجرد وسائل إبسيطة نفيد في حقيق النجاح 
النجاري والريع. تقر اغادئق مدلها مثل الإشهاء بالجزات الطمالية والبلاغية والفكرية 
وعااءبء ةوف هر أن هذه الجزات أفعة ل تفيد سوى في حجب عبدا البعة. 

إن اغادثة عدد العطقة الرافية لي الممهورية الدالدق الي نشات في حضن اصحاب الربع 
كنتيجة غبر هباشرة لزاكم رؤوس الأموال؛ هي طجة اجتماعية موأمنطة بقيمة البادل: يتعلن 
الامر بالنسبة للمتحدث الذي يعتلك بعض المعرظة وبعض المهارة الخطبية والبلاغيق. بباذل 
هذه الأملاك الثقافية لأجل “الارتقاء* في الجتمع. ولاجل لتحقين مكانة اججماعية لنفه. إن كل 
هما يفعله موجه حو الآخرء وبالثالي فاغاذلة محدكومة بقانون (لأججل- شيء- آخر) ا الذي هو 
عنطور ادورنو ناج للوماطة عبر قبمة التبادل. 
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إن القضايا التي طرحتها اللهجة الاجتماعية لتواصل. والني هي فى الآنا اذان ادلالية 
وإيديولوحية ووجوديق قد لشربتها الرواية الروستية إنسبة إلى بروست؟ حيث يشخل غاب 
النم النوعية والاختلاف (الدلالي) لب المشنهد ضمن عام التواصل الاجتماعي. يصح هذا 
الهاب القضبة الدلالية الأمامية الرواية “البحث": فلا يكف السارد عن اغاوكه إقامة 
“اختلاقات " بين البرها 86710 +/ والممدلات الآخر ينات ين آل سوان وباقي العال. وعندها 
قحي لي نهابة الرواية الاختلافات الموهرية بين "ناحية موان" و "ناحية غورمونت” موا فجانا 
في خلال حديث مع جيلبوت +/01/562) يعرك السارد اعوافا أخيوا باستحالة ديد مكمن 
الاخحلاف في عام اللهجة الاجتماعية للطقة الراقية الذي هو عام مظاهر خداع وأقحة.. 

إن اصالة وأهمية "البحث" الروسقي تكمن في استبدال بروست الانسجام الزكبي 
الغلبدي بانسجام دلالي ججديد؛ والذي يعكن أن غئله بوصفه تطويرا ويوصفه غوبلا لأقطاب 
معنمية " إغريهاس). فللبحث بنية امتبدالية عوضا عن أن تكون ار كيية. وغولات الأقطاب 
الدلالبة يمكن النظر إلبها على أنها رذ فمل منتج للازدواجية الدلالبة (ومن لغة للوماطق). إن 
غولات أقطاب معنمبة متعارضة تنتج ماشرة غن موا كل التعارضات الدلالة المزيغة العام 
الكلام التواصلي (اغادثة). 

5 برومت بععارضة هذه الأخيرة بكتابة اسجدالية و خذية مدواء4م0 موجيية غو 
اللاوعيء غو قواين “الذاكرة اللاإرادية". تعارض هذه الككابة اماد عن غَللٍ ابيا الو عي 
النفليدي, الذي كان ينظم ووايات القرون السابقة وإلى نهابة القون الناسع عشر؛ الوساطة 
عبر قمة البادل. الملازمة لكلام الطفة الراقق بعبدا قيمة الاسعمال: أي بالإنتاج انمي 
حبث تمي العلامة اللفطية هدفا لذائها عندما تكف عن أن ذكونا وميلة تادل. فقي نع 
ارسق من قيل “أسما البلدان” الامع الذي حذناه غلا مفملاء بتعار ضى الدال غير الفابل 
للعادل. ومنطلق ترابطات موتة ردلالةق بالملمطلح الكوني: الأمر نفسه للجميع. وبهذا 


ات 1 1 ع الس ونه 5 
* في النض الأصبلي: “معن ونتمغصفد كعامهامك ٠‏ نسبة إلى ”5365غ52 والمقصود بها وحسدة 
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ايلتحق يروصت. بنقدة خطانات الحديث (إبوعفه كلام الوأسطق باهود الللارعي لتخيص 
اللفة من 6ثر فانون البادل الذي هو في الآن نفسه قانون التواصل اللفطي, 

ونهابة “البحث" والومن الأسشتدرك هي اللي جين إلى أي هرجة يكون فيها القناع 
والتمويه مطتهرين الازذواجية الطبع واءاجطاعوجم وعدءاعتطاده والازدواجية الدلاية 
بصفة عامة: فكل الشخصيات تقريها تظهر ليها كاننات مزدوججة تشمي إلى مجال الظاهر. ووقق 
هذا الأفق. ,بطهر “البحث" عا دلاليا عن القيمة وعن الاختلاف النوغي الذي الا رمكن المثور 
عليه فى واقع سوسيولساني تحكمه قوانين الوساطق وقوالين التبادل. 

وعندها تاخط الوماطة هكل الازدواجية الدلالية (ازدواجية الطبع ولزدواجية الحدش)؛ 
انها تننهي إلى التشكبك في الؤاكيب السردية للرواية؛ في السببية البسيكولوجية والهدهة 
والفلسفهة. إنة *سمة الطنع هي داقع الفعل" مدلما لاحظ لودوروف. غير أنه في سباق ذلالي 
مزذوج. حيث الطباع مناقضق تعلر إقامة أي علاقة مسبية احادية يئ طبع ومقاصده ومحالية 
أحداث. العندما خاول السارد الا بشرح لنفسة سلوك الإرين ©667010/ك سني "حكايات* 
فكنة ومنواززية دون أن عد يذلك الخكاية المقيقيق الخكابة الهاتيق هاه في ذلك شأن سوا 
الذي يجهد نفسه في بناء الفكاية الحقيقية لأرديت 006/6 فى عام روائي مزدوج. مسكولا 
بكائنات "مزدوجة (بالمني الباختيئي للكلمق) ينهي الو كيب السردي ببأنا زواع وتتعرض 
بية الروابة لأزمة: فانسجام النض لا عكن للز كبب- الكلي بنه/سررووم1/2 أن يضمي 
كما ل تضمنه السببية السردية. 

وخلاصة القول: 1 أن تشراب اللهجة الاجتماعية للطفة الرافية يدل إل الرواية 
قعنية الوساطة (والبحث عن القهمة النوعية؛ 2 أن الوساطة نأخذ ليها شكل ازدواجية 
دلالية وان هذه الازدواجية شتهي بان تسبب أزمة الوكيب السردي والر كب السردي 
اله 7ه بوره هري 3 - إن أزعة البدا الو 5 عدو تؤدي إلى ازدهار كناية جديدة 
اسنبدالية تعارش الوساطة بالبحث عن غليس العلامة اللففية وبوصفها دالا مستفاع من 
السباق الرأسط لتواصل: العارض الأمامي ل “البحث" اهو إلانا ذلك الذي بين الكلام 
والكابة 
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إن هذه الجادئ النظرية الفي غر منت بالتفصيل في الازدواجية الرواليق. جا يمكها بالعلح 
ناسيس سوسيو جلية للنص (للكتابة) ذات ضبغة كرية (عامق ولا ددعي ذلك١‏ ولكنها دمت 
هنا لتدل على الوجهة التي يعكن أن تتخذها مثل تلك السوسبولوجيق في موقن ال ؤالت فيه 
الصلة الني توحد بين البنية النصية والبية الاجاعية تطح مشكلا وينظر فيها اللاحنون 
سنطنهم بض من عدم الارلهاح إلى مصطلحات التمائل أو النشابه البوي الف الاخنتها 
نطريات الاضي اللدلة. 


ولي الأخير مين تشرب النس الأدبي النصوص “الصديقة" أو “المدرة” النخييلة فو هر 
التخييلبة, المكتوبة أو النطوقة. عن ثلقيه المعاصر واللاحق. فلا يمكن الهم ردود الأضال الفي 
بنريها النص ضمن انظمة اجتماعية وفيى أوضاط فنات اجتماعبة متلفة .ععزل عن ميرورة الإبتاج 
الذي تطور ههه مواقفه (أي النص) الإبديولوجية. وقد يسمح تصيفا للختطاب, الذي كذ أعمبيع 
غرعاس في كنابه الدديث الموسوم “السمميائيات والعلوم الاجتماعية” لسوميولوجيا الككاية إقمة 
علاقة ين خطاب إخطابات) نض أدبي و “اللهجة الاجتماعية* إغرعاس) للجماعة الفي اتلقاه. 

لي هذا السباق. فإن تلفي الألو اروم في كتابات بعض المثقفين الالانا المنضوين (مذ 
28) حول “ودرزبطء ىج /اوزظه5 جنار مبازن/عوة * إمدرسة ل انكفورت) بعد مثالا بغي عي 
أ تعليق. فلنصوص الفلسفية ل و. نهاين. وبصورة قعلية حايق تصوض ات. و أدورقق؛ 
تبحث عن الدطاع عن الخاص (8650067 و ند التيرات الشكلة الي تمع اغا ضس 
الأنظمة المصطلحية والزاتبية. لكتاباتهي. التي تفزز من اغوائق الر كيب المطقي والمنهمة 
النطامية. تتحو إلى التعبير المتصويري (الاستعازيه الكتائي) وعلى الجدأ الزابطي اللمثال 
(# عدوم لس مصادظة أن تواقق مع كناية بروست الذي سبق وأن الاظ: م إن 
الأشباء اقل بالا لما هي عل في الطل ولكنها أكثر خصومية من المقهرم اغرد الذي كرتن 
غهه إعد مانت بوفع. وبغهر تفكير الفبلوك بعده الفن و كأنه يرد عن نظرة الما 
هذه: برمنذ الأزمنة الحبقة بجهد الفن نفسه لاتقلا الخاص؟ فالتمير المتدرج كان له لحايدا». 
(فاروعطا وطععزء كم 

إن القرابة الخطبية التي تصل "النطرية النقدية" (لأدورنو وببابن) > 'اللحث" الورسي 
(والقي د مناص عن الذكرها جنل الا يعكن الوضيحها إلا في ضوء علاقنها عفولة الممورمية 
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الواقمة في صلب الخعايية: اياخذ 0 مسي سويد 
عروتي م مسد رياه باكيية 2 ا يروصت إفيى الغنطاط 
اللببوالية. وقد حلل بها بميو انان 7 اي له الب ا 
الوبق 1931 وأصحت للوضوع الرئيس اللنطرية 207 ١‏ 
الدريكاتووبة الفاشية. 

وختاما ينغي التأكيد على استحالة لهم الوظيفة الاجتماعية للنص الأدبي لهما علموما 
هال عدد باليسبة ل"التعلور الأدني" لو (عمير توذوروفم بالبة ل "امطاب الأدبي". هذه 
الفكرة مْضمة في نقد وجيّهه 1 كوهلر عع طبرم © إلى “الببوية الوليدية” للوميان غولدمانة: 
برغ نا بنيوبنة اله ليدية تتجاخل أهمبة الوساطة عبر القليد الأدبي»؟. هذه الوماطة ضرورية 
للفهم السوسيوتاريني لنص ما بالنطر إلى أن قطزعنه مع النصوص الأدبية السابقة لا عكن 
هرحها !4 في مستوى مومبولوجي: في إطر موقف موميولساني جديد جعل بعض أشكان 
الخطاب الأدبي القديم ألشكالا مستحيلة (مفارقة للزمن). 

وهكنا فإن القطعة الروسبة مع الرواية “السودية" للزاك ومع اللفة اللواصاية 
للكوديديا الإنسائيق الني بقارن بروست أملوبها مع أسلوب الحديث. لا .يمكن فهمها إلا في 
موقف اجتماعي تحرو فيه اللغة من الفعل الفردي (فاقدة بذلك صبغتها العسليةع لتصبح إنية 
عستقلة نسبيا. في مثل ذلك الموقف. تصبح الككابة السردية نفسها والتي 1 عكن فملها عن 
الفعل #مارعت واطدث. مباعدم مدعنت (عن “السببية الحدئة". تودوروف). موضع تشكبلكد 
ولزمها تتصلاف مع لإمة انود الفثل اللعصر اللبوالي» عصر أدرف على نهايته في لوقت 
الذي كان فيه بروست يكتب روابته. 


اط ا 1 
كهاذآ] :ما عتمةهنا عموعزعو ا كعناواوهاماءمومعمويوز« وممزعم مم بمعاطظه 1 8 1١‏ 
و .م ,1973-1974 بعسمطائض5 ع2 .زولا 


مواأحعات 


حياة وأعمال محمد دب 


أ. مريزق قطارة 
جامعة تهزي وزو 


وله محمد ديب يوم 21 جويلة 1920 بدلمسان حهث دلقي العليمة الابتذائي إلى أن 
لحمل على الشهادة الابندالية يفرعبها “الأهلي" و"الأرروبي* سنة 1931. ظرو أن ملقوك 
أيراث يفوا وماس كانت ا انعكاسات غميقا ومسدمرة على طبعه وفي أعماله الأذية لاحقا. 
د غراف اليمم وهو ام يكد يتوحاوز العاظرة من غمرة لا توفي ولده سنة 1931 كما غيزات 
مفوفه حادث وفع له مسالل الزمه الفرايل لمدة طويلة وكاد يودي يسالفه إلى البو لأن ذلك 
كن فر حلة ما قل اكدداف النسلن وبنفس الفزة نذكر الدوو الذي لعبه معلم شبوغي 
إروحي بليسانا) في اللفييه العفافة الفر نسية, 

فرة هب الكانئب تمادف الوب العالجة الناية وما بعدها وهي ظزة مارس محمد 
فيب بها مهن خدبدة تدلم على كترة امسداداته وقدراته الذاية. فمن معلم يقرية زوج بغال 
باطدرة اللر الرية اللفرية 1938 1940) إلى عاسب عكاتب جهوش اطلقاء بوجدة 
:1940 . 1941 إلى موحم من الفرنسية إلى الإبكليزية لدى الطيوش بالمزائر العاصمة 
(1043 . 1944) إلى مصمم زراي بدلمسان (1945) أن محمد زيب كان رساما مؤهلا 
فيل أن يكون كانها أو شاغراه والبحق الكاتب بعد ذلك كريدة * الخزالر الطمهورية" (1950 
5٠‏ حيث عمل كصحفي إلى جائب مساهمهه لي «ورية ” راي ”. 

إل عاب كل نلك النشاطات التحق محمد ديب لجامعة المؤائر حيث هرس الآذاب 
(1940 . 1944 في عبن كان بهارس الكتاية ١‏ اقدم نصوص له معروفة نعود إل 1946). 
غو أن الكاتب مر هون شك خلال حمابه ابقزات بؤس وشقاء. يقول محمد ديب عن ظرة 
إقامك بالعاصمة ين 1943 و1944 *كان همنا الكير بتلك القزة العثور علي ما تأكله (...) 
كر من المي كانت قوت جموعا * الطزائر ‏ الممهورية 27 سبتمير 1950). وهي دون 
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نك ومنعبة ببعلت الكاتب عيل عاطفيا وسياميا لخو الشبوخية إلا الخزط للدة اقصبوة هالكزب 
الشبوعي الفرنسي ( 1951). 

عرف محمد ديب إبنداءا من 1952 أككاتب غير أنه اضظر إل اطجرة (1959) غحت 
ضغط الملطات الاستعمازية وم يسمح له بالإقامة ببفرنسا اا بعد تدخل مجموعة من كبار 
الكناب الفرنسين الصالخه. وامتقر به المقام إعدينة لامال مان كلود إبضواحي باريس من 
حوالي 1964 إلى أن وافة اميق 

إلى جانب نشاطه الثقاقي والكتاني قام الكاتب خلال غربته بأمفار عديدة إلى الفرب 
الأقصى وبلدان اللمسكرا الشرفي والولابات النحدة حيث عمل استلاا جافعة لوس الى 
و1976 - 1977) وششدا ١‏ إبتداء من 1975) كما عمل اسناذا جامعة السوربونا ,بارس 
و1983 1986) وهو كان خلال كل ذلك علي اتصال دانم بالخزائر إلى أن توفت والدته 
1983). لقد فعنى الكائب السنوات الأخيرة من حياته صريع المرض غير أن ذلك + به عن 
الكنابق فآخر كتاب له صدر مشهور قيلة فقط قل وفاته عن* توقف بيط لقليه" ححسب انيه 
آميا إجريدة لومائتي 05 علي 2003). 


تعتقد أن جزها كبيرا من النكوين الروحي والممالي والقلسفي للكاتب قد م خلال 
قوّة طفوله وشبابه وظل هلازمه طوالل مشواره الكتابي إلى جائب المكسبات الناتجة عن 
التجرببة ونضج الوعي التي والفلسفي. 

اول قصيدة معروفة للكاتب نشرث سنة 1946 وهي قصيدة * ليقا* ( غيم وبها غد 
مبولا مبدئية غو اللنين (للأندلس) وغو اللولوجية والصوفة النعتيم والشمولية والصاعة 
اللفظة المنلزة. واكد الكاتب الشاب طبعه وطمو حاته الكبيرة خلال الأبام الثقافة بسيدي 
عدني بضواحي مدينة البليدة و( 8 للا صرح أنه يويد ان يكتب عن كل شيه”. 

غير أن وضع الفزة النارغية التي كانا عر ببها الشعب الطلزائري بعد اطرب الغالمة 
النانية ‏ وهو وضع عايشه الكاتب شخصيا ‏ جعله يتجمه غو تمر أدبي ذي طبع راقفي إزان 
كانت تلك الواقية في جواتب جالية ونلميحية كرة يافوارا من الكاتب نفيه وهذا 
موضوع واسع لا يمكن النعوض له هنا فكتب ثلائيت الأول المشهورة حبك استعرض الوضع 
2588 


المؤري الفنات الشعب الخزاتري في المدنا وفى الأرياق اتييمة الاستعمار والجز بين الأرروبون 
والأدائي. فعرعى الكاتب الكل الك من وحيهة نطر فربية من البديولوجية لسار السجاني 
ققدم شهادة عن ببؤس واصتعباو أغلب اللزاثريئ وجمشع المعمرين والانابهم من بعض اللز الي 
أرباب العمل وأصحاب الاراضي ( الداو الكيوة ‏ الطخريق - اللول). غير أنا الكاتب تعر 
بنفس الثلائية إلى مواهقة ونضنج الطفل عمر وأقام موازاة بينبها وبين ننج الوعي السياسي الذى 
الشعب اجزائري وفد عبو أحسن تعبير عن (الك في رواية * الحريق " التي جلت تبؤات صرعة 
عا وفع فى نفس صنة صابورها( الثورة المسلحق). 

فزة العمل المسلح عبر محمد ديب عنها بنبراث ووسائل فية مدلفة في روليات “صيف 
الفرربقي ” و" من يذكر البم” و أرقصة الملك" وفي مجموعنيه القصصيتين "لي المقهي " و“الطلسم *. 

أما مرحلة ما بعد الاستقلائل وما خض عنه من مستحدات ققد تاوها محمد يب على 
الخصوصس في روابات " رقصة الملك * و" الإله عند الإرابرة " و" واكيل الصيد * ولي صرحية * 
ألف غية لمعلوكة". 

نلاحظ أن ابفؤائو ‏ وما تعلق بها شكلت حورا أساميا مباشرا لقصص وروايات محمد 
ديت واظلت ححاضرة رهزيا في قصعه ورواياته النالبة انطلاقا من "هايل | 1977" للا نول 
الكاتب إلى تبني افضاعات خخار ججانيية لا تمدودة المعام غاشيا ومو ضوعات بعوك اطديدة 

يشكن أن نستخلص هن المسار القصعي للكاتب أربعة مراحل فية متميزة هي: 

مععنة الواقمة ١‏ للالية اللزال عا فبها فرة انتقالية عع زوابة "صيف الريقي" 

وججموعة " في المقهى ”. 

موحلة ول جذري وصربح غو السريالية والصوفة هم رذاني "عن بكر نا 
و'سيوورة على النشاطى المموحش ”. 

مو حلة واقية جديد من جموعة "الطلسم” إل روية * ولي الصيد” وهي مرحلة جميع 
بين مكنسبات الواقهة والسربالية وترسخ الطايع الصوفي لقصص محمد دبب. 

مر حلة الفضامات الال جمابة والرهزية انطلافا من روابية * هابل". 

تباحظ من خلال كل ذلك ان الكاتب كان ذوعا مؤاوحا بين افلم والواقع انها 
وانلك الخسامية التي دكوتت لدبه خلال فرة الشباب (وقاءا لذلك المشروع الأدبي الذي 
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صرح نه سنة 1948 أي “الكدابة عن كل اشيء”. بالفعل؛ موازاة مع تطرقه إلى أررضاع اللزائر 
تناول الكاتب إبتداءا من الستينيات نخاور ذاث صبغة عامة منها البحث عن الذات وعن الفوية 
والطقيقة والممى والأنوثة والدين والقيمة وعن إمكانيات التمير الأدني واللغة على العمو 
فداص في حوث ذات طبع أنووبولوجي وحضاري بين من اخلاها وضع الإنسانا في إإنتماته 
الخضاري والإنساني غجاه الآخو واشرح خفايا الإنسان ابلزائري علي الخصوص والإسلاني 
على العموم كما امتعرض الإنسان في مواجهته لقدره. وقدم مواقف وجيزة عن كل ذلك في 
جموعاتة الشعرية العديدة. 

لقد نال محمد ديب جوائز أدبية معجرة وعديدة أوها الجائزة الي توجبت أولى رواباته " 
الدار الكبيرة" منة 1952 و آخرها جائزة الأكاذعية الفرنسية منة 1994. 

يمدو الكاتب في كدر من أعماله صعب التاول مستعميا على الفهم وقد لبدينا له مرة 
ملاحظة في ذلك الشان لم عزنا غامبا " هل أنا ألفت كلمات متقاطعة لتطالوني بلحل 5 
نعم كل ذلك التعنيم والانفلاق والعمق والفنى الدلالي' الذي عيز جل أعماله كان الديها أمرا 
إبسيطا عاديا وواضحا. ما اعظمه! 


أعمال محمد دب 
ررانات: 
فلائية الطزائر - الدار الكبيرة  1952[‏ اطريق |1954 النول19571). 
- صيف افريشي (1959), 
- من بذكر اليم ١‏ 1962). 
سسرورة علي الشاطى الموحش ( 1964 ). 
رقعة اللك ١‏ 1968). 
الله عند الرابرة ١‏ 1970). 
- وكيل المبد ١‏ 1973). 
٠‏ هيل .)1977١‏ 
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ذلاية الك 1 
الشمال 9 أسعلح أورصول 19851‏ إغفامة حواء/1989 - ثلوج هن 
رعد1990). 5 سا 
الصحواء بكل صراحة 9 1992) 
الأميرة الإسيانية المغاريية ١‏ 1994) 
- إن شاء الشبطان ١‏ 1998) 
وحلة لوس المجلس ١‏ 2003) 


مجموعات قصعبة: 
- ف اللقهى (1955) 
الطلسي ١‏ 1966) 
- اليل الخوحش ( 1995) 
- مثل دوي النحل (2001) 


قمص للاطفال؟ 


بها فكران 9 1959) 

الفط الطارد ١‏ 1974) 

سم والحر 20007 

- الرنيق الذي يمتقد أنه فييح الشكل ( 20001 


مسر حيات: 


آلف غية لصعلوكة ١‏ 1980) 
خطية الويع إل كشو بعد | ارخة مريزق قطارة) 


291 


مجموعات شعرية: 


الضل الحارس )19611١‏ 
- صيغ <1970) 

كل الحب ١‏ 1975) 

- نار ييا نار جميلة 19791) 
هياه جارية ١‏ 1987) 
فجر إتماعيل )1996١‏ 
طفل از + 1998) 


دون تصيف؟ 


- تلمسان أو مقامات الكدابة< 1994 | نصوص وصون). 
هجرة القول ١‏ 1998 | عاولات ). 
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القطاب الرواني والخطاب الفلسفي. ذ. إبراهم سعدي ع وام وو وقعواة ووم معم عه 
بية الطاب الأدبي” الشعي” هراسة إإناسية. ١‏ زهة طراحة عاو عه سمه 
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المخيل مقارية فلفة ١‏ نصرةاعني مم مهو موه لاه عع ده سمي ع معي 
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